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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها الباحث لكلية 


أصول الدين بالرياض قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ونال 


دَرجّة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 4170١ه‏ 


و كانت لجنة المناقشة مكونة من: 

..-١‏ الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الكريم العقل 

"- معالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبد الله العبود مدير الجامعة الإسلامية منافقشا 
"- الدكتور/ علي الدخيل الله الأستاذ الشارك بكلية أصول الدين مناهشأ 


أد/ ناصر بن عبد الكريم العقل 

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد: 

فإن أهل الأهواء والافتراق والبدع كانوا ولا يزالون يرمون أهل السنة 
بالكثير من البهتان» ومن ذلك زعمهم أن منهج أهل السنة والسلف 
الصالح يقوم على التكفير المذموم؛ والعنف والتشدد والغلو ونحو ذلك. ‏ ' 

ومن ذلك زعم خصوم دعوة السنة التى قام بها المجدد الإمام محمد بن 
عبد الوهاب تعتمد منهج العنف والتشدد والتكفير والإقصاء . 

وربما صدق هذه المقولة الضالة بعض الجاهلين بحقيقتهاء مما يستوجب 
على العلماء والباحثين المحققين تجلية الحقيقة وكشف هذه الدعوى العرية 
من الدليل والبرهان فكان ممن تصدى لهذا الواجب الشيخ/ أحمد بن جزاع 
الرضيمان في هذا البحث القيم الذي حصل به على الماجستير في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين بالرياض - جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. 

وقد أثبت بمنهج علميء. رهين يعتمد الدليل والبرهان والتوثيق أن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب سلك المنهج الشرعي الذي كان عليه السلف 
الصالح من عدم التكفير إلا بدليل شرعي بين وبعد التثبت وبشروط 
التكفير المعتبرة عن أئمة الإسلام وذكر نماذج كثيرة من المسائل الكفرية في 
الاعتقاد والأقوال التى قام بها الإمام بالدليل والاتباع للسلوك . 
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كما أبان في بحثه هذا عن أمور مهمة بهذا الصدد منها: أن الإمام محمد 
بن عبد الوهاب كان شديد التورع والاحتراز عن التكفير» ثم عرض لأبرز 
الشبهات التى أثيرت حول الإمام ودعوته في مسائل التكفير وكشف زيغها. 

فقد أجاد وأفاد وجزه الله خيرا في سائر المسائل التى تناوطاء ثم إنه 
توج عمله بالإفادة من توجيهات (لجنة الحكم والمناقشة) السديدة وفقنا الله 
وإياه لطريق الهداية وجنبنا طريق الغواية ولا أنسى في ختام هذه المقدمة أن 
أشكر لدار الفضيلة للنشر والتوزيع مبادرتها وحرصها على طبع هذا البحث 
وغيره من البحوث المتميزة . هذا ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين 
على الحق والهدى وأن يخلصهم من الفرقة والأهواء والبدع » وأن ينصرهم 
على عدوهم وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 


/ .د/ ناصر عبد الكريم العقل 


بإاره/ر؟ ١غ‏ ١ه‏ 


سه يفا 


المقَدّمّة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
والسياان ا عداد | عر 0 لحرت لهام اسهد أ نهدا عه 
سول . ( يج ين اموا فو له حي قا ولا ُو إل وأ 

و 0 م ألَذى حَلَقكر من نفس وَحِدَةٍ وَحَلقَ 
مِبًا زَوّجَهَا يفن رلا يما ون وَأنّهُوا آله الى نس عَلُونَ 
نوالا وهام إن اللَهَ كان عَلَيكُجْ رَقِيبًا © 4 س.ل ينانا الَذِينَ ءَامَنُوأ 
آنّقوا آله وفولُوأ قَوْلةً سَدِيدًا 2 يُصلح لَكُمْ أَعْمَلَمر ويَعِْر لكُمْ 
دَنُوبَكُمْ وَمَن 2 لله وَرَسُولَهٌ فَقَدّ قَازَّ ورا عَظِيمًا (2) 4 «ضرب »م 

أما بعد : فإن مسائل التكفير » ع لي 0 
يحل للجاهلين التكلم بها . رلاييها بوسعائل العرع الأخرى - عملا 
بقول الله تعالى ٠:‏ وَلد تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ بم عل إِنَّ آلسّمَع وَالْبَصرّ 
وَالْفُوَادَ كل أولنِيك كَانَ عَنْهُ مَستعُولاً 29) 4 سرد 9 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( التكفير والتفسيق هو إلى الله 
ورسوله » ليس لأحد في هذا حكم . وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله 


ورسوله . وتحريم ما حرمه الله ورسوله )”" . 


)000( مجموع الفتاوى ( 0/ 010) 
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وقد أكد على هذا المعنى الإمام محمد بن عبد الوهاب » فكان من أشد 
الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر » بل إنه لم يكفر إلا بالمتفق عليه ٠‏ 
دون المختلف فيه وكان يقول: ( أركان الإسلام خمسة أولها: الشهادتان ء 
ثم الأركان الأربعة ٠‏ فالأربعة: إذا أقر بها وتركها تهاونا » فنحن 
وإن قاتلناه على فعلها » فلا نكفره بتركها » والعلماء اختلفوا في كفر تارك 
الصلاة لها كسلاً من غير جحود ء ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء 
كلهم وهو الشهادتان »وأيضاً نكفره بعد التعريف » إذا عرف و أنكر)"" . 

ولذلك وصفه أحد العلماء الذين كانوا من أعلم الناس به » وهو 
حفيده الشيخ عبد اللطيف فقال: ( والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس 
توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر » حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي 
يدعوا غير الله من أهل القبور أو غيرهم . إذا لم يتيسر له من ينصحه » 
ويبلغه الحجة التى يكفر تاركها )"". 

وقال عنه أيضا: ( وشيخنا رحمه الله لم يخرج في مسألة من الأصول 
والفروع عما عليه أهل العلم الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة)"". 

ومع هذا التحرز الذي اتصف به الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
مسائل التكفير » ومع أنه من أحسن من استنبط وأصل» وشرح وفصلء في . 
هذه المسائل المهمة » إلا أن بعض الناس تكلم بلا علم » وزعم أن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب يتساهل في التكفير » ويكفر كل من يخالفه وأحسب 
)00( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث . فتاوى وصائل ص: 4). 


متععة 


أن آفة القوم هي الفهم السقيم » والتحريف لكلام الإمام » وقطعه عن 
سياقاته » واتباع المتشابه منه » كما هي طريقة الذين في قلوبهم زيغ. 

ولأهمية بيان جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسائل 
النى تحتاج إلى ضبط وإيضاح . لا سيما في هذه الأوقات » التى كثر فيها 
لفتون » المتعالمون » الذين بالغوا قبل أن يبلغوا » وتزببوا قبل أن 
يتحصرموا. 

ولا للومام محمد بن عبد الوهاب من منزلة عظيمة بين علماء المسلمين, 
وإظهارا للوسطية التي ينتهجها الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل 
التكفير » وحيث أن هذا الموضوع على أهميته لم يسجل من قبل فيما أعلم» 
فقد رأيت أن يكون موضوع رسالتٍ هو ( منهج الإمام محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة التفكير ) . 

وقد تضمدت خظة البحث هيدا ومسة فصول وتحاقة؟ تحدئت في 
المقدمة عن أهمية الموضوع » وأسباب اختياره »والمنهج الذي سرت عليه. 

وأما التمهيد: فيشمل ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبد الوهاب, وبيان 
معنى التكفير ومنهج السلف الصالح فيه . 

وأما الفصول فهي كالتالي: 

الفصل الأول: أصول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وسماته في 
مسألة التكفيرء» وفيه مبحثان. المبحث الأول: أصول منهج الإمام محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة التكفير . المبحث الثاني: سمات منهج الإمام محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة التكفير. 
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الفصل السثاني: أحكام التكفير عند الإمام محمد بن عبد الوهاب وفيه 
أربعة مباحث » المبحث الأول: تكفير المعين وفيه مطلبان : المطلب الأول : 
شروطه .ء المطلب الثاي: موانعه » وفيه مسائل . المسألة الأولى : الجهل . المسألة 
الثانية: الإكراه » المسألة الثالثة: الخطأ . المسألة الرابعة: التأويل. 

الملبحث الثاي: الاعتقادات المكفرة » وفيه حمسة مطالب. المطلب الأول : 
استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة ‏ المطلب الثاي: الشك في 
حكم من أحكام اللّه تعالى » أو خبر من أخباره » أو اعتقاد عدم كفر 
المشركين » أو الشك في كفرهم ء المطلب الثالث: من اعتقد أن بعض الناس 
لا يجب عليه اتباع الى صلى الله عليه وسلم ء المطلب الرابع: بغض بعض 
ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » المطلب الخامس: اعتقاد وجود 
هدي أو حكم أفضل من هدي النى صلى الله عليه وسلم وحكمه. 

المبحث الثالث: الأقوال المكفرة » وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: سب 
الله تعالى أو الاستهزاء به » المطلب الثااي: سب الرسول صلى اله عليه وسلم 
أو أحد من الأنبياء . المطلب الثالث: الاستهزاء بكتب الله المنزلة » أو بدين 
الله » أو بشيء من ثوابه وعقابه ء المطلسب الرابع: إنكار المعلوم من الدين 
بالضرورة . المطلب الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة . 

البحث الرابع: الأفعال المكفرة » وفيه ستة مطالب , المطلب الأول: 
الإشراك بالله ‏ المطلب الثاي: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها . المطلب 
النالث: ترك أركان الإسلام بالكلية » المطلب الرابع: السحر » المطلب الخامس: 
مظاهرة المشركين » ومعاونتهم على المسلمين ». المطلب السادس: الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه » ولا يعمل به . 


الفصل الثالث: موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب من نزعة التكفير 
لدى المخالفين ورأيه فيهم » وفيه مبحثان: المبحث الأول: موقفه من التكفير 
لدئ المخالفين »:ويشمل هنيد وثلاثة مطالب + التمهيد: تحدثت فيه عن 
أسباب الإفراط في التكفير .وأما المطلب الأول فهو في : التكفير لدى الخوارج 
والمعتزلة » المطلب الثابئ: التكفير لدى الرافضة . المطلب الثالث: التكفير لدى 
المرجئة. 

اللبحث الثابي: رأيه في الفرق المخالفة » وفيه خمسة مطالب. المطلب الأول: 
وا والمعتزلة » المطلب الثابي: الرافضة والزيدية » المطلب الثالث: الجهمية 
والمرجئة » المطلب الرابع: الأشاعرة » المطلب الخامس: الصوفية. 

الفصل الرابع: مناقشة الشبهات حول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب 
في مسألة التكفير » وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أسباب اتهام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في الغلو في التكفير . المبحث الثاي: شبهات حول 
منهجه في التكفير وردها » وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: التكفير 
بالعموم » المطلب الثاني: تكفير من قال لا إله إلا الله » المطلب الثالث: تكفير 
المخالف بإطلاق . المطلب الرابع: التكفير والقتال. 

الملبحث الثالث: إبطال دعاوى انتساب جماعات التكفير للإمام محمد بن 
عبد الوهاب . 

الفصل الخامس: أثر منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب على من بعده » 
وفيه ثلاثة مباحثء امبحث الأول: أثر منهجه على دعوته الإصلاحية » 
اللبحث الثاني: أثر منهجه على أئمة الدعوة وعلمائها » المبحث الثالث: أثر 
منهجه على سائر الخركات الإسلامية في العالم الإسلامي» ثم ختمت 
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البحث بجخاتمة تضم أهم النتائج التى تم التوصل إليها »وأخيراً الفهارس . 
وتشتمل: فهرس الآيات القرآنية » فهرس الأحاديث والآثار »وفهرس 
الأعلام » وفهرس الفرقء و فهرس المراجع » فهرس الموضوعات . 

وأما منهج البحسث: فقد سلكت في كتابة هذا البحث المنهج النقدي 
التحليلي التالي: 

١)اعتمدت‏ نقل كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب من كتبه لا سيما 
امحققة : مثلء مجموع مؤلفاته الى حققت وطبعت عن طريق جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. فإن لم يتيسر نقلت عمن نقل عنه من المصادر 
المعتمدة. 

)١‏ جمعت كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب . ورددت المتشابه إلى 
المحكم » فما أجمله في موضع » فصله في موضع آخر ء وهذا خير طريق 
لتحقيق مراده في بيان مسائل التكفير. 

*) قد أذكر نقلا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب في أكثر من موضع » 
إذا كان يندرج تحت عدة موضوعات. 

5) أبرزت الأصول والسمات في منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
. مسائل التكفير لأن ذلك يعين على رد الجزئيات إلى الأصول. 

)عرفت الفرق التى حكم عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب » 
وذلك بالرجوع إلى المراجع الأصلية. 

51) عند ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب للمعتقدات الباطلة » 
كالرافضة ونحوهم وحكمه عليهم » أرجع إلى الكتب المعتمدة عندهم 
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لأوثق ذلك » وليتبين القاريء أن الإمام محمد لم يتجن عليهم . وإنا حكم 
على ما سطروه في كتبهم. 

')قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها » مع ذكر رقم الآية واسم 
السورة. 

)عزوت الأحاديث والآثار إلى مصادرها الأصلية » مع بيان درجة 
الحديث من خلال أقوال المحدثين » إن كان الحديث في غير الصحيحين . 

4) ترجمت للأعلام والفرق والطوائف . 

٠)وضعت‏ صفحة في أول الفصل في ذكر اسم الفصل » واسم 
المباحث التي يتضمنها. 

)١‏ ختمت البحث مخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

)١‏ قمت بعمل فهارس تفصيلية للآيات القرآنية » والأحاديث 
والآثار » والمصادر والمراجع و الموضوعات. 

ثم بعد هذا الجهد الذي أصفه بلا تردد ( بجهد المقل ) أسأل الله تعالى 
أن يكون بادرة خمير لي في العناية بدراسة العقيدة » والذب عنها » وبيان 
الجهود الموفقة التى بذلما أئمة الدعوة في بلادنا المباركة ‏ المملكة العربية 
السعودية ‏ في نشر العقيدة الصحيحة » والتحذير مما يخالفها » وأشكر الله 
عز وجل أن سلك بي طريق العلم » ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» وأخص بالشكر كلية أصول الدين ممثلة في عميدها » 
فضيلة الشيخ / عبدالله بن عبد الرحمن الشثري . ووكيل الكلية للدراسات العليا 
فضيلة الشيخ / فهد بن سليمان الفهيد؛ ورئيس قسم العقيدة فضيلة الشيخ يوسف 
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ابن محمد السعيد. ثم الشكر للمشرف على الرسالة فضيلة الشيخ / ناصر بن 
عبد الكريم العقل . الذي استفدت من تعليقاته وتصويباته » ودقة إشرافه » 
وحسن متابعته » وهو مع ذلك غير مستبد برأيه » ولا مستعل بوجهة نظره؛ 
فأجزل الله مثوبته » وضاعف أجره. 

كما أشكر الشيخين الفاضلين الكريمين » أعضاء لجحنة المناقشة » وهما 
صاحب المعالي الشيخ الدكتور صالح العبود مدير الجامعة الإسلامية » 
الذي تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة » مع كثرة الارتباطات والمهام 
والمسؤليات المناطة بمعاليه » فشكر اللّه لمعاليه » وضاعف مثوبته» وأدام 
توفيقه للخير . 

والشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور علي الدخيل الله الأستاذ 
المشارك بالكلية » على قبوله المشاركة في مناقشة هذه الرسالة » فجزاه الله 
خيرا » وزاده توفيقا . 

كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذه الرسالة » برأي » أو توجيه » 
أو إعارة كتاب من مشائخي وزملائي. 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه ء إنه على كل شيء 


التمهيد 


ن ككاتسث الوجاب ٠.‏ 
شر جمة موجزة للإمام محمد بل ِ ١‏ ْ | 5 
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المراد هآ ع 4« © متضح السلك لصالح ةك 


ع ل 0 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


التمهيد 

ترجة موجزة للإمام محمد بن عبد الوهاب وتشمل: 

أولاً: الحالة السياسية والدينية قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب: كانت 
نهد" مقسمة إلى عدد كثير من الإمارات الصغيرة الضعيفة» ولم تكن هناك 
رابطة تربط بين هذه الإمارات؛ بل إن النزعات والحروب كانت مستمرة 
فيما بينها ء ومع أن نجدا لم تكن بها سلطة سياسية قوية توحد أجزاءهاء 
فإنها م تخضع للحكم العثماني الذي ظل قريب منها دون السيطرة عليها. 

ونتيجة للنفوذ العثماني على أطراف الجزيرة العربية» أصبحت نجد 
منطقة معزولة عن بقية البلاد العربية» فقل فيها التعليم إلا ما ندرء» وتفشى 
الجهلء فانتشرت البدع والمنكرات والخرافات والعقائد الفاسدة» وضعف 
الوازع الدينيى» فضيع كثير من الناس أركان الإسلام» وحل محلها التوسل 
بالأولياء والصا حين» والتبرك بالأشجار والأحجارء والالتجاء إلى الكهان 
العرافين والمشعوذين. ومن أمثلة التوسل بالأولياء والصالحين» أنه كان في 
بلدة الجبيلة”" قبر يزعم أنه قبر للصحابي زيد بن الخطاب » يؤمه الناس 
يتضرعون إليه» ويسألونه قضاء حاجاتهم في الأمور التى لا يقدر عليها إلا 


)١(‏ نجد : مابين العذيب إلى ذات عرقء وإلى اليمامة وإلى جبل طوئع. ونجد : اسم خخاص لما دون 
الحجاز ما يلي العراق (لسان العرب 7/ 414 - 10 5): وقال المؤرخ العثيمين : منطقة نجد 
تقع وسط الجزيرة العربية» وتمتد من صحراء النفود شمالاً غلى صحراء الربع الخالي» ومن 
صحراء الدهناء شرقاً إلى مرتفعات الحجاز غرباً. (تاريخ المملكة للعثيمين ص .٠١‏ 

(؟) قرية قريبة من الرياض . (عنوان المجد 25١‏ تاريخ المملكة )١7‏ . 


اللده كما كان في العيينة'' شجرة يعظمها الناس يتبركون بهاء وفحل نخل 
تقصده النساء العوانس. 

أما الحجاز فعلى الرغم من ازدهار العلم فيهاء لوجود الحرمين 
الشريفين» فقد انتشر فيها الحلف بغير اللّه تعالى» وبناء القباب على القبور» 
والدعاء عندها لجلب النفع» أو دفع الضر. ولم يكن شرق البلاد وجنوبها 
الغربي بمعزل عما يجري في بقية بلدان الجزيرة العربية» فقد انتشرت فيها 
البدع؛ والخرافات » والمذاهب الباطلة» وساد الجهل بأمور الدين وأحكامه. 
خاصة لدى سكان البادية. 


وهكذا كانت الجزيرة العربية في حاجة ماسة إلى داعية مصلح» يقضي 
على البدعة» ويحيي السنة» ويحارب المظاهر الشركية» ويدعو الناس إلى 
العودة إلى أصول الدين الصحيح» كما كانت في حاجة ملحة إلى حاكم 
قوي يوحد أجزاءهاء وينشر الأمن والطمآنينة في ربوعهاء ويرعى مصالح 
الناسء فكان ذلك الداعية هو الإمام محمد بن عبد الوهابء وكان ذلك 
الموحد هو الإمام محمد بن سعود. وكانت نجد أنسب مكان يمكن أن تنجح 
الدعوة الإصلاحية فيهاء لأنها ل تشهد نفوذاً عثمانياً مباشرأء ولأنها بعيدة 
عن مركز الخلافة العثمانية'". 


)١(‏ المصدر السابق. 
إفة عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر لاء وتاريخ المملكة للدكتور العثيمين لل 


ودع منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ثانياً: حسياة الإمام محمد بن عبد الوهاب: الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله شخصية بارزة مشهورة » وقد ترجم له كثير من المؤرخين 
والعلماء وأصحاب التراجم . ومن المراجع الأساسية لترجمة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ما يلي : 

)١‏ ' روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام » والغزوات البيانية 
والفتوحات الربانية ' للشيخ : حسين بن غنام المتوفى سنة 7176١ه‏ . 

(١‏ عنوان المجد في تاريخ نجد تأليف : المؤرخ عثمان بن عبد الله بن 
بشر »المتوفى سنة ٠1794١اه.‏ 

*)' مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ' : تأليف الشيخ عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن .ء المتوفى سنة 191١ه‏ ء وقد رتب هذه المسائل 
الشيخ سليمان بن سحمان , ومن المعلوم أن الشيخ عبد اللطيف مصدر 
معتمد في ترجمة اللإمام » وكل ما يتعلق بالإمام من علم وجهود . باعتبار 
موقعه من النسب والعلم » لأن الشيخ عبد اللطيف أخذ عن أبيه » وأبوه 
أخذ عن جده الإمام محمد المترجم له . 

قال حمد الجاسر - عن أبناء الشيخ - ( وهم في الحقيقة أدرى من 
غيرهم بحياة هذا العالم الجليل» كما قيل:أهل مكة أدرى بشعابها)"". 

5)' الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم » 
المتوفى عام 947١ه‏ . 

وهناك مراجع ليست أساسية في ترجمة الإمام » بل إنها تنقل من 
المصادر الأصلية التي سبق الإشارة إليها . 


. 1 انظر : مجلة العرب ج ٠١‏ ء السنة الرابعة » ربيع الثاني عام ١ه‏ ص 485 . 


ل تت 


© اسمه ونسبه :هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد 
ابن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد 
ابن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعه 
ابن أسود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد 
ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

© مولده ونشأته: ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب سنة ألف ومائة 
ومس عشرة 6١١١ه‏ .,. في بلدة العيينة من أعمال منطقة الرياض » في 
بيت علم وشرف ودين » ورباه والده فأحسن تربيته » قرأ القرآن وحفظه 
عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين » وكان حاد الفهم » وقاد الذهن ‏ 
ذكي القلب . سريع الحفظ وكان رحمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب 
التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام » فشرح الله صدره في 
معرفة التوحيد وتحقيقه» ومعرفة نواقضه . 

قال حفيده وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن : الما قدم جده 
سليمان بن علي من الروضة » ونزل العيينة » كان أفقه من نزل نجداً في 
وقته » فتخرج عليه خلق كثير من أهل نجد . منهم ابناه عبد الوهاب 
وإبراهيم » وكان المتولي للقضاء في العارض أبوه عبد الوهاب » وكان عمه 
يسافر إلى ما حولم من البلاد لحاجتهم إليه في الإفتاء » وما يقع بينهم من 
بيع العقارات » وكان عليه اعتمادهم فيما كتبه وأثبته » وأكثر إقامته مع 
أخيه عبد الوهاب » فظهر شيخنا بين أبيه وعمه. فحفظ القرآن وهو صغيرء 
وقرأفي فنون العلم » وصار له فهم قوي . وهمة عالية في طلب العلم » 


622 منهح الإمام محمد بن عبد الوهاب في معبألة التكفير 


فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل بالدليل على بعض الروايات عن 
الإمام أحمد . والوجوه عن الأصحاب”". 


(00 


: شيوخه وتلاميذه : أبرز شيوخه ما يلي‎ ٠. 

. والده : الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي‎ )١ 
. ؟) عمه : إبراهيم بن سليمان بن علي‎ 

*) الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد البصري أصلاً » المكي مولدا . 
4) الشيخ عبد اللّه بن إبراهيم بن سيف الشمري . 
) الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني . 
ومن أبرز تلاميذه ما يلي : 

. ابنه : الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب‎ )١ 
. ابنه : الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب‎ )" 
. ؟) ابنه : الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب‎ 

“3) ابنه : الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب . 
5) الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر . 

6) عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحصبني . 
1) الشيخ سعيد بن حجي . 

1) الشيخ محمد بن سويلم . 

4) الشيخ محمد بن عبد الوهاب العوسجي. 

4) الشيخ عبد العزيز بن سويلم العريني . 


الدرر السنية 9/ 7١6‏ . 


يط 


. ابن ابنه : الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب‎ )٠ 
. وأخذ عنه خلق كثير‎ )١ 
فال ابن بشر"":' وأخذ عن الشيخ من القضاة من لا يحضرني الآن‎ 
. عدهء عدد كثير » وأخذ عنه تمن لم يل القضاء » ومن الرؤساء والأعيان‎ 
ومن دونهم الحم الغفير”".‎ 
: مؤلفاته : منها‎ 
. كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد‎ )١ 
. كشف الشبهات'‎ ' )١ 
. 'أصول الإيمان‎ )* 
. 'فضائل الإسلام‎ )4 
. ه) ' ثلاثة الأصول‎ 
. القواعد الأربعة‎ ' )5 
. مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد‎ ')1 
. مختصر الأنصاف والشرح الكبير‎ 8 
. آداب المشي إلى الصلاة‎ ')4 
. مجموع الحديث على أبواب الفقه‎ )٠ 


)1١(‏ هو العالم الجليل » والمؤرخ الأديب الشهير » الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان الحرقوصي 
من بني زيد » ولد في بلدة جلاجل بسدير سنة ١١915‏ هاء وتربى تربية دينية » وطلب العلم» 
وكان ذا موهبة وذكاء متوقد . ونبغ في فنون عديدة . له عدة مؤلفات . توفي في جلاجل 
سنة ٠794١ه‏ . (انظر : روضة الناظرين 7/ .)١١١‏ 

زم عنوان المجد في تاريخ نجد /١‏ 45: 10 . 


رس منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


وله كتب ورسائل غير ما ذكرنا مهمة جداً » وقد قامت جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - مشكورة - بجمع وطبع مؤلفات الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب . 

وفاته : توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عام ست ومائتين 
وألف من الحجرة النبوية . 

قال| بن غنام"' :' كان ابتداء المرض به في شوال » ثم كانت وفاته يوم 
الاثنين فون أعضر الشهد ”7 

وتوفي رحمه الله ولم يخلف دينارا ولا درهما » فلم يوزع بين ورثته مال 

6 
ولم يقسم :. 

وقد رثاه الشعراء » وأثنى عليه العلماء » رحم الله الإمام محمد بن عبد 
الوهاب » وجزاه خيراً عن الإسلام والمسلمين2». 


)١(‏ حسين بن أبي بكر ابن غنام » ولد في المبرز بالأحساء . وانتقل إلى الدرعية ودرس بها ء له 
مؤلفات . توفي سنة 17765١ه‏ في الدرعية ( انظر : مشاهير علماء نجد ص 180 ). 

(؟) روضة ابن غنام 7/ 1804 . 

(*) المرجع السابق ؟/ ١96‏ . 

(5) أنظر : عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية .٠١1//١‏ د/ صالح العبود. 


المراد بالتكفير ومنهج السلف الصاح فيه 

تعريف التكفير لففة : مصدر من الفعل الثلاثي المضعّف 'كفر» 
ويأتي لعدة معان . منها : أنه يأتي بمعنى الانمحناء وطأطأة الرأسء 
كالركوع؛ ومنه إيماء الذمي برأسه لصاحبه » كالتسليم عندنا"" . 

ومنها : أنه يأتي بمعنى وضع اليدين على الصدر”". ومنه قول 
جرير”” يخاطب الأخطل”'» ويذكر ما فعلت قيس بتغلب في الحروب التى 
كانت بعدهم . 

وإذا معت بحرب قيس بعدها فضعوا السلاح وكفروا تكفيرا””) 

ومنها : أنه يأتي بمعنى الذل والخضوع » وفي ذلك حديث أبي سعيد 
الخدرى . رفعه قال : إذا أصبح ابن آدمء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسانء 
فتقول : اتق الله فيناء نحن بك . فإن استقمت استقمناء وإن اعورججت 
ع وين 7 


) ١88 / 5 ( )مادة ( كفر )- والنهاية‎ ١5١.١6٠ انظر : لسان العرب ( ه/‎ )١( 
) ١6١ /6 ( انظر : لسان العرب لابن منظور‎ )6( 
هو جرير بن عطية الخطفي , واسمه حذيفة » أبو حرزة - شاعر مشهور - كانت بينه وبين‎ )( 
ه . انظر : ( ووفيات الأعيان‎ ٠١١ الفرزدق مهاجاة . ولد سنة "هه وتوفي سنة‎ 
.) ١١9/17 لأعلام للزركلي‎ 0١ 
» هو غياث بن غوث - أبو مالك - من بني مالك » شاعر مصقول الألفاظ . في شعره إبداع‎ )15( 
ه .ء وتوفي سنة ١9ه .( انظر :سير أعلام النبلاء 5/ 089 الأعلام للزركلي‎ ١9 ولد سنة‎ 
. 7/6 
ديوان جرير ص 6؟5.‎ )60( 
أخرجه: الترمذي ( رقم 5107) كتاب: الزهد ء باب : ما جاء في حفظ اللسان . وحسنه‎ )( 
. 7١7 /١ واخرجه عبد بن حميد في مسنده‎ » 07 5 /٠ الألباني »وأخرجه أحمد في مسنده‎ 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ومعنى تكفر : تذل . وتقر بالطاعة له » وتخضع لأمره'" 

ومنها : أنه يأتي بمعنى التغطية'". 

ومنه قول لبيد بن ربيعة'"': حتى إذا ألقت يدا في كافر”'“» يريد الليل . 
50 

-:وأكفر :وكفر» يستويان في المستى :ضع اعتلاف الصيغة #:وهذا 
يقال: أكفرت الرجل أي : دعوته كافراً » ويقال : لا تكفر أحد من أهل 
قبلتك » أي : لا تنسبهم إلى الكفر أي : لا تدعهم كفاراً . ولا تجعلهم 
كارا م شولك ورعيكف 

وأكفره إكفاراً : حكم بكفره”. 

وقد جاء الحديث بالصيغتين » ففي صحيح مسلم عن ابن عمر أن 
البى © قال' إذا كفر الرجل أخاه فقد باء 1 احدهي ”2 

وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أيضا 00 : أيما رجل مسلم 
الب د ع د 


(1) انظر: لسان العرب ( 0/ .»)١6١‏ والنهاية ( )١84/5‏ 

() انظر : لسان العرب ( ١557/8‏ ) 

فر هو شاعر مشهور .ء أدرك الإسلام » وهو صحابي جليل » كان فارسا شجاعا سخيا » مات 
سنة ١5ه‏ . ( انظر : الإصابة 4/ ه/ا5 ). 

(5) وعجز هذا البيت : وأجن عورات الثغور ظلامها . ( انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص .)١68656‏ 

(0) انظر : لسان العرب ١557/68‏ . 

(1) أخخرجه: مسلم ( رقم )١1١‏ كتاب : الإيمان . باب : حال إيمان من قال لأخيه يا كافر . 

0) أخرجه أبو داود( رقم 17487) كتاب : السنة . باب : الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه 
وصححه الألباني. 


فأذن : الفعلين » كفّر » وأكفر » يعنيان الحكم على آخر بالكفر . 

ومصدراهما التكفير والإكفار » يعنيان : هذا الحكم وهو التكفير . 

التكفير اصطلاحا: 

وأما معنى التكفير » في الاصطلاح الشرعي : فهو نسبته إياه إلى الكفر 
بصيقة المخيبر لمحو:أنت كافرهء أو بصيغة النداء محو: 
يا كافر ء أو باعتقاد ذلك فيه كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنون 
بالذنوب”"". 

وعرفه السبكى'" بقوله : حكم شرعي سببه جحد الربوبية » أو 
الوحدانية » أو الرسالة » أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر » وإن لم 
00064 

قال ابن القيم : ( من جحد ما جاء به الرسول ول بعد معرفته بأنه جاء 
به » فهو كافر » في دق الدين وجله )0. 

وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب أن التكفير حكم شرعي » وأن من 
أسبابه إنكار التوحيد » وذكر أن ذلك لا خلاف فيه » فقال في بعض 
رسائله ( إن كان باين لك أن أحدا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد » 
أو أنه يشك في كفره » فاذكره لنا )”". 


. للأبي‎ ١78 /١ إكمال الإكمال‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن علي الشافعي ء ولد بالقاهرة سنة /اا/ا ه. واشتغل بالفتاوى والتدريس‎ 
» 188 /6 انظر : الدرر الكامنة‎ (٠. ه‎ 1/1/١ والقضاء » وله مؤلفات متعددة ” توفي بدمشق سئة‎ 

| والبدر الطالع 5٠١ /١‏ ) . 
(6»6 فتاوى السبكي ( 587/7 ) ط: دار المعرفة » بيروت . 


(:) مختصر الصواعق المرسلة (7/ 47١‏ ) 
(0) مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس . الرسائل الشخضية ص ٠١‏ ) 


ين منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


وبين أيضا أن التكفير : هو الوصف الذي يطلق على من لم يعمل 
بالتوحيد » فقال ( وأما التكفير : فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم 
بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه » وعادى من فعله » فهذا الذي أكفره » 
وأكثر الأمة والحمد لله ليسوا كذلك )". 

وني الدرر السنية :( إذا قال قولا يكون القول به كفرا » فيقال من قال 
بهذا القول فهو كافر )”". ظ 

منهج السلف الصا في التكفير : 

-١‏ التكفير من الأحكام الشرعية » لا يحل لأحد أن يطلقه على أحد 
بمجرد الظن والموى . قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( لا نكفر من لا 
نعرف منه الكفر » بسبب ناقض دُكر عنه » ونحن لم نتحققه )0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ' الكفر والفسق أحكام شرعية » 
ليس ذلك من الأحكام التى يستقل بها العقل , فالكافر : من جعله الله 
ورسوله كافرا » والفاسق : من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن 
والمسلم : من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلماء والعدل من جعله الله 
ورسوله عدلا » والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم » 
والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة » 
والشقي فيها من أخبر الله ورسوله عنه أنه شقي فيها ... إلى أن قال 
رحمه الله : فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع”. 


. ”8 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) الدرر السنية /٠١‏ 4"7 . 4##. 
() المرجع السابق ص 74 . 

(5) انظر : منهاج السنة ( 8/ 9.937 ). 


بي ب ب ب بيب تت ا 0 


وقال ابن أبي العز الحنفي : ( وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون 
أنه من أهل الوعيد وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه 
الشهادة » فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفرله » ولا 
يرحمه » بل يخلده في النار » فإن هذا حكم الكافر بعد الموت » ولهذا ذكر 
أبو داود في سننه في كتاب الأدب ' باب النهي عن البغي' وذكر فيه عن أبي 
هريرة #ه قال سمعت رسول الله © يقول كان رجلان في بني إسرائيل 
مقو اغشيق 6 لكان حسما يلا )نو الجر عتتيد ف العبادة اه .فكان لآ يرال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر . فوجده يوما على ذنب » 
فقال له أقصر » فقال خلني وربي » أبعثت علي رقيبا ؟ فقال واللّه لا يغفر 
الله لك . أو لا يدخلك الله الجنة » فقبض أرواحهما » فاجتمعا عند رب 
العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالما؟ أوكنت على ما في يدي قادرا؟ 
وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمي » وقال للآخر : اذهبوا به إلى 
النار . قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده » لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته )”'"' وهو حديث حسن ء ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون 
مجتهدا مخطئا مغفورا له ء ويمكن أن يكون تمن لم يبلغه ما وراء ذلك 
من النصوص. ويمكن أن يكون له إيمان عظيم؛ وحسنات أوجبت له 


رحمة الله 0 


» كتاب: الأدب . باب : في النهي عن البغي » وحسنه الألباني‎ )540١( أخخرجه: أبو داود‎ )١( 
.7١ /١17 وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
. 7 زم شرح العقيدة الطحاوية : ( لاه‎ 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقد جاءت الأحاديث الكثيرة » في التحذير من التكفير بغير دليل 
شرعي » منها : قوله يك : أيما امرئ قال لأخيه يا كافر » فقد باء بها 
أحدهما » إن كان كما قال » وإلا رجعت عليه”". 

وقوله ف :' من دعا رجلا بالكفر »ء أو قال : عدو الله » وليس 
كذلك إلا حار عليه '”"» وقوله # "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق » 
ولا يرميه بالكفر . إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ”"» وقوله 
ف "ومن رمى مؤمنا بكفر » فهو كقتله”*'» فهذه الأحاديث النبوية 
متسس وناحقاء اجام تل عن خط لكان 

ولما رأى العلامة الشوكاني”'' بعض الناس يتهافتون على التكفير بغير 
دليل شرعيء محالفين بذلك منهج السلف الصالح في التكفير » قال رحمه 
الله : وهاهنا تسكب العبرات » ويناح على الإسلام وأهله بما جناه 
التعصب في الدين على غالب المسلمين » من الترامي بالكفر » لا لسنة » 
ولا لقرآن »ء ولا لبيان من الله ولا لبرهان » بل لما غلت به مراجل العصبية 
في الدين » وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين » لقنهم 
إلزامات بعضهم لبعض . بما هو شبيه الهباء في ا حواء » والسراب بقيعه , فيا 
)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب الإيمان . باب : حال إيمان من قال لأخيه يا كافر رقم .١17‏ 
(؟) أخرجه: مسلم( رقم 75١5‏ ) كتاب :الإيمانء باب : بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 


وهو يعلم. 
قرف أخرجه : البخاري ( رقم )7١056‏ كتاب : الأدب » باب : ما ينهى عن السباب واللعن . 
(4) أخرجه : البخاري ( رقم 50417 ) كتاب : الأدب » باب : ما ينهى عن السباب واللعن . 
(5) محمد بن علي الشوكاني الصنعاني » مفسر » محدث » فقيه » أصولي . ولد سنة 1١17/7‏ هاء 
وله مصئفات كثيرة » توفي بصنعاء سنة ١160٠‏ ه . (انظر : البدر الطالع 7/ .)5١5‏ 


تمهميهد 


لله وللمسلمين من هذه الفاقرة الى هي أعظم فواقر الدين » والرزية التي 
مارزئ بمثلها سبيل المؤمنين ... إلى أن قال رحمه الله : والآدلة الدالة على 
وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه » يدل بفحوى الخطاب على تجنب 
القدح في دينه بأي قادح . فكيف إنخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة 
الكفرية » فان هذا جناية لا تعدلها جناية » وجرأة لا تماثلها جرأة » وأين 
هذا المجترئ على أخيه من قول رسول الله #المسلم أخو المسلم » لا يظلمه 
ولا يُسلمه'''' وقوله #ك 'سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”"» وقوله 6 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام”" ؟00. 

والإسلام نهى عن اتباع الظن في أكثر من نص في القرآن والسنة » 
وطلب الدليل والبرهان على الدعاوى ». وبخاصة ما يتعلق فيها بمسألة 
التكفير » ولذلك أنكر النى #ك على أسامة بن زيد قتل الرجل بعدما قال : 
لا إله إلا الله ”*» بل إن الله تعالى أنكر على الصحابة الذين قتلوا من ألقى 
عليهم السلام » ظناً منهم أنه إنما قال ذلك نفاقاً وتعوذاً وخوفاً من القتل » 


. أخرجه : البخاري ( رقم 1157؟) كتاب : المظالم » باب : لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه‎ )١( 

(؟) أخخحرجه : البخاري ( رقم 8 ) كتاب:الإيمان . باب:خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لاايشعرء ومسلم( رقم )١١8‏ كتاب : الإيمان. باب : قول النبى سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر. 

فر اغركك + البغاري (زه 137 وعنات«"الملم دربياه فول اليرت ميلع 

(5) انظر : السيل الجرار . للشوكاني ( 58/5 ). 

(5) متفق عليه: البخاري ( رقم 779) كتاب : المغازي . باب : بعث الني فك أسامة بن زيد 
إلى الحرقات من جهينة . ومسلم ( رقم 777) كتاب: الإيمان . باب: تحريم قتل الكافر بعد 
أن قال : لا إله إلا الله. 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


يو 


وأنزل الله قوله تعال: ييا اأزين" ءَامَنْوَأ إِذَا ضصِرَبَثُمَ فى سبيل الله 
َتييُوا ولا تعُولُوأ لِمنْ أل | كم آلسئلمٌ لَسنَت مُؤْيئًا تبَتَغْونَ 
عرض الْحَيّوة آلدئيًا فد اله مَعَانمُ د كَبيرَة كُذاللك كسم ين 
درو له ا عبر سوا “إفيق ‏ الله كو يما معملوو 
خَبيرَا (2) #رس :م0" 

؟- تكفير المعين لا يحل إلا بانطباق الشروط » وانتفاء الموانع » فليس 
كل من قال كلمة الكفر . يكفر بعينه » قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
( إذا قال قولا يكون القول به كفراء فيقال : من قال بهذا القول فهو 
كافر » ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره . حتى تقوم عليه 
الحجة التى يكفر تاركها )!". 

تالدسي الإمسلام ع تبر دهن بنع راتفا بون عالسن يمن 
ذلك مني ». أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية ء إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية » الى من خالفها 
كان كافرا تارة » وفاسقا أخرى . وعاصيا أخرى » وإني أقرر أن الله قد 
عقن لله لآم خخطاها #اوذل كرسي القطنا لق النبائل الكبية الفولة» 
والمسائل العملية . 

ومازال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية » كما أنكر شريح قراءة من قرأ 
( بل عجبت ويسخرون ) » وقال : إن الله لا يعجب . فبلغ ذلك إبراهيم 
(؟) مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ( الرسائل الشخصية » القسم الخامس ص 75 ). 


ب ل 


النخعي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه » كان عبد الله" أعلم منه » 
وكان يقرأ ( بل عجبت ) . 

وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ونه ربه » 
وقالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية”'"'» ومع 
هذا لا تقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لما إنه مفتر على الله » وكما 
نازعت في سماع الميت كلام الحي . وفي تعذيب الميت ببكاء أهله » وغير 
ذلك . 

وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال » مع اتفاق أهل السنة على أن 
الطائفتين جميعا مؤمنتان . وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم . لأن 
المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول » والتأويل يمنع الفسوق "". 

وقرر رحمه الله ( أن التكفيرله شروط وموانع» قد تنتفي في حق المعين» 
وتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين » إلا إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع )”*. 

وقال أيضا (كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم » وإن كان 
ذلك المخالف يكفّرهم . لأن الكفر حكم شرعي » فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله » كمن كذب عليك , وزنى بأهلكء ليس لك أن تكذب عليه 


)١(‏ أي : عبد الله بن مسعود » وروى ذلك البيهقي في الأسماء والصفات ص476. 
(؟) روه الطبري في تفسيره ( /ا؟/ 50 ). 

(6) مجموع الفتاوى ( 7١59/7‏ ). 

4 المرجع السابق : ( 7/1 كد ة ). 


رسو منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وتزني بأهله. لأن الكذب والزنى حرام لح الله تعالى )”'"» قال الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في تعليقه على هذا الكلام ( وهذه صفة كلامه في 
المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه » لا يذكر عدم تكفيره المعين إلا 
ويصله بما يزيل الإشكال »ء أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه 
الحجة )”". 

”- أنهم يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر » فالكفر الأكبر :ما 
يضاد الإسلام » الذي بزواله عن الشخص يكون كافرا خارجا عن الملة ؛ 
وفي الآخرة يكون من أهل النار الخالدين فيها . 

وهذا الكفر الأكبر هو الذي لا يحتمل مع وجوده ثبوت الإيمان لمن 
وقع فيه » ويحصل إما بقول أو فعل لا يدل إلا على الكفر . إذا ثبتت 
شروطه » وانتفت موانعه . 

قال ابن القيه”” رحمه الله : ( فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارأ 
وهي شعبة من شعب الكفر ء كذلك يكون بفعل شعبة من شعبه ‏ 
كالسجود للصنم » والاستهانة بالمصحف )”". 

وأما الكفر الأصغر :( فهو مالا يناقض أصل الإيان . بل هو مما 
يتعلق بفروع الإيمان ودرجاته ومكملاته » فلا يخرج به الشخص عن دائرة 


) 55١ الرد على البكري : ( ص:‎ )١( 

(؟) مفيد المستفيد (ص : ٠١‏ ) 

فرق هو الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » برع في علوم متعددة » 
كان جرئ الجنان . واسع العلم . عارفا بالخلاف . ومذهب السلف . له تصانيف كثيرة ٠‏ 
توفي بدمشق سنة 37/01 انظر البداية والنهاية /١5‏ 775 » والدرر الكامنة .)1١/5‏ 

(5) كتاب الصلاة لابن القيم: ( ص : 75 ). 


تمهقيهد 


الإسلام » لآن أصل الإيمان باق معه ولم ينقضه بناقض ء وإنما الذي ينتفي 
في هذا النوع هو كمال الإيمان الواجب . 

كما عبر عن ذلك بعض السلف - وهو أبو جعفر محمد بن علي - 
عندما سثل عن قول الى #ك' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”". 
فقال: هذا الإسلام > ودوّر دارة واسعة - وهذا الإيمان - ودوّر دارة 
صغيرة في وسط الكبيرة > فإذا زنى أو سرق » خرج من الإيمان إلى 
الإسلام . ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله' )”". 

؛- أنهم يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» فمن أقر 
بالشهادتين » وأظهر الإسلام » فهو مسلم »ء له ما للمسلمين » وعليه ما 
عليهم » وتجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا ء ويستوي في هذا المسلم 
على الحقيقة . والمسلم نفاقا خوفا من قتل » أو طمعا في مكسب .» ولم 
يكلف أحدٌ بشق صدور الناس . 

هذا في حكم الدنيا » وأما في أحكام الآخرة » فإن حكم المنافقين حكم 
الكفار قال تعالى : ١‏ إن آله جَامِعٌ آلْمُتَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهَمَ جَِيعًا 
(2) 4 سه ..م 

وأهل الفترة"". وأطفال الكفار في أحكام الدنيا كفار » أما في الآخرة 
فأمرهم إلى الله وهو أعلم مجاهم . 
)١(‏ متفق عليه : البخاري ( رقم 201/8) كتاب :الأشربة» باب : إنما الخمر والميسر والأنصاب» 

ومسلم (رقم )39٠١‏ كتاب : الإيمان . باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . 
(') انظر : مجموع الفتاوى ( .)171١9/17‏ 
(*) الفترة هي : ما بين كل نبيين » قال ابن كثير رحمه الله - في معنى الفترة -' أي : مدة متطاولة 

ما بين إرساله ف وعيسى ابن مربم '' تفسير ابن كثير 7710//7 . 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال ابن تيمية رحمه الله - مبيناً حكم أطفال الكفار - : ( ومنشأ 
الاشتباه في هذه المسألة » اشتباه أحكام الكفر في الدنيا » بأحكام الكفر في 
الآخرة » فإن أولاد الكفار لما كان يجرى عليهم أحكام الكفر في أمور 
الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم » واسترقاقهم إذا كان آباؤهم 
محاربين » وغير ذلك . صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمرء 
كالذي تكلم بالكفر وعمل به . 

ومن هنا قال من قال : إن الحديث وهو قوله يَكدِةِ ( كل مولود يولد على 
الفطرة "'' كان قبل أن تنزل الأحكام » كما ذكره أبو عبيد عن محمد بن 
الحسين . فأما إذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة » لا ينافي أن يكونوا 
تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا » زالت الشبهة » وقد يكون في بلاد الكفر من 
هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله » إذا قاتلوا 
الكفار فيقتلونه » ولا يغسل ولا يصلى عليه » ويدفن مع المشركين » وهو 
في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة » كما أن المنافقين تجرى عليهم في الدنيا 
أحكام المسلمين » وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار » فحكم 
الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا "". 


7١57/5 باب ( إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه » ومسلم‎ 401/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. باب كل مولود يولد على الفطرة‎ 


(0) درء التعارف 8/ 7" ”87 , 
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المُصل الأول 
أصول منهج الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وسماته في مسأل التكفير 

وفيه مبحثان: 
«المبحث الأول: أصول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب 

في مسألة التفكير ويشمل : 

-١‏ عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح 

؟- التكفير بالمتفق عليه دون المختلف فيه. 

”- التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 
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الفصل الأول 
أصول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وسماته في مسألة التكفير. 


أ-المقصود بالأصول هنا : ما يني عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
منهجه وطريقته في الكلام على مسائل التكفير . 

ب- المقصود بالسمات : العلامات والخصائص الى تميز منهجه في 
الكلام على مسائل التكفير 

الملبحث الأول : أصول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة 
التكفير : 

من خلال دراست لمؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ورسائله» ظهر 
لي جلياً أن منهجه في مسائل التكفير » يرتكز على أصول عظيمة وهي : 

الأصل الأول : عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح : التكفير حق 
الله وحدهء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان »أي بنص من 
ا ل ل ل 
المااحية قال تيل « وَل تقفْ َف مَا يْسَ لَك بو عِلمدُ إن كمع 
وَالْبَصِرَ وَالْفوَادَ كل وتيك كَانَ عَنَهُ مستكولاً © 4 ورم 

وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا على ا م 
تعالى: « قُلَ إِنمَا حَرَمَ رت آلْفَوحِشَ مَا طَهَرَ م ل 
وَآلْبَغَّ بغي رِآلْحَيَ وَأن تُشرِكُوأ به مَا لَمْ يُكَْلَ به سَلطننًا 1 


1 - 


عَلَى لله مَا لآ تَعلمُونَ (2) 4 «دردم 
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وهذه النصوص الشرعية وغيرها تما جاء في معناها » هي التى جعلت 
الإمام محمد بن عبد الوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل » وهو عدم 
التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح وهذا فلا يمكن لأحد أن يثبت أن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب » كفر بغير دليل شرعي ٠»‏ بل الثابت : أن ما 
حكم عليه بكفر فإن له عليه دلائل من الكتاب والسنة. 

قال رحمه الله ( وأما المسائل الأخر » وهي أني أقول :لا يتم إسلام 
الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله » وأني أعرّف من يأتينى بمعناها » 
وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله » وأخذ النذر لأجل ذلك» 
وأن الذبح لغير الله كفر ء والذبيحة حرام » فهذه المسائل حق ٠‏ وأنا قائل 
بهاء ولي عليها دلائل من كلام الله » وكلام رسوله » ومن أقوال العلماء 
المتبعين » كالأئمة الأربعة . وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في 
رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى )(". 

وقال رحمه الله : في رسالة بعثها إلى من سأله عن الدليل من الكتاب 
والسنة على كفر الذين ينصبون أنفسهم للنذور » والالتجاء في الشدائد 
( وجاءنا عنك أنك تقول أبغيكم تكتبون لي الدليل من قول الله وقول 
رسوله » وكلام العلماء على كفر الذين ينصبون أنفسهم للنذور والنخي في 
الشدائد- أي: طلب الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله - » 
ويرضون بذلك . ويتكرون على من زعم أنه شرك . ويذكرون عنك أنك 
تقول أبغي أعرضه على العلماء في الخرج وني الأحساء » ولكم علي أني 


.)١7ص مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس . الرساتل الشخصية‎ )١( 
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ما أقبل منهم الطفايس”'"»: والكلام الفاسد . فان بينوا حجة صحيحة من 
الله ورسوله » أو عن العلماء تفسد كلامكم » وإلا اتبعت أمر الله ورسوله. 
واعتقدت كفر الطاغوت ومن عبدهم » وتبرأت منهم » فإن كنت قلت هذا 
فهو كلام حسن, وفقك الله لطاعته » ولا يخفاك أني أعرض هذا من سنين» 
على أهل الأحساء وغيرهم » وأقول كل إنسان أجادله بمذهبه » إن كان 
شافعيا فبكلام الشافعية» وإن كان مالكيا فبكلام المالكية » أو حتبليا أو 
حنفياً فكذلك » فإذا أرسلت إليهم ذلك عدلوا عن الجواب ٠‏ لأنهم 
يعرلود الى على الحو بوهم على الاطل . وإعا معو من الالقياد التجين 
والعناد على أهل نجد . قال تعالى إن اقيرح دلومب فا تانسم 
لل بير منلين أَنَنهُمْ إن فى صُدُورِهِمْ إلا ِبر ما هم يبَلغيه 
فَأَمبَعِذ بِأللّهَ إنهء هو هوّ السسمِيع الْبَصِيرٌ © »4 هم »» وأنا أذكر لك 
الدليل على هذا الأمر » وأوصيك بالبحث عنها » والحرص عليها » 
وأحذرك عن ال هوى والتعصب .بل اقصد وجه الله » واطلب منه » وتضرع 
إليه أن يهديك للحق » وكن على حذر من أهل الأحساء أن يلبسوا عليك 
بأشياء لا ترد على المسألة » أو يشبهوا عليك بكلام باطل كما قال تعالى : 
( وَإِنّ متهم ليها يلوس الْسِتتَهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ اليب 
وَمَا هُوَ مر الكِتب وَيَقُولُون هو مِنّْ عند أله وَمَا هو مِنّْ عند آله 
وَيَقُونُونَ عَلى آله آلْكَذِب وَهُحَ يَعَلَمُونَ 2) 4 «دعرد» وأنا أشهد الله 
)١(‏ قال في لسان العرب ١15/10‏ ) الطفس: قذر الإنسان إذا لم يتعهد نفسه بالتنظيف ء 
والطفس : الوسخ والدرن . والمراد بالطفايس عند العامة الذين يخاطبهم الإمام محمد : 
الشىء التافه . 
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وملائكته إن أتاني منهم حق », لأقبلنه على الرأس والعين » ولكن هيهات 
أن يقدر أحد أن يدفع حجج الله وبيناته ) '". 

ولما قيل: للإمام محمدء إن ابن تيمية لا يكفر من أشرك بالله بعد بلوغ 
الحجة . بين أن ذلك لا يصح عن ابن تيمية » ثم قال رحمه الله ( على أن 
الذي نعتقده » وندين الله به » ونرجو أن يثبتنا عليه »أنه لو غلط هو .أو 
أجل منه في هذه المسألة » وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ 
الحجة .أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين ,أو يزعم أنه على حق 
أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر »الذي بينه الله ورسوله » وبينه 
علماء الأمة يأنَا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره »ولو غلط 
من غلط .فكيف والحمد لله لا نعلم عن واحد من العلماء خلافاً في هذه 
المسألة )0 

ونا أنكر على الإمام تكفير المشرك الذي يعبد الأوثان »بعدما قامت 
عليه الحجة » بسبب أنه يقول لا إله إلا الله »أجاب رحمه الله بقوله ( إن 
معصية الرسول © في الشرك .وعبادة بويع ان اديب ٠‏ كفر 
صريح الفط بوالفقول » والعلوم الضرورية فلا يُتصور أنك تقول 
لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم .ما تقول فيمن عصى الرسول 86 
ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك .مع أنه يدعي أنه مسلم متبع ؟ 
إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر » من غير نظر في 


)١(‏ انظر:مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس » الرسائل الشخصية 
ص: )١53,١55‏ 
فق ودع عن الود رقطااين لج العاف لضي ااام و 0 . 


ئ) 4 منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الأدلة»أو سؤال أحد من العلماء » ولكن لغلبة الجهل .وغربة العلم »وكثرة 
من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين .اشتبه الأمر فيها على بعض العوام 
من المسلمين الذين يحبون الحق .فلا تحقرهاء وأمعن النظر في الآدلة 
التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت .ويجعلك أيضاً من الأئمة 
الذين يهدون بأمره » فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها » ويزيد المؤمن 
يقيناء ما جرى من النبى ل وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى 
الإسلام » كما ذكر أنه يه بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة 
أبيه ليقتله'"'» ويأخذ ماله » ومثل : همه بغزو بنى المصطلق لا قيل إنهم 
منعوا الزكاة » ومثل : قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة » وسبي 
ذراريهم » وغنيمة أموالهم » وتسميتهم و0 ومثل : إجماع لفتحا 
في زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون"' "وامحاء انيل خريوا ل 
فهموا من قوله تعالى:9 لَيْسَ عَلَى اأنريس امثوأ وَعَمِلُوا 0 
جْتَاحٌ فِيما طَعِمَوَاأ ِذَا ما آتقوأ وَءَامَثُوأ وَعَهْلوا الحردي م اندر 
وَءَامَئُوأ ثم أتَقوأ ا وَلَهُ حب الْحَسِنِينَ ©) » مسا" 


دلق أخرجه: أبوداود (رقم4507) كتاب : الحدود . باب: في الرجل يزني بجحريمه » والنسائي 
( رقم 71837) كتاب: النكاح » باب: نكاح من نطح الآباء. وصححه الألباني. 

(0؟) متفق عليه: البخاري (رقم17494١)‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة ؛. ومسلم 
(رقم5؟1١)‏ كتاب: الإيمان . باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 

() هو الصحابي الجليل قدامة بن مظعون أبو عمرو الجمحي » من السابقين البدريين » 
وقد شرب خمرا متأولا . وهو عامل عمر #ه على البحرين » فحده عمر وعزله 
( انظر سير أعلام النبلاء1/ .)١151‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه ( )١17 74٠0/9‏ ومن طريقه البيهقي في سننه 
(715/8)والبخاري في الصحيح ( رقم )101١‏ مختصراً جد . وانظر : مجموع الفتاوى 
٠68. 5:١٠" /1١(‏ 4). والاستقامة .١9١0-١49/5‏ 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته 


ومثل : إجماع الصحابة في زمن عثمان #دعلى تكفير أهل المسجد ء 
الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة » مع أنهم لم يتبعوه وإنما اختلف 
الصحابة في قبول توبتهم » ومثل : تحريق علي ذه '''أصحابه لما غلوا فيه . 
ومثل : إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار”"ابن أبي عبيد 
ومن اتبعه »مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت »ومثل : 
إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم '"» وهو مشهور 
بالعلم والدين » وهلم جرا من وقائع لا تحصى .ولم يقل أحد من الأولين 
والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره » كيف تقاتل بنى حنيفة وهم يقولون 
لا إله إلا الله »ويصلون ويزكون .وكذلك لم يستشكل أحدٌ تكفير قدامة 
وأصحابه لو لم يتوبوا » وهلم جرا)””". 

وكثيراً ما يقرن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحكم بالتكفير 
بالدليل » من أمثلة ذلك : قوله رحمه الله ( من استهزئ بشيء من دين 
الرسول كان ثورات أله او عقانه + كقر بو الدلتل قوله تغالى لز قل 
. أباللّه وَءَايبيم| دارا 2 تحر ارو وه( ااتررزو قد ارج 
بعد 0 00227 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( 70/ 758(.)180/ 1174 ) وتحريق علي أخرجه : البخاري ( رقم 
7") كتاب: الجهاد والسير . باب: لا يعذب بعذاب الله » وانظر فتح الباري )١49/5(‏ 
وما بعده فإنه مهم. 

(؟) انظر : منهاج السنة 7/ 509 ء والبداية والنهاية 3717//5 . 

(*) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى" : )5١9/٠١(‏ 

(:) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الأول . العقيدة ص 7٠01‏ . 

(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الأول . العقيدة ص 785 . 
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وقال أيضاً ( من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ك ولو عمل به 
كفر إجماعاء والدليل قوله تعالى : « ذَلِكَ نهم كرهُوأ مآ أَرّلَ الله 
تأحبط أَعَمليك وق »دي '" وقال ارضا (اللسدر اؤينه الصرف 
واللموا فحن لعلعرار رصي ل كر ارالك ا وولساتعاق ( وَمَا يُعَلِمَان 
عن الحو نج يقولة ماعن فتئة قلا وكقة © عدي "'" وعية إنكاره 
- رحمه الله - للأفعال والأقوال الكفرية والشركية » يستشهد بالدليل في 
كل ما يقول ومن أمثلة ذلك قوله : ( فهؤلاء المشركين يشهدون أن الله هو 
الخالق وحده لا شريك له ء وأنه لا يرزق إلا هو . ولا يحيى ولا يميت إلا 
هو ء ولا يدبر الأمر إلا هو » وأن جميع السماوات ومن فيهن . والأراضين 
السبع ومن فيهن . كلهم عبيده » وتحت تصرفه وقهره . فإذا أردت الدليل 
على أن هؤلاء الذين ليم رسول الله عق يشهدون بهذا قاقر قوله 
تعالى: « قل 36 رركم مِّنَ لسّمَاءِ ء والأرض أ من يَمَلِكَ المع 
وَاأَبْصرَ ومن حرج لحي ِنَ ألمب رج الْمَيْتَ من الح ومّن 
دير لض هَسيفُولُو نَل فَقْل قلا ته تتقون (2) #س”م . وقوله تعالى : 
( سَيَقُونُونَ لَه قل قلا تذكرُوت © قل من ره آلسمَوت الع 
و لعش الْعَظِم © سَتَقُولو" يله قل أقلا د تكقُون (2) قل 

بِيّدِه- ملكو كل سي وَهُوضيرُ ولا جار عليه إن ع 
تون 0ج سأر كل فأ مسَحَرُون" (2) © هين عدم 
وغير ذلك من الآيات . 
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فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا . ولم يدخلهم التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله #» وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة» الذي 
سمه الشركرة ق وبالنا ##الأعفادة كما كانوا يدعو الله سحانة ليلد 
ونهاراً » ثم منهم من يدعوا الملائكة لأجل صلاحهم ٠‏ وقربهم من الله » 
ليشفعوا له » أو يدغوا رجلاً صالحاً مثل : اللات”"» أو نبيا مثل عيسى » 
وعرفت أن رسول الله 2 للبم علي الشركة ودعاهم إلى إخلاص 
البإدةانه بواجديه اكمااكال. اللو تمان د نَْعُوا مَعَ الله أَحَدَا © > 
فن+#؛وكما قال تفال :لز له دَعوَة لحي وَالْذِينَ يَدعون مِن دونه لا 
يَستَحِيبُونَ لَهُم بش لآ سيط كَمَيهِ إلى آلْمَاء لِيِلُعَ فَاهُوَمَا هوَ 
50 وَمَا دُعَاءُ ألْكَرِينَ إلا فى ضَلَلٍ (2) 4 «ء »0 وتحققت أن 
رسول فنك قاتلهم » ليكون الدعاء كله لله » والذبح كله لله والنذر كله لل 
والاستغاثة كلها باللّه » وجميع أنواع العبادات كلها لله » وعرفت أن 
إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام » وأن قصدهم الملائكة 
والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم » عرفت حيئئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسلء 
وأبى عن الإقرار به المشركون )""". 


ِ 


١ اليد‎ 


. اللات : رجل صالح كان يلت السويق فمات » فعكفوا على قبره‎ )١( 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب القسم الأول » العقيدة » كشف الشبهات:‎ 


5 ١6ا/ص‎ 
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ويبين ين » كما قال تعال < وَل تك سكل إيا تلت بالق 
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (2) 4 «رد »م © 

وقال أيضاً - مبينا أنه لا يكف أحداً إلا بدليل - الذين قال لله فيهم 
«تحلفور بِآللّهُ ما قَالوا وقد قَالُواكَلمَة الكفْر وَكَفَرُوا بَعْد 
إسلَسِعرْ 4 هس :, أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول 
الله يي ويجاهدون معه » ويصلون + ويتزكرن » ويحجبون »وي وحدون » 
وكذلك الذين قال الله فيهم ل قل بل وماج وَرَسُولف كُنتمرٌ 
مركو © لا تَعْتَذِرُوأ قد كَفَرْمبَعْد إِيمَيِكُمْ 0000 
الذنين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله ين في 
غزوة تبوكء قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح» فتأمل هذه 
الشبهة وهي قوهم: تكفّرون من المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله إلا الل 
ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق)”". 

وكا انا( عياف ومن الله فك قاتلوا بنى حنيفة » وقد أسلموا 
مع الني يا وهم يشهدون أن لك لت ]لذ اند وان عدا سول ات 
ويؤذنون ويصلون ءفإن قال : إنهم يقولون : إن مسيلمة ني » فقل : هذا 
هو المطلوب » إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة الني # كفر وحلّ ماله 


لفق المرجع السابق ص : ١1١‏ . 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الأول . العقيدة » كشف الشبهات » 
ص: "لا١‏ . 
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ودمه. ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان أو 
يوسف”"» أو صحابياً أو نبي إلى مرتبة جبار السماوات والأرض ؟ 

ويقال أيضا الذين حرقهم علي رضى الله عنه وتعلموا العلم من 
الصحابة » ولكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان 
وأمثالهما » فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن 
العفحانة تكفروة الاي 0 

وقال أيضا :( ما جئنا بشيء يخالف النقل »ولا ينكره العقل » ولكنهم 
يقولون ما لا يفعلون .ونحن نقول ونفعل )”". 

وقال أيضاً :( إني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس :اتباع ما 
وصى به الني لَه أمته » وأقول لهم الكتب عندكم انظروا فيها . ولا 
تأخذوا من كلامي شيئاً » لكن إذا عرفتم كلام رسول الله © الذي في 
كتبكم فاتبعوه » ولو خالفه أكثر الناس )”". 

وقال أيضاً _ مؤكداً على الدليل »وحذرا من التقليد »الذي عليه أهل 
الجاهلية ( الرابعة : أن دينهم مبنى على أصول . أعظمها : التقليد » فهو 
القاعدة الكبرى لجميع الكفار» أولهم وآخرهم » كما قال تعالى:« وَكَذَلِكَ 
)1١(‏ هؤلاء طواغيت - يدعون من دون الله -كانوا في نجد قبل دعوة الإمام محمد بن 

عبد الوهاب. ( انظر :شرح رسالة كلمة التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ) للشيخ 

صالح الفوزان ص 17 . 
(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عببد الوهاب' القسم الأول . العقيدة » كشف الشبهات 

ص: "/77 . 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص: 98 . 
(5) المرجع السابق ص: ؟” . 
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ًًّ 


١‏ لمانا ين فللا إن و ' نذير إلا قال مترفوها إنا ونا اناءنا 
َل أمةٍ ونا عَلَْ َاثرهم مُقَتَدُون (2) » «عد.م, وقال تعالى: ل وَِذَأ 
قبل لهم أنْيعوأ ما مَآ أَنرَلَ أَللّهُ قا قالوب عم ألا عله امن ول 
كات بهم لآ يَعَقلُون شيعا ولا يَعَتَدُونَ ل 4 سم د 
بقوله :9 © قل إِنْمآ أعظكُم ب بواحدةٍ أن تَقُومُو له مَتتى وَفُردَىا ثُرّ 
تك 1 رد ل 
عَذَابٍ شديلو (2) 4 بم » وقوله ١:‏ أتبعوأ ما أَنزلَ إِليَكُم من 
وَل تتَعُوأْ مِن دُونْ أَولِيَاء فيلا ما تَذَكْرُونَ 29) 4 عردم 7" 

وقال أيضا (والحاصل أن مسائل التوحيد » ليست من المسائل التي هي 
من فن المطاوعة خاصة ء بل البحث عنها وتعلمها فرض لازم على العالم 
واجاهل . وا محرم وامحل » والذكر والأنثى .وأنا لا أقول لكم :أطيعوني . 
ولكن الذي أقول لكم : إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم » وتفضل عليكم 
بمحمد ين والعلماء بعده » فلا ينبغي لكم معاندة محمد 85)"". 

وقال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب - بعد اجتماعه 
مع أشراف مكة وعلمائها وكافة العامة - ( وعرفناهم : أنا دايرون مع 
الحق أينما دار » وتابعون للدليل الجلي الواضح » ولا نبالي حينئد بمخالفة 
ما سلف عليه من قبلنا » فلم ينقموا علينا أمرا » فآلحينا عليهم في مسألة 
طلب الحاجات من الأموات إن بقي لديهم شبهة ؟ فذكر بعضهم شبهة أو 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ' القسم الأول ». العقيدة » مسائل الجاهلية 

ص1 5 . 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص: .١189‏ 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته 28 


شبهتين »فرددناها بالدلائل القاطعة »من الكتاب والسنة .حتى أذعنواءوم 
يبق عند أحد منهم شك ولا ارتياب ....)'". 

وممايدل على تمسك الإمام محمد بالدليل » قول الإمام عبد اللطيف 
ابن عبد ال رحمن ( وأدلة ما دعا إليه هذا الشيخ رحمه الله من التوحيد » في 
الكتاب والسنة » أظهر شيء وأبينه » اقرأ كتاب الله » من أوله إلى آخره ؛ 
تمد بيان التوحيد والأمر به ء وبيان الشرك والنهي عنه » مقرراً في كل 
سورة ء وفي كثير من سور القرآن »يقرره في مواضع منها .يعلم ذلك من 


فظهر بهذا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتمد الدليل 

الأصل الثائ : أن الإمام محمد يكفر بالمتفق عليه » دون المختلف فيه . 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب يدل على ورعه في 
مسائل التكفير » كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
الكفر . حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور 
أو غيرها , إذا لم يتيسر له من ينبهه )"". 

وهذا التحرز عن التكفير » هو طريقة أهل العلم والسنة قاطبة » قال 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية١/ 7١14‏ . 
(؟) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 447 ). 
(*) منهاج التأسيس ص 88 
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الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ء إلا إذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية » التى من خالفها كان كافرا تارة » وفاسقا 
انر وعاضيا بريه وإنق افون اذاه موعتر فلمزلاتة عطاماء 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية » والمسائل العملية » وما زال 
السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل » ولم يشهد أحد منهم على أحد 
لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية )0". 

وقال الشوكاني : ( والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم 
واحترامه » يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح » 
فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية » فإن هذا جناية لا 
تعدها جناية #اوعرأة لذ قائلها را )”7 

والمتتبع لمنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل التكفير » يجد أنه 
رحمه الله لا يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه » وبيان ذلك كما يلي : 

أولا : عدم تكفيره إلا بما أجمع العلماء عليه: ومما يدل على ذلك قول 
الإمام محمد رحمه الله ما نصه : ( أركان الإسلام الخمسة أوها :الشهادتان » 
ثم الأركان الأربعة » فالأربعة : إذا أقرّ بها .وتركها تهاونا » فنحن وان 
الاجلجاء علي فدلها » فلا نكفره بتركها .والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها 
كسلا من غير جحود ء ولا نكفّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم »وهو 
الشهادتان . وأيضاً نكفره بعد التعريف ءإذا عرف وأنكر )”". 


(؟) السيل الجرار 08/5 . 
(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب القسم الثالث ء فتاوى ومسائل 
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ولما ذكر بعض الأمور الشركية ,بيِّن أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه 
أحد من علماء المسلمين » بل أجمعوا عليها . فقال (إذا عرف هذا" 
فمعلوم ما قد عمت به البلوى » من حوادث الأمور .التي أعظمها الإشراك 
بالله » والتوجه إلى الموتى » وسؤالهم النصر على الأعداء » وقضاء 
الحاجاتء وتفريج الكربات التي لا يقدر علليها إلا رب الأرض 
والسماوات .وكذلك التقرب إليهم بالنذور » وذبح القربان » والاستغاثة 
بهم في كشف الشدائد »وجلب الفوائد »إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي 
لا تصلح إلا لله . 

وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ء كصرف جميعها علآنه سبحانه 
أغنى الشركاء عن الحرلة بولا قبل من العمل إلا ما كان خالصاء كما قال 
تعالى قال تعالى : ( إن أنَلَتا إليلف الكئب بِالْحَق فاعبد عبد أللَّهَ مخلصًا 


5 ع م سني صات وص مد 
لهُ آلدوير © ألا يله آلدِينُ اَايِصُ دست عدر فزن ذوقدة 
أويَاء هت حْبُدُهُم إلا لُِربُوَا إلى الله زُلىَ إن الله حَكُم بَينهُمْ فى ما م 


آ# تر 0 


ف فِيهِ يخْتَلفو إن أللَّهَ لآ يَهَدِى مَنْ هْوَ كَذْبِ كَفَارٌ » م نم. 
فاخو وبخانة انه لا برشي مين الذي الأعنا كان خالصا لرجيه م وان 
أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين .ليقربوهم إلى الله زلفى » 
مسترت خاي بر ]حر ادا ريدي عر عر كاد كنار ايك روم يا 
ا ا ل م 
«نسم وقال اتعالل:8 َيَعبدوت سن ذوسنح َه مَا 


2 
5 ب هم 


ووو ا ؟هِ سَفَعَتَونًا عند أله قل 


-8 
1 
35 0 ١ 


)00( الإشارة إلى ما ذكر من : اتباع الكتاب والسنة » والحذر من سنن الضالين . 
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دسا اغر ». 


لايخ ى المتكوات ولا ى الأرض متسشكة وتك ل هما لت 
5 »رسج تار لسن عد ب وين اللّه وسائط يسألهم الشفاعة» 
فقد عبدهم »وأشرك بهم » وذلك أن الشفاعة كلها لله »كما قال تعالى : 

0 
( قل لل لشفَعَة جييعًا 4 د :م. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذته. وقال 
تعالى:« يَوَمَيِذٍ له تَمفَعْ آلشَفحَةٌ إلا مَنْ أَذنَ لَهُ آليَحْمَنُ وَرَضى لَدُد قله 
29 © صد..م اوحل سبانة ا يمي إلا التوحيد »كما قال تعالى:#8 وَل 
تشفعو > إلا لِمَنِ أرتضى 4 دده . 5 

وقال ال 8 :كك ير 2 رَحَمُمَ من دُون آله لا 
يم كور مِكْقَالَ ذََةٍ فى آلمتموت وَلاَ فى آلأَرَض وَمَا هُمْ فِيهمًا 
من شرك وب لهم مهم بن طَهٍ (2 ولا َع سمه عندة: إلا لمن 
اق لَه فب كم فالشفاعة حق . ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله 
تعالى كما قال تعالى: 9 ون آلْمَسَجِد لَه قلا َدْعُوأ َع آل أَحَدَا جح © 
هد.م» وقال تعالى « وَل تدع مِن دون آله مَا لآ يَمفَعْكَ وَل يَضِرّكَ إن 
فَعلتَ فَإِنَكَ ذا مِنَ أَلظّلِمِينَ (2) © دس:.”ه 

فإذا كان الرسولقظة ؛ وهو سيد الشفعاء » وصاحب المقام المحمود 
وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإذن الله ءلا يشفع ابتداء» بل : ' 
يأتي فيخر ساجداً فيحمده بمحامد , ثم يعلمه إياها .ثم يقال ارفع رأسك؛ 
وقل يُسمع» وسل تُعط »واشفع تشفع ثم يحد له حداء فيدخلهم الجنة ”", 
فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء ؟ 


)01( جزء من حديث الشفاعة الطويل » متفق عليه : البخاري ( رقم )8١‏ كتاب: الآذان » باب: 
فضل السجود. ومسلم : ( رقم ٠‏ 50) كتاب: الإيمان . باب: معرفة طريق الرؤية. 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته © 


وهذا الذي ذكرناه لا يمخالف فيه أحد من علماء المسلمين »بل أجمع . 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة »وغيرهم من 
سلك سبيلهم »ودرج على منهجهم )""". 

ثانيا : موافقته للمذاهب الأربعة في مسائل التكفير: وبيّن الإمام محمد بن 
عبد الوهاب واو ع عل الو 0 
الأدلة » وقال به أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة جميعا واتفقوا عليه 
فقال في إحدى رسائله (اواعول كل إخحان اتجادله بمذهبه » إن كان شافعيا 
فبكلام الشافعية وإن كان مالكياً فبكلام المالكية » أو ل أو حنفيا 
فكذلك » فإذا أرسلت إليهم ذلك عدلوا عن الجواب » لأنهم يعرفون أني 
على الحق وهم على الباطل » وإنما يمنعهم من الانقياد » التكبر والعناد 
على اهل بهد كما قال تعال ف إن اليرت لومت ف . ءَايَتِ أله 
غير سلطَن أُتَنهُمْ ْم إن فى صدُورِهِمٌ إلا كر ما هم ب ببلغيه # ضفر م 
وأنا أذكر لكُ الدليل على هذا 1 وتياك اعبت شنها لزعي 
عليها » وأحذرك عن ال هوى والتعصب .» بل اقصد وجه الله » واطلب منهء 
وتضرع إليه أن يهديك للحق » وكن على حذر من أهل الأحساء أن 
يليسوا عليك بأشياء لا ترد على المسألة » أو يشبهوا عليك بكلام باطل 
كما قال تعالى « وَإِنَّ مِنَهُمْ لَفرِيقَا يلود ألْستتَهُم يآلكتب لِعَحَسَبُوة 
ين يتب وَمَا هو بر الكت وَيَفُولُوت هو مِنْ عند وما ظ 
هوا عنك لله وَيَقُولُونَ عَلى الله آلْكَذِب وَهم يَعَلَمُونَ (©) » دعرن». 
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222 منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


وأنا أشهد الله وملائكته إن أتاني منهم حق . لأقبلنه على الرأس والعين » 
ولكن هيهات أن يقدر أحد أن يدفع حجج الله وبيناته » واعلم أرشدك الله 
أن الله سبحانه بعث الرسل » وأنزل الكتب لمسألة واحدة هي توحيد الله 
بعر والكفر بالطاغوت . كما قال تعالى َوَلَعَد بَحتَقائى مكل كد 
مولا أرب ايدو الله وَاحدوأ الطنغوت 4 «س :2 والطاغوت : هو 
ال ا ار جم الكربات » 
غير الله تعالى » وهذا يتبين بأمرين عظيمين : 
الأول: توحيد الربوبية» وهو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحبى 
ولا يميت ولا يدبر إلا هو » وهذا حق .ولكن أعظم الكفار كفراً »الذين 
الم جه و لك رو 
ل مَن يَرَرُفَكُم مِنَ آلمكماء رض أمّن يَمَلِك آلكمْع وَالْأْبَصرَ 
ومن ع أل ين م أَلْمَبَتِ ورج لْمَبَتَ م الْحَىّ وَمَن يُدِبَر 
لْأَمَ فَسَيَقُولُونَ أله فق أَفَلدَ تكّقون (5) 4 «س س» فإذا تدبرت هذا 
الأمر العظيم » وعرفت أن الكفار يقرون بهذا كله لله وحده لا شريك له. 
وأنهم إنما لو ا اي ا إلى الله » كما قال 
تعالى #8 ويَعبدوتٍ سِِ دوت ليا ل َضررهم وَل يَنفعَهُم 
وَيَقولُور- هتؤلآء شفعَنونًا عند أل قل أنه تتكور_- آله بمَا لآ يَعلم 
فى السكموَات وَل فى الأرض' سبحدتهء ل كتر ور و 2 
وس 0 » وفى الآية الأخرى ١‏ وَالّذِير > عدوا ص دونه 2 
تعْبَدُهِمَ إلا لِمَقرَبُونَا إلى الله زُلْقَنَ 4 سس».» فإذا تبين لك هذا » وعرفته 


وسار اا و 0 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 


ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام .فالجواب القاطع أن يقال إن الكفار في 
زمانه يك منهم من يعتقد في الأصنام » ومنهم من يعتقد في قبر رجل صالح 
كل لدعت رتنه عر يود ل العاحر رهم الدين ذكر الله في قوله 
عز وجل ١‏ أؤلنيك لين يدعو يََُْورب إلى تو الويلة أ 
قرب وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَكحَافُونَ عَذَابَهُد 4 وه م2 يقول تعالى : 
هؤلاء الذين يدعونهم الكفار » ويدعون محبتهم قوم صالحون » يفعلون 
طاعة الله » ومع هذا راجون خائفون عفإذا تحققت أن العلي الأعلى تبارك 
وتعالى» ذكر في كتابه أنهم يعتقدون في الصالحين» وأنهم لم يريدوا إلا 
الشفاعة عند الله » والتقرب إليه بالاعتقاد بالصالحين» وعرفت أن محمدا 
م يفرق بين من اعتقد في الأصنام» ومن اعتقد في الصا حين» بل قاتلهم 
كلهم »وحكم بكفرهم تبين لك حقيقة دين الإسلام وعرفت . 

الأمر الثاني : وهو توحيد الإلهية » وهو أنه لا يسجد إلا لله » ولا يركع 
إلاله » ولا يدعى في الرخاء والشدايد إلا هوء ولا يذبح إلا له » ولا يعبد 
بجميع العبادات إلا الله وحده لا شريك له »وأن من فعل ذلك في ني من 
الأنبياء » أو ولي من الأولياء » فقد أشرك بالله » وذلك النبي أو الرجل 
الصالح بريء ممن أشرك به » كتبرؤ عيسى من النصارى » وموسى من 
اليهود» وعلي من الرافضة » وعبد القادر من الفقراء »وعرفت أن الألوهية 

هي التى تسمى في زماننا السيد »لقوله تعالى 8( 0 ِب إمترتويل 
الْبَحرَقََتَوَا على قوم يَكُفُونَ علَ] سام م تلوأ مخرض لحكل لا 
إِلَهَا كما لَهُمْ َالِهَةٌ قَالَ ِنْكُمَ قو قَوْم تهون (2) » «د.م 


منهج الإهأم محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


فتأمل قول بني إسرائيل مع كونهم إذ ذاك أفضل العالمين » لنبيهم 
ذو ]كل :لها ]للها 6 ونه بن صين الف عق لالد ويزيدك بصيرة قوله 
تعال « وَإِذَاسَْكُمُ آلصبرٌى الْبَحرٍ ضَل من فَدْعُونَ إل ياه 4 صرد.م 

فيا سبحان اللّه» إذا كان الله يذكر عن أولئك الكفار 0-0 
في الشدائد ءلا يدعون نبيا ولا وليا » وأنت تعلم ما في زمانك. أن أكثر ما 
بهم الكفر والشرك ٠‏ ودعاء غير الله عند الشدائد »فهل بعد هذا البيان 
بيان. 

وأما كلام أهل العلم فقد ذكر في الإقناع''' في باب حكم المرتد »إجماع 
المذاهمب كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر 
مرتد»حلال المال والدم» وذكر فيه أن الرافضي إذا شتم الصحابة فقد 
توقف الإمام في تكفيره » فإن ادعى أن عليا يدعى في الشدائد والرخاء » 
فلا شك في كفره » هذا معنى كلامه في الإقناع )”". 

وقال أيضا- مبينا أنه لم يكفّر إلا ما أجمع العلماء على تكفير فاعله - 
(وهذه المسألة'" لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب بفإذا أردت 
مصداق هذاء فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب» وفي كل مذهب » 
وتأمل ما ذكروه في الأمور التى تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله » 
منها:من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم كيف حكى الإجماع في 


) 1786 /5 : ( انظر : الإقناع‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس . الرسائل الشخصية » 
ص:535١.‏ 

(9) أي : مسألة تكفير من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها . 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته 


(الإقناع ) على ردته ءثم تأمل ما ذكروه في سائر الكتب »فإن عرفت أن في 
المسألة خلافا ولو في بعض المذاهب فتبهني » وإن صح عندك الإجماع على 
تكفير من فعل هذا أو رضيه أو جادل فيه »فهذه خطوط المويس"' وابن 
إسماعيل وأحمد بن يحيى'" عندنا في إنكار هذا الدين » والبراءة منه)”". 

وقال - أيضاً - ذاكراً مستنده من كلام أهل العلم في جميع المذاهب 
( وهاأنذا أذكر مستندي في ذلكء. من كلام أهل العلم من جميع الطوائف» 
فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة» ثم نصر الله ورسوله. وكتابه ودينه» وم 
تأخذه في ذلك لومة لائم . 

فأما كلام الحنابلة » فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله » لما ذكر حديث 
الخوارج :( فإذا كان في زمن النبي يل وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام 
من مرق منه مع عبادته العظيمة » فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد 
يمرق أيضا وذلك بأمور منها : الغلو الذي ذمه الله تعالى » كالغلو في بعض 
المشايخ » كالشيخ عدي »بل الغلو في علي بن أبي طالب عبل الغلو في 
المسيح ونحوه » فكل من غلا في نبي أو رجل صالح »وجعل فيه نوعاً من 
الإههية» مثل أن يدعوه من. دون الله » بأن يقول :يا سيدي فلان أغئني» أو 


)١(‏ عبد الله بن عيسى المشهور بالمويس . ولد في حرمة بنجد. وطلب العلم في الشام »وكان 
خصما للدعوة السلفية توفي سنة 1/0١١ه‏ ( انظر علماء نجد 5١05/1‏ ) 

(؟) وهؤلاء : من رؤوس المناوثين لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في زمنه ( ولم أقف على 
ترجمة لهم ). 
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ر:ه) منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


أجرني » أو أنت حسي »ء أو أنا في حسبك . فكل هذا شرك وضلال » 
يعات منانكية قزق قات وإلة قل ع فزن اله ارد الرمدل بلول وحددة 
لا يجعل معه إله آخر » والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى » مثل الملائكة أو 
المسيح . أو العزيز أو الصالحين أو غيرهم “ل يكريو يعتقدون أنها تخلق 
ورحرزف يام كانوا يدعونهم ٠‏ يقولون ٠:‏ وَيَقولُور- هتؤلآء شفعتؤْنًا 
عد اشم رع 0 عع الله الرس ل انتهى أن يدعى أحد من دون الله » 
لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة'''» وقال في ( الإقناع ”'' في أول باب 
كد لتر نه !قزم جو ابه كين العروسالط باكر فوا كان عا 
وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح ( درر البحار ) النذر الذي 
يقع من أكثر العوام » بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً: يا سيدي إن 
رد غائبي » أو عوفني مريضي .أو قضيت حاجتىء فلك من الذهب أو 
الطعام أو الشمع كذا وكذا .باطل إجماعاءبوجوه منها :أن النذر للمخلوق 
لا يجوزء ومنها :أن ظن الميت يتصرف في الأمر » واعتقاد هذا كفر . 

وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشام أبو شامة”" في كتاب 
(الباعث على إنكار البدع والحوادث ) ' لكن نبين من هذا ما وقع فيه 
جماعة من جهال العوام, النابذين لشريعة الإسلام» وهو مايفعله 
الطوائف.من النتسبين إلى الفقر »الذي حقيقته :الافتقار من الإيمان » من 


. 778/7” انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) الإقناع :)2 

زفرفق عبد ال رحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة . محدث حافظ مؤرخ ء مفسر ء فقيه 
ولد سنة 44 0ه »ء وتوفي سنة 576ه (١‏ انظر تذكرة الحفاظ 4/ ١57٠١‏ , الأعلام .)1١/4‏ 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 


مؤاخاة النساء الأجانب » واعتقادهم في مشايخ لهم » وأطال رحمه الله 
الكلام - إلى أن قال :وبهذه الطرق وأمثالها »كان مبادئ ظهور الكفر من 
عبادة الأصنام وغيرهاء ومن هذا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان 
للعامة »تخليق الحيطان والعمد » وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد ء 
يحكي لهم حا أنه رأى في منامه بها أحد ممن شهر بالصلاح »ثم يعظم وقع 
تلك الأماكن في قلوبهم »ويرجون الشفاء لمرضاهم »وقضاء حوائجهم 
بالنذر لما »ورهي ما بين عيون وشجر وحائط » وفي مدينة دمشق صانها الله 
من ذلك مواضع متعددة » ثم ذكر رحمه الله الحديث الصحيح”'' عن رسول 
الله يكل لما قال له بعض من معه »اجعل لنا ذات أنواط”"”» قال : ( الله أكبر 
قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى- اجعل لنا إله كما للهم 
آلحة )انتهى كلامه رحمه الله”". 

وقال”: في (اقتضاء الصراط المستقيم) إذا كان هذا كلامه يِه في مجرد 
قصد شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها »فكيف بما هو أعظم منهاء 
الشرك بعينه بالقبور ونحوها ؟”” . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي ( رقم ٠8١؟)‏ كتاب: الفتن » باب : ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم» 
وصححه الألباني وأخرجه الطيالسي 194١/١‏ »ء والطبراني في المعجم الكبير 155/7 رقم 
الحديث 7797. 

فق ذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم, أي : يعلقونه بهاء 
ويعكفون حوها . انظر : ( النهاية 0/ ١78‏ ) 

() الباعث على إنكار البدع والقواوية أده ٠١١1٠‏ ). 

(5) أي شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(0) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ( ) تحقيق د/ ناصر العقل . 


20 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وأما كلام المالكية : فقال أبو بكر الطرطوشي”" في كتاب ( الحوادث 
والبدع ) لما ذكر حديث الشجرة . ذات أنواط » فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس .ويعظمون من شأنها » ويرجون 
البرء والشفاء لمرضاهم من قبلها »فهي ذات أنواط فاقطعوها » وذكر 
حديث العرباض بن سارية الصحيح ""» وفيه قوله #ك : ” إنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضوا عليها بالنواجذءوإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة ': 
قال ني البخاري”" عن أبي الدرداء أنه قال : والله ما أعرف من أمر محمد 
شيئاً » إلا أنهم يصلون جميعاً . 

وروى مالك في الموط” “عن بعض الصحابة أنه قال :ما أعرف شيعا مما 
أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة . 

قال الرهوي”:دغايت على انس بدمشق وهو يبكي ... فقال :ما 
أعرف شيئا ئما أدركت إلا هذه الصلاة »وهذه الصلاة قد ضيعت . 


000 أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي . ولد سنة 45٠‏ في مدينة طرطوش في الأندلس وإليها 
نسب ء رحل في طلب العلم ثم استقر في الإسكندرية ودرس فيها .له مؤلفات نافعة » توفي 
سنة 7١‏ 0ه ( مقدمة الحوادث والبدع) 

(0) أخرجه: الترمذي (56177) كتاب: العلم » باب : من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة . 
وابن ماجه: ( رقم 47) المقدمة , باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصححه 
الألباني. 

(؟) أخرجه: البخاري (رقم100) كتاب: الآذان , باب : فضل صلاة الفجر في جماعة. 

(54) أخرجه : مالك في الموطأ /١(‏ ؟/7) 

(0) هو : محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري » من بن زهرة بني كلاب . أبو بكرء هو 


أول من دون الحديث »وسمع عن بعض الصحابة » تابعي مدني » ومن الحفاظ الثقاة يه ع 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 2 


قال الطرطوشي رحمه الله : فانظروا رحمكم الله إذا كان في ذلك الزمن 
طمس الحق وظهر الباطل »حتى ما يعرف من الأمر إلا القبلة »فما ظنك 
بزمانك هذا والله المستعان ؟)”2 وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل 
العلم أعزهم الله أن الكلام في مسألتين : (الأولى ) : أن الله سبحانه بعث 
محمدا ف لإخلاص الدين لله ءلا يجعل له أحد في العبادة والتأله » لا ملك 
ولانبي » ولا قبر ولا حجر ولا شجرء ولاغير ذلك » وأن من عظّم 
الصالحين بالشرك بالله فهو يشبه النصارى » وعيسى عليه السلام برئ 
منهم. 

والثانية : وجوب اتباع سنة رسول الله ف » وترك البدع » وان 
اشتهرت بين أكثر العوام؛ وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل العلم 
من تحقيق هذه المسائل . ونقل كلام العلماء » فرحم الله من نصر الله 
ورسوله ودينه » ولم تأخذه في الله لومة لائم "'' . والمقصود من ذلك : أن 
الإمام محمد رحمه الله » لا يكفر إلا بما اتفق عليه العلماء » دون ما اختلفوا 
فيه . 

النا : تحديه لخصومه بأن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر- رحمه الله 
- كفر من جحد علو الله على خلقه » واستوائه على عرشه - قال" فإن 
سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه علي 


- ومن المكثرين للحديث مع إتقان وفقه . يعد من الطبقة الرابعة » توفي سنة 108١ه‏ . 
انظر : تقريب التهديب 7017/7. والجرح والتعديل 8/١/ا-5/‏ . 

)717-77 البدع والحوادث ( ص:‎ )١( 

(9) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الخامس » الرسائل الشخصية ص/ا١7‏ 


: منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


القول » وقد بلغتي أنكم في هذا الأمر .قمتم وقعدتم ءفإن كنتم تزعمون أن 
هذا إنكار للمنكر فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم » تضاد أصلي 
الإسلام » شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله # »منها وهو 
أعظمها :عبادة الأصنام عندكم من بشر وحجر هذا يذبح له »وهذا ينذر 
لهء وهذا يطلب إجابة الدعوات ». وإغاثة اللهفات . وهذا يدعوه المضطر 
في البر والبحر »وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة » 
ولو عصى الله . 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة 
في القرآن »فهذا من العجب . فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم يختلف في 
ذلك .. إلى أن قال :وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع :إما إلى كتاب الله » 
وإما إلى سنة رسول الله يك » وإما إلى إجماع أهل العلم . فإن عاند دعوته 
إل المناهلة )”7 

وقال رحمه الله في رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: الرافيك إليكم 
مسألة التكفير» من كلام العلماء وذكر في الإقناع إجماع المذاهب كلها على 
ذلك ». فان كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب» 
فاذكرها وجزاه الله خيراء وإن كان يبغي يعاند كلام الله وكلام رسوله. 
وكلام العلماء »ولا يصغي لهذا أبداء فاعرفوا أن هذا الرجل معانت ماهر 
بطلاب 0 وقد قال الله تعالى « وَل يكم أن تكخِدواً ملتيَكَة 
وبين أبَاا أيأْمركُم بالكفربَعْد إِذْ أ أنتم متإعره وي سد 06 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الخامس . الرسائل الشخصية 


ص: ك66أ” . 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته لوده 


الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلق , وتكفير المعين . 

يفرق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين التكفير المطلق وتكفير 
المعين فيقرر : أن من قال كذاء أو فعل كذاء فهو كافر » لكن الشخص 
المعين الذي قال ذلك القول . أو فعل ذلك الفعل علا يحكم بكفره بعينه » 
حى توضيع الشروط »وني جنيع الراج». 

وإذا انطبقت الشروط .وانتفت الموانع » في حق الشخص المعين فقد 
قامت عليه الحجة .التى يكفر تاركها . 

قال الأساء عمد ين نالعاب لضالة كد لون انبطالة ا مقرروقةة 
إذا قال قولاً يكون القول به كفرا » فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. 
ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك .لا يحكم بكفره » حتى تقوم عليه 
الحجة التى يكفر تاركها)"". 

وأكد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن نقل عن ابن تيمية رحمه الله 
عدم تكفير المعين قبل إقامة الحجة»على أن ذلك هو منهج الإمام محمد بن 
عبد الوهاب فقال ( ذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر 
عليه » على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار ...إلى أن قال : كما 
جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى »في ابتداء دعوته » فإنه 
إذا سمعهم يدعون زيد ابن الخطاب قال :الله خير من زيد » تمريناً لهم على 
نفي الشرك » بلين الكلام » نظرأ إلى المصلحة »وعدم النفرة)”" وقال الشيخ 


.) 714/4 ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.) 7١١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( 7؟/‎ 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


عبد الله أبا بطين"''':( من قال لا إله إلا الله » ومع ذلك يفعل الشرك 
الأكبر » كدعاء الموتى »والغائبين ( وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات » والتقرب إليهم بالنذور .والذبائح #“فهذا مشر شاء ام ابن وى 
( إن أله لا يَغفِر أن يمرك بو 4 س.م وط مَن مُشرِك بألل َف حرم له 
عليه الجئة وَمَأوَنْهُ له آلتَارٌ 4 سدء”. ومع هذا فهو شرك » ومن فعله فهو 
كافر . 

ولكن كما قال الشيخ :لا يقال فلان كافر » حتى يبين له ما جاء به 
الرسول 85 . لا فر يعدا ا حي نوكن ده اوه انه وكا 
تعالل, ( وَقَتِلُوهُمْ حت لآ تكو فِمْنَةُ 4 أي شرك « وَيَحكُون آلدِين 
ا ع لله © وشس .م فإذا كان في بلد : وثن يعبد من دون الله » قوتلوا 
لأجل هذا الوثئن » أي :لإزالته »وهذدمه »وترك الشرك »حتى يكون الدين 
كله لله )”". 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 
هإنما أخذ به إتباعاً لمنهج السلف الصالح في هذه المسألة الكبيرة . 

قال ابن تيمية رحمه الله ( وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين »وإن 
أخطأ وغلط .حتى تقام عليه الحجة .وتبين له المحجة » ومن ثبت إسلامه 
بيقين ءلم يزل ذلك عنه بالشك .بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » وإزالة 
الشبهة, ...إلى أن قال رحمه الله: ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع؛ 
)1١(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » لقب بمفت الديار النجدية » له عدة مؤلفات في تقرير 


العقيدة » توفي سنة ١787‏ هه انظر علماء نجد ص: 770 . 
(؟) المرجع السابق ( 7١7/5‏ ) 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 


قد تنتفي في حق المعين » وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين » إلا إذا 
وجدت الشروط » وانتفت الموان نع عيبين هذا أن الإمام أحمد» وعامة الآئمة: 
الذين أطلقوا هذه العمومات » لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» 
فإن الإمام أحمد - مثلا- قد باشر الجهمية""'»الذين دعوه إلى خلق القرآن » 
ونفي الصفات .وامتحنوه وسائر علماء وقته » وفتنوا المؤمنين والمؤمنات» 
الذين لم يوافقوهم على التجهم » بالضرب والحبس والقتل »والعزل عن 
الولايات . وقطع الأرزاق »ورد الشهادة » وترك تخليصهم من أيدي 
العدوء بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية » من الولاة 
والقضاة وغيرهم »يكفرون كل من لم يكن جهمياً » موافقا لهم على نفي 
الصفات » مثل القول بمخلق القرآن » ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر .. 
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره » تمن ضربه وحبسه » واستغفر لهم 
وحللهم مما فعلوه به » من الظلم » والدعاء إلى القول الذي هو كفر »ولو 
كانوا مرتدين عن الإسلام » لم يجز الاستغفار لهم » فان الاستغفار للكفار 
لاون لكتاقة والبية والوماع» وهذه الأقرال والأعمالوامة وين غيره 

من الأئمة »صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية » الذين كانوا 
يقولون : القرآن مخلوق» وإن الله لا يُرى في الآخرة » وقد تقل عن أحمد ما 
يدل على أنه كفّر به قوماً معينين »فإما أن يذكر عنه في المسآلة روايتان ففيه 


)١(‏ الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي المقتول سنة ١74‏ » وهي : فرقة معطلة 
تنكر أسماء الله وصفاته » وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله ٠‏ وأن الجنة والنار تفنيان , 
وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . وغير ذلك من الضلالات . ' انظر الملل والنحل”" 
للشهرستاني ( )87/١‏ . ومقالات الإسلاميين ( 778/١‏ ). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل » فيقال :من كفره بعينه فلقيام الدليل 
على أنه وجدت فيه شروط التكفير »وانتفت موانعه »ومن لم يكفره بعينه 
فالانتفاء ذلك في حقه » هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . 
والدليل على هذا الأصل :الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار . 

أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى« وَلَيسَ عَلَيِكمْ جَُاحَ فِيما 
ه 22 ال ل سج رسو 
اخطاتم به 4 «ضزب ٠.0‏ وقوله تعالى: « رَبَنا لا تَؤْاخِدنا إن شريئًا أو 
أَحْطَأْنًا 4 هد::» وقد ثبت في صحيح مسلم"" عن أبي هريرة عن الني 
فك 'أن الله تعالى قال :قد فعلت ' لما دعا النبي َك والمؤمنون » بهذا الدعاء . 

وروى البخاري في صحيحه”"عن ابن عباس أن البي © قال : أعطيت 
فاتحة الكتاب , وخواتيم سورة البقرة من كنر تحت العرش " و" أنه م يقرأ بحرف منها إلا 
أعطيه . 

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة » أن الله قد غفر لهذه الأمة .الخطأ 
والنسيان » فهذا عام عموما محفوظا » وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب 
أن الله يعذب من هذه الأمة مخطيا على خطته »وإن عذب المخطئ من غير 


هله الأمة . 


. رقم 5560 ) كتاب: الإيمان , باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 

(0) لم أجده في صحيح البخاري . وإنما أخرجه: مسلم من حديث ابن عباس (برقم141/5) 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ء باب : فضل الفاتحة » وخواتيم سورة البقرة » بدون زيادة" 
من كنز تحت العرش" » وهذه الزيادة خرجها الإمام أحمد حديث رقم ( )75١7177‏ وقال 
الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم ' انظر : السلسلة الصحيحة 41١/7‏ » حديث 
رقم .١547‏ 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته 0 1 1 


وأيضاً قد ثبت في الصحيح”"" من حديث أبي هريرة أن رسول الله 8 
قال 'إن رجلاً ل يعمل خيراً قط, فقال لأهله :إذا مات فأحرقوه .ثم اذروا نصفه في البرء 
ونصفه في البحر ء فوالله لئن قدر الله عليه »ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحد من العالمين عفلما 
مات الرجل فعلوا به كما أمرهم ,فأمر الله البر فجمع ما فيه ,وأمر البحر فجمع ما فيه , 
فإذا هو قائم بين يديه .ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال :من خشيتك يا رب , وأنت أعلم . 
فغفر له . ش 

وهذا الحديث متواتر عن الي #ك رواه أصحاب الحديث والأسانيد , 
من حديث أبي سعيد »وحذيفة » وعقبة بن عمرو » وغيرهم عن الني 88 
من وجوه متعددة »يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني » وإن ‏ 
يحصل ذلك بغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم» فهذا الرجل كان قد 
وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم » بعدما أحرق 
وُذري » وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك ... وأيضا فإن 
السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل » واتفقوا على عدم 
التكفير بذلك .مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء 
الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه 
ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف»؛ وكذلك لبعضهم في قتال 


بعض » ولعن بعض » وإطلاق تكفير بعض » أقوال معروفة "". 


)59١5مقر‎ ( أخرجه: البخاري (رقم١7”5/8) كتاب : الأنبياء » باب: حديث الغار» ومسلم‎ )١( 
كتاب: التوبة باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.‎ 


(0') مجموع الفتاوى ( /١1‏ 581 ). 


) منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


وقال رحمه الله ( التكفير العام - كالوعيد العام - يجب القول في 
إطلاقه وعمومه ء وأما الحكم على المعين بأنه كافر »فإن الحكم يقف على 
ثبوت شروطه. وانتفاء موانعه )© 

ويسؤق امن 'تية زعضا مخ الأعندارالواردة ان العية مقرل 
( الأقوال التي يكفر قائلها ء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق »وقد تكون عنده » ول تثبت عنده » أو لم يتمكن من فهمها . 
وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها »فمن كان من المؤمنين 
ممتهدا ى:ظلتت :ادق :واغخطا #قزق الله يكفر الةاغتطاياة كائناً ما كان »سوا 
كان في المسائل النظرية »أو العملية .هذا الذي عليه أصحاب الني 8ك , 
وجماهير أئمة الإسلام)”" . 

فهذا الأصل اهام الذي دلت عليه الأدلة »وقرره السلف الصالح - 
وهو التفريق بين تكفير المطلق» وتكفير المعين - تبناه الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله في مسائل التكفير» وكثيرا ما يؤكد رحمه الله على كلام بن 
تيمية في تقرير هذا الأصل .قال في إحدى رسائله (فكلام الشيخ - أي: 
ابن تيمية > في هذا النوع يقول :إن السلف كفروا النوع . وأما المعين» فان 
عرف الحق وخالف» كفر بعينه » وإلا لم يُكفروا ) ". 


زفق المرجع السابق ( :984/١١‏ ). 
زفة جموع الفتاوى ( 775/177 ). 
(9) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب' القسم الخامس » الرسائل الشخصية » 


.37؟5١:ص‎ 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته 


ولتوكيد منهج الإمام في هذا الأصل » ننقل ما لخصه . وارتضاه عن 
ابن تيمية » حيث قال ( لما استحل طائفة”''من الصحابة والتابعين الخمر 
كقدامة وأصحابه »ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاء على ما فهموا من آية 
المائدة »اتفق علماء الصحابة » كعمر وعلي وغيرهماء على أنهم يستتابون» 
فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وان أقروا بالتحريم جلدواء فلم 
يكفروهم بالاستحلال ابتداء »لأجل الشبهة » حتى يبين لهم الحق . فإن 
أصروا كفروا .ولمذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون الله فوق 
العرش :أنا لو وافقتكم كنت كافراً » وأنتم عندي لا تكفرون الأنكم 
جهّالء ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول كلم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا 
من الأحياء ولا الأموات ولا الأنبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستقامة »ولا 
بلفظ الاستعاذة » ولا غيرهما »كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت .ولا إلى 
غير ميت » ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله » وأنه من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله . لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين ءلم يمكن تكفيرهم بذلك »حتى يبين لهم ما جاء به 
الرسول #لك » ولهذا كان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: 
هذا أعظم ما بينته لنا )”". 

وفي موضع آخر يقول الإمام محمد رحمه الله في تلخيصه عن ابن تيمية 
رخن اله( وكرا نا يول الزكل بين السنلمين والخار قاضياء بل قافا + 
)١(‏ سبق تخريجه ص”7. 


ثيمية ص: 59. 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وق تقنشه أميون النذل» يزيد أن تعمل نينا وقلا يمكنه + ولا كلت الله لفسا 
العدل . وقيل :إنه سم على ذلك .فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة »وإن 
لم يلتزموا من شرائع الإسلام مالا يقدرون عليه » بل يحكمون بالأحكام 
التى يمكنهم الحكم بها ... إلى أن قال :إن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن 
من العلم ... وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف . وهو أن الله لا 
كلت شا الا ويعيا #الرسدودة شروظ بالقذوة و والعقوبة لذ كو له 
على ترك مأمور » وفعل محظور » وبعد قيام الحجة )'"". 


. ١4 المرجع السابق ص:‎ )١( 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 


المبحث الثاني 
سمات منهج الإمام محمد في مسألة التكفير 

السمة الأولى : تفريقه بين قيام الحجة .وفهم الحجة . 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد رحمه اللّه » تفريقه بين قيام 
الحجة »وفهم الحجة . فمن بلغته حجة الله التي بعث بها رسله »فقد قامت 
عليه الحجة . و( الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين :بشرط التمكن من 
العلم بما أنزل الله »والقدرة على العمل به ءفأما العاجز عن العلم 
كالمجنون.أو العاجز عن العمل ءفلا أمر عليهء ولا نهي » وإذا انقطع العلم 
ببعض الدين عأو حصل العجز عن بعضه » كان ذلك في حق العاجز عن 
العلم أو العمل بقوله »كمن انقطع عن العمل بجميع الدين »أو عجز عن 
جميعه كالمجنون مثلا “0"» وأيضاً فإن قيام الحجة, يختلف باختلاف الأزمنة » 
والأمكنة » والأحوال » والأشخاص . كما قال ابن القيم :( إن قيام الحجة 
يمختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . فقد تقوم حجة الله على 
الكفار في زمان دون زمان » وفي بقعة وناحية دون أخرى.كما أنها تقوم 
على شخص دون آخخر ءإما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون . وإما 
لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب . ولم يحضر ترجمان يترجم له '"» وأما 
فهم الحجة لكلام الله ورسوله » كفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلا 
يشترط ذلك . 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 04/٠١‏ ). 
(؟) طريق الهجرتين لابن القيم ص: 4١5‏ . 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 
حديث عهد بالإسلام » والذي نشأ ببادية بعيدة » أو يكون ذلك في مسألة 
خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف » وأما أصول الدين التي 
أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن » فمن بلغه 
القرآن فقد بلغته الحجة » ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام 
الحجة » وفهم الحجة ءفإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين » لم يفهموا 
حجة الله عليهم .مع قبامها عليهم » كما قال تعال رأ َحْسَبْ أن 
أكررهم يسمعون- > أذ يفاوو إِنْ هم إلا كلأنْعم دم بَلّ هُحَ أَضّل 
سَبيلاً (2) 4 «دن»»» وقيا م الحجة نوع » وبلوغها نوع وقد قامت عليهم . 
وفهمهم إياها نوع آخر . وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها » فإن 
أشكل عليكم ذلك ٠‏ فانظروا قوله 8 : أينما لقيتموهم فاقتلوهم ”''» مع 
كونهم في عصر الصحابة » ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم » ومع 
إجماع الناس أن الذي أخرجهم من. الدين هو التشدد والغلو 
والاجتهاد.ءوهم يظنون أنهم يطيعون اللمه وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم 
يفهموها .وكذلك قتل علي #ه الذين اعتقدوا فيه » وتحريقهم بالنار"''» مع 
كونهم تلاميذ الصحابة » مع عبادتهم وصلاتهم» وصيامهم » وهم يظنون 
أنهم على حق » وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم. 


. متفق عليه: البخاري (رقم 547”0) كتاب: استتابة المرتدين » باب :قتل الخوارج‎ )١( 
كتاب: الزكاة » باب: التحريض على قتل الخوارج.‎ )١169 ومسلم (رقم‎ 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 


مع علمهم وشدة عبادتهم »وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .ولم 
يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم »لأجل كونهم لم يفهموا )”". 

ويقول أيضا ( ومن المعلوم أن قيام الحجة »ليس معناه أن يفهم كلام 
الله ورسوله »مثل فهم أبي بكر #ه » بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا 
من شيء يعذر به فهو كافر »كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة 
بالقرآن .مع قوله تعالى 9 وَجَعَلنَا عل قُلويِمَ أَكنَةَ أن يَفَقَهُوهُ 4 سس م» 
وقوله ١‏ إِنّ شرّ آلدوَآب عهد لَه آلصُمُ الْبْكُمُ آأزير- لا يَحْقَلُونَ » 

زفق 
00 

ونحن إذ نقرر أن من سمات منهج الإمام محمد التفريق بين قيام 
الحجة وفهم الحجة . فليس المراد أن الإمام لا يشترط الفهم مطلقا لقيام 
الحجة .وإنما الذي لا يشترطه الإمام محمد هو الفهم المؤدي إلى التوفيق 
والاهتداء » كما مثل له بفهم أبي بكر ففه. أما قيام الحجة »فتقتضي 
الإدراك » وفهم الدلالة والإرشاد »وإن لم يتحقق توفيق أو انتفاع . 

ومما يؤكد ذلك ما قرره تلميذه الشيخ حمد بن معمّر'" حيث قال ' إن 
الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول فلك » فقد قامت 


.155 : مؤلفات الشيخ الإمام ( القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق ص: 7١١‏ . 

(9) هو الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر » فقيه حنبلي . وداعية من دعاة التوحيد » ولد 
ونشأ في العيينة وتوفي سنة ١755‏ ه . انظر : الأعلام للزركلي ؟1/ 77 . وروضة 
الناظرين 959/١‏ . 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


عليه الحجة » فقال تعالى : ( لِأُنذِرَكُم بي وَمَر بَلَعْ © سم»” وقال تعالى : 

وقد أجمع العلماء » على أن من بلغته دعوة الرسول ولك أن حجة الله 
قائمة عليه ...فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور » فإن الأصول الكبار التي 
هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها » وأقام بها الحجة 
على عباده . 

وليس المراد بقيام الحجة »أن يفهمها الإنسان فهما جلياء كما يفهمها 
من هده الله ووفقه وانقاد لأمره » فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله » 
مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه ... فهذا يبين لك 
أن بلوغ الحجة نوع » وفهمها نوع آخرا". 

السمة الثانية : الاحتراز والتغبت: 

من سمات منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه »أنه شديد 
الاحتراز والتثبت في شأنه كله »لاسيما في مسائل التكفير . 

يقول الشيخ حسين بن غنام في تاريخه ( إن الشيخ كان ملتزماً بالمنهج 
السوي .ولم يتسرع لسانه بتكفير أناس أشربت قلوبهم بالمعاصي » وبا 
كانوا عليه من القبائح الشركية )'". 

وممايدل على احتراز وتثبت الإمام محمد بن عبد الوهاب ءفي مسائل 
التكفير » قوله رحمه الله ( من أظهر الإسلام » وظننا أنه أتى بناقض » 
)١(‏ انظر : النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين . ص: 1194-11١5‏ ء لحمد بن معمرء 


(؟) روضة ابن غنام ( /١‏ 77-13). 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمام وسماته 


ل ا ل 
منه الكفر » بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه نتحققه )”"2. 

وقال رحمه الله ( فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر 
الله ... إلى أن قال : فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين : 

الأولى : عدم العجلة . ولا يتكلمون إلا مع التحقيق » فإن التزوير 

الثانية : أن الني يِل كان يعرف منافقين بأعيانهم » ويقبل علانيتهم » 
ويكل سرائرهم إلى الله » فإذا ظهر منهم . وتحقق ما يوجب جهادهم . 
جاهدهم )0". 

ا ل ل و د 
« يتأي الذيه ا : كدق سير الله فيكو ود تَقولُوا ِمَنْ 
أل إل لم أست مُؤْيئًا تَبَتَونَ عر - ألْحَيّوة آلدّنيًا 4 
(لنساء 14 . 

قال الإمام محمد - رحمه الله- ( فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه 
التثبت. فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى 
( فتبينوا) ولو كان لا يقتل إذا قاهها لم يكن للتثبت معنى ... إلى أن قال : 
وإن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
يناقض ذلك)”". 

.) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس , الرسائل ص:74‎ )١( 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص:80؟)‎ 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول . العقيدة » كشف الشبهات‎ )*( 

ص17) . 


ر5) منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وهذا الذي ذكره الإمام محمد . قرره جمع من المفسرين. 

قال الشوكاني رحمه اللّه ( والمراد هنا : لا تقول لمن ألقى بيده إليكم 
واستسلم لست مؤمناء فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام » وقيل 
هما بمعنى الإسلامء أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم » فقال السلام 
عليكم: لست موساء والمراد: نهي المتلمين عن أن يهطلوا نما جاء :يه :الكافر 
نما يستدل به على إسلامه » ويقول إنه إنما جاء بذلك تعوذا وتقية )0". 

وقال ابن سعدي”" رحمه الله : يأمر تعالى عباده المؤمنين » إذا خرجوا 
جهادا في سبيله » وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة» فإن الأمور قسمان : واضحة » وغير واضحة ء فالواضحة البينة 
لا تحتاج إلى تثبت وتبين »لأن ذلك تحصيل حاصل . 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة . فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها 
والتبين » ليعرف هل يقدم عليها أم لا ؟ 

فإن التشبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة » والكف 
لشرور عظيمة .ما به يعرف دين العبد» وعقله ورزانته » بخلاف المستعجل 
للأمور في بدايتها » قبل أن يتبين له حكمها » فإن ذلك يؤدي إلى ما لا 
ينبغي» كما جرى طؤلاء الذين عاتبهم الله في هذه الآية » لا لم يتثبتوا » 
)١(‏ فتح القدير: .)0901/١(‏ 
(؟) هو العالم الجليل » والفقيه الأصولي . عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من نواصر 

ببى تميم» نزح جدهم من قفار قرب حائل » وسكن عنيزة » ولد عام /1١17ه‏ وئوفي عام 

7 هه وقد انتهى إليه لتدريس والإفتاء بالقصيم . وكان يميل في فتاويه ومؤلفاته 

وتدريسه إلى اختيارات ابن تيمية وابن القيم » له تلاميذ أصبحوا علماء » وله مؤلفات كثيرة 

.) 7784/١ انظر : روضة الناظرين‎ ٠ 


الفصل الأول .. أصول منهج الإمهام وسماته القن 


وقتلوا من سلّم عليهم » وكان معه غنيمة له » أو مال غيره » ظنا أنه 
يعني بذلفه كله ركان هذا خطا ل نفس الأمي» تلهذا عاتوع اله 
بقوله < ولا تقولوأ لِمَنَ لق أ كم آلمتلم مت مُؤْما بعَغُونَ 
عرض الْحَيّوة الذي فيد اش ماده كي 4 «سء 04 أي : فلا 
يحملنكم العرض الفاني القليل » على ارتكاب ما لا ينبغي » فيفوتكم ما 
عند الله من الثواب الجزيل الباقي » فما عند الله خير وأبقى )"". 

١)حديث‏ أسامة #ه قال : ( بعثنا رسول الله 4# في سرية » فصبحنا 
الحرقات من جهينة”'"'. فأدركت رجلا » فقال : لا إله إلا الله » فطعنته 
فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته للني فلك » فقال رسول الله َك أقال : لا 
إله إلا الله وقتلته ؟ قال :قلت :يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح . 
قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالمها أم لاء فمازال يكررها علي . 
حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ )'". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( فأما حديث أسامة فإنه 
قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على 
دمه وماله . والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه » حتى يتبين منه 
ما يخالف ذلك)0". 


. ١95 تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن ص:‎ )١( 

(5) هم بطن من جهينة » سمو بذلك : لوقعة كانت بينهم وبين بن مرة بن عوف بن سعد ء 
فأحرقوهم بالسهام , لكثرة من قتلوا منهم .( انظر : فتح الباري /١57‏ 148 ). 

(9) سبق تخريجه . 

(:) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » كشف الشبهات » 
ص )١76‏ 


. منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال النووي”": ( وقوله # أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم 
لا؟ الفاعل في قوله أقالها: القلب » ومعناه: أنك إنما كلفت بالعمل الظاهرء 
' وما ينطق به اللسان , وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه »فأنكر 
عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان » وقال : أفلا شققت عن قلبه 
لتنظر هل قاها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه » بل جرت على 
اللسان فحسب ؟ يعني : وأنت لست بقادر على هذا » فاقتصر على اللسان 
فحسب » ولا تطلب غيره ) ". 

وإذا كان الإمام محمد بن عبد الوهاب شديد التحرز والتثبت في مسائل 
التكفير افإئة كذلك: يتؤقفت عن القول ا ل بيتضح عتلد” املا بقولة 
تعالى م َلاَقَف ما لمْسَ لَك بو علط إِنَّ السّمع وَالْمَصِرَ وَالْفْوَادَ كل 
وليك كَانَ عَنَهُ مَسعولاً ©) © صم 

قال رحمه الله ( وأما الذي يدعي الإسلام » وهو يفعل من الشرك 
الأمور العظام . فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها »فهذا ليس بالمسلم , 
وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة » ولم يتيسر له من ينصحه .ولم يطلب 
العلم الذي أنزله الله على رسوله . بل أخلد إلى الأرض » واتبع هواه »فلا 
أدري ما حاله )”". 


 يوغللا هو أبو زكريايحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي » الفقيه الحدث , الحافظ‎ )١( 
» وله مؤلفات كثيرة‎ ٠ ولد بنوى في الشام سنة ١71ه ء ودرس العلوم » واشتغل بالتدريس‎ 
.) 75946 /4 توفي سنة /ا/1” ه ( انظر : البداية والنهاية 2737/8/11 وطبقات الشافعية‎ 

.)١١54/5 ( شرح النووي على مسلم‎  )( 

(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص : “3 ). 


الفصل الأول .. أصول منهج الأهام وسماته 


وقال رحمه الله : ( وأما قوله :- الشؤم في الثلاث - الخ""» فهذا 
أشكل على من قبلنا » حتى إن عائشة كذبته » وقالت :هذا كلام أهل 
الجاهلية . 

ولكنه صحء وقد تكلموا في تفسيره .ول يتبين لي معناه » والله أعلم 
بمراد رسوله)!. فمن كان يتوقف في معنى حديث ٠‏ فهو أشد توقفا 
وتحرزا في مسائل التكفير » التى ينبني عليها أحكام الردة . 

السمة الثالفة : وسطيته في مسائل التكفير بين الجافي والغالي: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل 
التكفير » وسطيته بين المرجئة التى فرطت في التكفير » وبين الخوارج الذين 
أفرطوا في هذا الجانب » فكفروا مرتكب الكبيرة . 

ومن المعلوم أن كلا المذهبين » مذهب الخوارج » ومذهب المرجئة » 
خطرهما عظيم.» وعاقبتهما سيئة » فمذهب الخوارج خطره على دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم وجمع كلمتهم » ومذهب المرجئة خطره على 


دين الله 4 والتزام الناس تشزيعة 7 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : النسائي ( رقم078”, ورقم39079) كتاب: الخيل » باب: شؤم الخيل 
قال الألباني: شاذ وجاء بلفظ إن يك الشؤم في ثلاثة ففي الربعة والمرأة والفرس) أخرجه: 
النسائي ( )7017١‏ كتاب : الخيل » باب: شؤم الخيل ومسلم ( 5777 ) من حديث سهل بن 
سعد ( إن كان الشؤم في ثلاثة ) وللعلماء فيه توجيهات أطالوا فيها وأوسع من تكلم في 
معناه ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة ص: 705 ) وما بعدها . وكذا الحافظ ابن حجر في 
الفتح ( 5 .» وابن عبد البر في التمهيد (6/ 718) 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث . فتاوى ومسائل ص78 ). 

(*) انظر : منهج ابن تيمية في التكفير 5/١‏ . 


رص منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وهذه الوسطية التى ينتهجها الإمام محمد بن عبد الوهاب » هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة »التى يعتقدها » ويدعوا الناس إليها . 

قال رحمه الله مقرراً ذلك ( أشهد الله ومن حضرني من الملائكة » 
وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ... إلى 
أن قال : والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية » 
وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية » وهم وسط في باب الإيمان 
والدين بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية )"". 

وقال رحمه الله تخالفاً منهج الخوارج ( ولا أكفر أحد من المسلمين 
بذنب ءولا أخرجه من دائرة الإسلام )”". 

وقال أيضا ( أهل العلم قالوا : لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا 
حق ولكن ليس هذا ما نحن فيه » وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى » أو 
من سرق » أو سفك الدم » بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر )"". 

وقال أيضا : ( ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام » إلا الكفر بالله والشرك . 
المخرج من الملة » وأما المعاصي والكبائر »كالزنى والسرقة وشرب الخمره 
وأشباه ذلك فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة» خلافا 
للخوارج والمعتزلة » الذين يكفرون بالذنوب » ويحكمون بتخليده في النار . 

واحتج أهل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة » من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين » فمن ذلك : ما رواه محمد بن نصر 


.)8 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس » الرسائل الشخصية» ص‎ )١( 
3 » زفرفق المرجع السابق ص‎ 
)57” مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص‎ )*( 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 6 


المروزي » الإمام المشهور . حدثنا إسحاق ابن إبراهيم » حدثنا وهب ابن 
جرير بن حازم » حدثنا أبي » عن الفضيل » عن أبي جعفر محمد بن علي» 
أنه سئل عن قول الني ‏ : ' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ”", 
فقال أبو جعفر : هذا الإسلام » ودوّر دائرة واسعة » وهذا الإيمان » ودوّر 
دائرة صغيرة » في وسط الكبيرة » فإذا زنى أو سرق » خرج من الإيمان إلى 
الإسلام » ولا يخرج من الإسلام إلا الكفر بالله )”". 

ويستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على بطلان منهج 
الخوارج » بأن النصوص الشرعية تدل على فساد منهجهم , فمثلاً في قوله 
تعالى 9 رُبّمَا يَوَدُ ألّذِينَ كَفْرُوأ لَوْ كنُوأ مُسَلِمِينَ (©) »4 سم » قال 
رحمه الله :( فيها : الرد على الخوارج )”". 

قلت : ووجه ذلك :أن الكفار عندما يرون أهل الكبائر مثمن شاء الله 
دخولهم النار » وهم ( الجهنميون ) يخرجون من النار » فعند ذلك يتمنى 
الكفاز لو كانو ملم 

ففيه : أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار » وأن الشفاعة تنفعه » خلافاً 
للخوارج . 


)١(‏ حديث متفق عليه: أخرجه: البخاري ( رقم 007/8 ) كتاب : الأشربة » باب:قول الله تعالى 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » ومسلم ( رقم )73٠١‏ . 
كتاب: الإيمان . باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .7١7 30١7/١‏ 

(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص : 187 ). 


ري 0 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال أيضا حاو | منهج المرجئة - ( حقيقة الإيمان هو التصديق» 
والحه را يلا بالا عاك الضا كه وار لض عا لال الله بعال لالجا 
يداد الثرين ءَامَنْوَأ إِيمَمًا 4 مرى» وقوله: < فَأمًا الو تامزا 


> سو 


فزادتهم إ إِيمنمًا » «هبة»0م. وغير ذلك من الآيات . 

0 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ”"» وقوله 8ك ' فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان ”" وقوله تعا ( وَمَن يرد فيه إلْحَادٍ يظُلمٍ نقة 


2 َلِير » (الحج )»)١٠6‏ وقوله تعالى #2 وَإِذْ يون انهم 0 
لبت أن لا تُشرلف بى شيكًا وَطْهْرٌ بيت للطَابِفِيَ وَالْقَابِيِيسنَ 
وَالوْكع أ لمكجوة #6 بم. 


00( أخرجه: مسلم ( رقم )١10١‏ كتاب: الإيمان . باب: بيان عدد شعب الإيمان من حديث أبي 
هريرة عن النى قال : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان ) وأخرجه برقم 
(191) بلفظ: ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) وتحدث ابن حجر في اختلاف 
الروايات ورجح رواية بضع وسبعون وقال بشذوذ الرواية الأخرى كما في الفتح )١94/١(‏ 
وما بعدها. 

(؟) أخرجه: مسلم ( رقم )١70‏ كتاب: الإيمان . باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان, 
وابن ماجة ( رقم 5017) كتاب: الفتن . باب: الأمر با معروف والنهي عن المنكر . 
وأخرجه: النسائي (رقم8١٠25)‏ كتاب: الإيمان وشرائعه » باب: تفاضل أهل الإيمان مختصراً » 
وكذا أخرجه : أبوداود ( رقم )١١4٠‏ كتاب: الصلاة . باب: الخطبة يوم العيد كلاهما من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته 


وقان الطز مت الذي فال اماف ل أخذوا خارف به 
أَربَابًا ين دُو رب آله 4 «سةم» ! ن فساق مكة حشو الجنة » مع أن 
السيئات تضاعف فيها » كما تضاعف الحسنات )'". 

وقال أيضاً ( وأما كون لا إله إلا الله تجمع الدين كله » وإخراج من 
قاهها من النارء إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة » فلا إشكال ني ذلك » 
وسر المسألة : أن الإيمان يتجزأ » ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله . 
بل هذا مذهب الخوارج » فالذي يقول الأعمال كلها من' لا إله إلا الله 
فقوئلة ال موادي يقول يخرج من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان 
مثقال ذرة فقوله الحق » السبب مما ذكرت لك من التجزي » ويسبب الغفلة 
عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من 
الإبمان)7 . 

وقال أيضاً : ( وقولك أن الإيمان محله القلب » فالإيمان بإجماع السلف 
محله القلب والجوارح جميعاً » كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها . 

وأما كون الذي في القلب .والذي في الجوارح » يزيد وينقص » فذاك 
شيء معلوم »والسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان النفاق» 
أو سلب الإيمان كله )”". 

واستدل ل كي كرد المرجئة» بقوله 
تعالى « قل أَقَغَيْرَ آله تََمرُونَ أُعَبُدٌُ أيا اهِلُونَ © 4 «. :0 فقال في 
)000( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس.ء الرسائل الشخصية ص45 ) 


(9) المرجم السابق ص:72؟١‏ . 
افيف مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص:٠65).‏ 


اس اسمس منهج الإهام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


فوائد الآيات ما نصه ( إن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيد القلب 
خاصة . فإن الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه © تغيير العقيدة )20. 

وفي هذا رد على المرجئة الذين يزعمون أن الأعمال ليست من الإيمان. 

وقال رحمه الله - في فوائد الآيات الثلاث الأول من سورة الفاتحة - 
( وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف . التي كل طائفة تتعلق 
بواحدة منها »كمن عبد الله بالمحبة وحدها »وكذلك من عبد الله بالرجاء 
وحده كالمرجئة » وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج)*". 

وهذا الذي قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب . هو ما دل عليه 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( كل 
من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان . علم بالاضطرار أنه 
حالف للرسول , ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان . 
وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب كافرا » ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا 
للني 8 : نحن نؤمن بما جتتنا به بقلوبنا من غير شك » ونقر بألسنتنا 
بالشهادتين . إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به » ونهيت عنه » فلا 
نصلي ولا نصوم ء ولا نحج . ولا نصدق الحديث » ولا نؤدي الأمانة » 
ولا نفي بالعهد . ولا نصل الرحم » ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت 
بهء ونشرب الخمر »ونتكح ذوات المحارم بالزنى الظاهر » ونقتل من قدرنا 
عليه من أصحابك وأمتك . ونأخذ أموالهم » بل نقتلك أيضاً » ونقاتلك 


0( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الرابع » التفسير ص: )2 
زفة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » مجموعة رسائل في 
التوحيد والإيمان ص: 747 ). 


الفصل الأول .. أصول منهج الإهام وسماته هينه 


مع أعدائك . هل كان يتوهم عاقل أن البي #ك يقول لهم : أنتم مؤمنون 
كاملوا الإيهمان » وأنتم من أهل الشفاعة يوم القيامة » ويرجى لكم ألا 
يدخل أحد منكم النار؟. 

بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس بما 
جئت به » ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك . 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر » والزاني » والقاذف ء 
والسارق » لم يكن الني فلك يجعلهم مرتدين يجب قتالهم » بل القرآن والنقل 
المتواتر عنه » يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام ١‏ 
كما ذكر الله في القرآن » جلد القاذف والزاني » وقطع السارق. 

وهذا متواتر عن الني #ك » ولو كانوا مرتدين لقتلهم » فكلا القولين 
ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول 48 )"'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”" رحمه الله ( فهذان القولان: قول 
الخوارج الذين يكفرون بمطلى الذنوب .ويخلدون في النار » وقول من 
يخلدهم في النار » ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة » ويقول ليس معهم 
من الإيمان شيء ءلم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين » أهل الفقه 
والحديث » بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع » وكذلك قول من 


.) 387/1 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفة هو أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » الإمام الفقيه الجتهد . 

ش المحدث الحافظ المفسر الأصولي . شيخ الإسلام » وعلم الأعلام » أفتى ودرس وهو دون 
العشرين » وله مئات التصانيف . توفي سنة 74 ه (انظر : ذيل طبقات الحنابلة ”/ 7817 » 
والدرر الكامنة ١015/١‏ ). 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة » وقال لا أعلم أن أحداً منهم يدخل 
النار ء أيضا من الأقوال المبتدعة » بل السلف والآئمة متفقون على ما 
تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة » ثم 
يخرجون منها . وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا 
لا نعرفه قولا واحدا )0". 


.) 501/1 مجموع الفتاوى(‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


الممصل الثاني 
أحكام التكمير عند الامام محمد بن عيد الوهاب 
© المبحث الأول: تكفير المعين وفيه مطلبان : 


ب شروطه . 


وب موائعه . 


بف منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الفصل الثاي 
أحكام التكفير عند الإمام محمد بن عبد الوهاب 
المبحث الأول : تكفير المعين 

مما لا نزاع فيه أن عبادة غير الله » أو ارتكاب أحد المكفرات » كفر بالله 
تعالى » ومن اقترف الكفر فهو كافر في الدنيا » وإذا مات على الكفر فهو 
من أهل النار » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 

هذا من حيث العموم والإطلاق » أما التعيين فهذا مناطه العلم اليقيني 
بحجال المعين » وهو مبني على مدى تحقق شروط التكفير » وانتفاء موانعه » 
فيكون من توفرت فيه هذه الشروط جميعا » وعلم بها علما يقينا » يكون 
كافرا » فيستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة » الذي هو وسط بين من غلا 
فادعى تكفير المعين بإطلاق . وبين من جفا عنه فامتنع عن تكفير المعين 
بإطلاق كذلك . وهذان الطرفان على جانب كبير من الغلو والتفريط . 

ولمهذا وجب عند الحكم في التكفير التفريق بين الإطلاق والتعيين » 
وبين وصف الفعل والفاعل . إلا إذا توفرت الشروط ء وانتفت الموانع”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فقد يكون الفعل أو المقالة كفراء 
ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة » أو فعل ذلك الفعل » ويقال : 


. ١58 انظر : الجهل بمسائل الاعتقاد ص:‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ئ) 1 ع( 


من قال كذا » فهو كافر » أو من فعل ذلك » فهو كافر لكن الشخص المعين 
الذي قال ذلك القول » أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة » وهذا مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة )'"". 


.)116 مجموع الفتاوى ( ه”7/‎ )١( 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الأول 
تكفير المعين وشروطه 

يقرر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الحكم على المعين 
مرتبط بضوابط شرعية؛ فلا يمكن أن يكون الحكم على الناس» مبني على 
ظنون وأوهام ‏ أو دعاوى لا يملكون عليها بينات » وإنما يكون الحكم 
الدنيوي على الشخص بالإسلام أو الكفر ء بناء على الظاهر منه » أما 
الحكم على الحقيقة فلا سبيل إليه . 

قال الإمام محمد رحمه الله ( وأما ما ذكر الأعداء عنى أني أكفّر بالظن 
والموالاة » أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة » فهذا بهتان عظيم » 
يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله )"'". 

وأصرح منه قوله ( وإنها نكفر من أشرك بالله في إلاهيته بعدما نبين له 
الحجة على بطلان الشرك )2". ٠‏ 

وقال الإمام الشاطبي"( إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوصا .ء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما . فإن سيد البشر مع 
إعلانه بالوحي يجري الأمور على ظاهرها في المنافقين وغيرهم » وإن علم 
بواطن أحوالهم » ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 
عليه . لا يقال : إنما كان ذلك من قبيل ما قال ' خوفا من أن يقول الناس 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص:50). 

() المرجع السابق ص: 08 . 

إفرف هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي » محدث فقيه » أصولي اللغوي . مات 
سنة ٠ه4لاه‏ 2 وله مؤلفات ( انظر معجم المؤلفين درت والأعلام 0/١‏ ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام : 


إن محمدا يقتل أصحابه '”' فالعلة أمر آخر لا ما زعمت . فإذا عدم ما علل 
به» فلا حرج . 

لأا نقول :هذا أدل الدليل على ما تقرر . لأن فتح هذا الباب يؤدي 
إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر » فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر » 
فالعذر فيه ظاهر واضح » ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر » بل بمجرد أمر 
غيي » ربما شوش الخواطر » وران على الظواهر » وقد فهم من الشرع . 
سد هذا الباب جملة» ألا ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن البينة على 
المدعي » واليمين على من أنكر”'2» ولم يستئن من ذلك أحدا . حتى أن 
رسول الله يلك » احتاج في ذلك إلى البينة» فقال:من يشهد لي”"'؟ حتى شهد 
له خزيمة ابن ثابت”*» فجعلها الله شهادتين » فما ظنك بآحاد الأمة » فلو 
ادعى أكذب الناس ». على أصلح الناس .لكانت البينة على المدعي » 


)١(‏ أخرجه: البخاري ( رقم 5400 ) كتاب: التفسير » باب : قوله تعالى ( سواء عليهم أستغفرت 
لهم أملم تستغفر لهم ). ومسلم ( رقم 501705. و1075 ) كتاب: البر والصلة » باب: نصر 
الأخ ظااً أو مظلوماً » والترمذي ( رقم 7710) كتاب: تفسير القرآن باب : سورة المنافقين. 

)٠(‏ أخخرجه: أبو داود( رقم 77017) كتاب: الأقضية . باب : إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به » والنسائي ( رقم /47417) كتاب: البيوع ٠‏ باب: التسهيل في ترك 
الإشهاد على البيع » وصححه الألباني في الإرواء ”/ 01/7 .. 

() أخرجه أبو داود في سننه باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد رقم الحديث 7591 » 
والنسائي 7١9/7‏ وصححه الألباني في الإرواء 0//ا7١‏ . 

(4) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة » ذو الشهادتين » شهد أحدا وما بعدهاء استشهد مع علي 
يوم صفين » صحابي جليل » وله أحاديث .( انظر : طبقات ابن سعد 8/4/ا” 
والإصابه #/ )47١‏ . 


209 : منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


واليمين على من أنكر . وهذا من ذلك ». والنمط واحد .فالاعتبارات 
الغيبية مهملة » بحسب الأوامر والنواهي الشرعية"”". 

واستند الإمام محمد بن عبد الوهاب في تقريره لهذا الأصل - الذي قال به 
السلف الصالح - على أدلة منها : قوله تعالى «( يَتأيجا لين ءَامَمُوَ إِذَا 
ميتم ى سبل أل واولا اسن لق يكم ملم لمشت 
مُؤْمِئًا نبَمَعْون عرَ_- الْحَيّوة آلدنْيًا 4 س..م» فالآية تدل على أنه 
يجب الكف عنه والتثبت » فإذا تبين منه بعد ذلك . ما يخالف الإسلام قتل» 
لقوله تعالى ' فتبينوا ' ولو كان لا يقتل إذا قاها » لم يكن للتثبت معنى 
وكذلك الحديث”" الآخر وأمثاله » معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد 
والإسلام » وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك "”". 

شروط التكفير 

يلتزم الإمام محمد بن عبد الوهاب شروط التكفير على نهج السلف ء 
ومن ذلك : 

)١‏ أنه لا يمكن الجزم بكفر شخص بعينه » ثبت إسلامه يقينا » استنادا 
إلى ظن » وقد أنكر الإمام محمد بن عبد الوهاب. ما ذكره الأعداء عنه من أنه 
يكفّر بالظن » بل عدّ هذا من البهتان العظيم » كما تقدم في قوله ( وأما ما 


) 777-77١ /” ( الموافقات للشاطبى‎ )١( 

00 يش إن سديدك إسنانة بن ويد 1 واف" آقاق. :تله لمازلا شد و ستلفه" والفديت معو علنه: 
البخاري ( رقم 4779) كتاب : المغازي . باب : بعث الني أسامة إلى الحرقات من جهينة » 
ومسلم ( رقم )70١‏ كتاب: الإيمان باب : تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله . 

(6) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » كشف الشبهات 
ص175١)‏ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


ذكره الأعداء عني أني أكفّر بالظن والموالاة »أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة » فهذا من بهتان الأعداء )”". 

وقد أنكر النبى فك على أسامة بن زيد. لا ظن أن خصمه قال : لا إله 
إلا الله تعوذا . وقال : أشققت عن قلبه ؟”''» فلو كانت الأحكام بالظنون 
وامحصاكي حوس ترم وكا ء اا وانرافم»» 

وقد قال الله تعالى:9 وَل تقف ١:‏ تَقْفُ ما ليس لَك بو علد إن السمُع 
َالْبَصرَ وَالْفْوَاد كل أُولنِيك كان عَنَهُ مَستكُولاً (2) 4 هده لذن 

قال ابن عبد البر'"':( كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من 
المسلمين » ثم أذنب ذنباء أو تأول تأويلا » فاختلفوا بعد خروجه من 
الإسلام » لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة . ولا يخرج 
من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر عأو سنة ثابتة لا معارض ا . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة - على أن أحدا لا يخرجه ذنبه من 
الإسلام » وخالفهم أهل البدع . فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من 
تفق الجميع على تكفيره .أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له ء كتاب أو 


.) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس.ء الرسائل الشخصية ص:70‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص 70 . 

620 هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطي المالكي » حافظ المغرب . ومؤرخ أديب » 

٠‏ ولدامنة وى بترطة ؟رجل كتيرا .رول القفتاء لهامؤلنات كثرة عاتوق بشاطة صنة 
55 هء انظر ( سير أعلام النبلاء 14/ 161» والديباج المذهب ؟7537//7) . 

)7١/1/(ديهمتلا‎ ):( 


©©2©2 منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال ابن بطال"'":( وإذا وقع الشك في ذلك - أي: كفر الخوارج - 
لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام ‏ لآن من ثبت إسلامه بيقين » لم يزل 
عنه بالشك)”". 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( وبالجملة فيجب على من 
نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم » وبرهان من الله » وليحذر 
من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه » واستحسان عقله » فإن إخراج 
رجل من الإسلام » أو إدخاله » من أعظم أمور الدين . وقد استذل 
الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة )”". 

؟١)أن‏ يكون الفعلء أو القول . كفرا دلت الأدلة الصحيحة الصريحة 
على أنه كفر حرج عن الملة » فليس كل فعل مالف للنصوص الشرعية 
يكون كفرا أكبر » بل قد يكون دون ذلك . أي : كفر أصغر ءلا يخرجه عن 
الإسلام » بل قد تكون بعض المخالفات الشرعية دون الكفر الأصغر » 
فضلا عن الكفر الأكبر . 

أما ما احتمل من الأعمال : الكفر وعدمه » فلا يمكن أن يكون سببا في 
التكفير » فعن علي #ه قال : بعثنى رسول الله فك أنا والزبير والمقداد » 
فقال : ( انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”*'»فإن بها ضعينة معها كتاب 


)١‏ أبو الحسن »علي بن عبد الملك بن بطال القرطي . له شرح البخاري ينقل عنه الحافظ في 
الفتخ كثيرا ٠‏ توفي سنة 454 ه ( الأعلام 4/ 80 . شذرات الذهب 787/7 ). 

0) انظر : ( فتح الباري )7١5/١7‏ 

(*) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( 4/ 7١1‏ ) 

(4) اسم موضع بين الحرمين .( انظر : لسان العرب : ١5/9‏ ). 


الفصل الثأني.. أحكام التكفير عند الإهام وى 


فخذوه منها » فذهبنا تعادى بنا خيلنا » حتى أتينا الروضة » فإذا نحن 
بالضعينة » فقلنا : أخرجي الكتاب » فقالت : ما معي من كتاب » فقلنا : 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب » فأخرجته من عقاصها » فأتينا به الي 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين » يخبرهم 
ببعض أمر الني فلك . فقال النبي يك : ما هذا يا حاطب ؟ قال : لا تعجل 
علي يا رسول الله » إني كنت امرءا من قريش ٠‏ ولم أكن من أنفسهم» 
وكان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة . 
فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم » أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي ١‏ 
وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني » فقال الني يه : إنه قد 
صدقكم » فقال عمر : دعني يا رسول الله فأضرب عنقه » فقال : إنه شهد 
بدرا » وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا 
ماشتتم » فقد غفرت لكم )''» فظاهر عمل حاطب #ه » وهو مخابرة 
المشركين بأمر رسول الله يك » يحتمل الكفر ء ويحتمل المعصية التى دون 
لقو ونون ات اطي اه رقي من عملهتاةا )نه قعة اكقرا أن ادا 
عن الدين .نفى ذلك .وقد تركه النبي فل لما عرف حقيقة فعله » وأنه ليس 
بكفر . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري ( رقم 0017”) كتاب : الجهاد والسير . باب : الجاسوس . ومسلم 
(رقم )77561١‏ كتاب : فضائل الصحابة » باب : من فوائد أهل بدر ء والترمذي ( رقم 
6 كتاب: تفسير القرآن » باب: من سورة الممتحنة » وأبوداود ( رقم )1106٠‏ كتاب: 
الجهاد » باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً. 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ"'" ( ولو كفر لما قال (خلوا 
سبيله ) » ولا يقال قوله © ( وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) هو المانع من تكفيره » لآنا نقول : 
لو كففرء لما بقيى من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه » فإن الكفر 
يهدم ما قبله » لقوله تعالى : < وَمَن يَكْفُرَ بآلإيمن فَقَدَ حبط عَمَلهُ: » 
مم وقوله ١‏ وَلَوْ أَسْرَكُوأ لُحَبط عَنَهُم ما كتُوأ يَعْمَلُونَ » 
«سم:»م والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا ”". 

يقول الإمام الشافعي"" رحمه الله : ( في هذا الحديث مع ما وضحنا لك» 
طرح الحكم باستعمال الظئون . لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما 
قال حاطب كما قال » من أنه لم يفعله شاك في الإسلام » وإنما فعله ليمنع 
أهله» ويحتمل أنه يكون زلة لا رغبة عن الإسلام »واحتمل المعنى الأقبح 
( أي : الكفر ) كان القول قوله فيما احتمل فعله » وحكم رسول الله كه 


)١(‏ هو العالم الجليل والفقيه الحقق الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب . ولد بالدرعية سنة 217706 نفاه إبراهيم باشا مع أبيه إلى مصر وعمره 4 سنوات » 
درس على أبيه وعمه عبد اللّه » وابن عمه عبد الرحمن بن عبد الله » كما قرأ على علماء 
الأزهر . وأقام بمصر إحدى وثلاثين سنة » ثم غادرها إلى نجد . فأكرمه الإمام فيصل بن 
تركي ( انظر : روضة الناظرين١/‏ 778 ). 

(؟) أصول وضوابط التكفير » للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ص : 79 . 

(*) هو محمد بن إدريس المطلبي » من مشاهير الأئمة الكبار . ولد بغزة سنة ١6١‏ هاء وبرع في 
فنون كثيرة » وله عدة مؤلفات.., توفي بمصر سنة 5 ١١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء ( .)9/١١‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام 


فيه بأن لم يقتله » ولم يستعمل عليه الأغلب؛ ولا أحد أتى في مثل هذا 
أعظم في الظاهر من هذه "" . 

فلا يكفر شخص بعينه حتى تقام عليه الحجة» وهذا أصل عظيم في 
دين الله تعالى » « وَمَا كنا مُعَذِبينَ حت تَبَعَتَ رَسُولاً () 4 سرد ».م 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (وأما ما ذكره الأعداء عنى أني أكفر بالظن 
والموالاة » أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم)”". 

وقال رحمه الله ( وإنما نكفر من أشرك بالله في إهيته » بعدما نبين له 
الحجة على بطلان الشرك )'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين » 
وإن أخطأ وغلط .حتى تقام عليه الحجة . وتبيّن له المحجة» ومن ثبت 
إسلامه بيقين ءلم يزل ذلك عنه بالشك . بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » 
وإزالة الشبهة ). 

وقال أيضاً ( فإن الكتاب والسئنة قد دل على أن الله لا يعذب أحداء 
إلا بعد إبلاغ الرسالة » فمن لم تبلغه جملة ءلم يعذبه رأسأً » ومن بلغته جملة 
دود ينض الشقيل ل وليه على كارا فارتعا المي مالك 
وذلك مثل قوله تعالى ١‏ لِعَلاً يَكُونَ لِلنّاس على آل حُجه م 
60٠٠.‏ وقوله (١‏ يَمَعَشْرٌَ ان والإإنس ألم يَأَيَكُمْ وُسل مَِكُمْ يَقَصُو 


)0( الأم للشافعي ( 775/15 ) 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص79 ). 
ز[فرف المرجع السابق ص : 7١‏ 

(:) مجموع الفتاوى ( /١5‏ 177). 


رم ل منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


00 


عَليكمْ ءاد يَنتى 4 «شم ذؤه ؤقرل ل وقال تسر نا لَه عَلَيِكمَ 
ِب قحلو رك مُعَذِيِينَ حَتَى 
تبعَثَ رَسُولاً (2) 4 «سده م وقوله ( سما أله فيا فوج ع سَأَهُم خَرَئهآ 
لم يَأيكز تَذِيرٌ 2 قَانُوا ب قد جا نا تَذِييٌ فَكَدَبَا وَقلنا ما تَزّلَ لله 
ين شئء 4 مهاد وقول < ونا أخلكتهُم مَدَاب مِن قل لَقَالُوأ 
رَبّتا لول أَرْسَلت إِلَيّا ول تنيع م ءَاينتِكَ ين قبل أن ل وخخْرها 
5 29 له 056 وقوله ٍ/ وَلَوَلَاَ أن تصريبهم مُصِيبَةٌ بم قَدَمَتْ أيَدِيهِمَ 

فَيَقولُوأ رَبَّا لَولَ أَرْسَلت إِلَمِا رَسُولاً فَتتبِعَ َايَنتِكَ وَتكُون مر 
ال ب هذا في القرآن في مواضع متعددة . 

فمن كان قد آمن بالله ورسولهء ولم يعلم ما جاء به الرسول » فلم 
يؤمن به تفصيلاء إما أنه لى يسمعه » أو سمعه من طريق لا يجب التصديق 
بهاء أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به »فهذا قد جعل فيه 
من الإيمان بالله وبرسوله» ما يوجب أن يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم 
تقم عليه به الحجة التى يكفر مخالفها )"'". 

*”) قصد القول أو الفعل الكفري . والمراد بذلك تعمد القول أو الفعل 
الكفريء بألا يقع القول أو الفعل دون قصد ء كسبق اللسان أو السهو 
ونحو ذلك » فمعرفة قصد المعين » والتزامه بالمعنى الكفري » أو عدم 
التزامه أمر لابد منه . 

فقد يقول الإنسان قولا يستلزم أمورا مكفرة لم يقصدها ء ولا يلتزمها " 
فمن كان هذا حاله ‏ فإنه لا يجوز رميه بالكفر . 


/ .)4944/١5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإمام 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( أما الشرك الذي يصدر من المؤمن» 
وهو لا يدري » مع كونه مجتهدا في اتباع أمر لله ورسوله » فآرجو ألا يخرجه 
هذا من الوعد”"» وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب :كحلفهم 
بآبائهم » وحلفهم بالكعبة » وقولهم : ما شاء الله وشاء محمد . وقولهم : 
اجعل لنا ذات أنواط » ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه » ولم يجادلوا فيه حمية 
الجاهلية » لمذهب الآباء والعادات )”". 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في قوله تعالى :ل( يناما 
لَّذِينَ َامَُواْ لآ تكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أُولِيَاءَ تلقو إِلَيهِم 
بألْمَوَدَة وَقَدَ كَفرُوأ ما جَاءكُم مِنَ الْحَقِّ) سته». 

أثبت أنهم ألقوا بالمودة » وناداهم باسم الإيمان » قال جمع من أهل 
العلم : مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان » دل على أن فعله لم يخرجه من 
اسم الويمان. 

هذا مقتضى استفصال النبيى #ك من حاطب #ه » حيث قال له في 
القصة المعروفة ‏ يا حاطب ما حملك على هذا ؟ - يعنى أن أفشى سر 
رسول الله و - فبين أن حمله عليه الدنيا وليس الدين ....إلى أن قال 
حفظه الله : لكن الى # استفصل منه » فدل على أن الإعانة تحتاج إلى 


)١(‏ يشير إلى الوعد الذي جاء في حديث ( ما يصيب المسلم من نصب ... الحديث ) » متفق 
عليه: البخاري ( رقم 1 ) كتاب : المرضى . باب: ما جاء في كفارة المرض » 
ومسلم ( رقم 1005)كتاب : البر والصلة باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن. 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص :77 ). 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


استفصال ٠‏ والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا « وَمَن يَفَعَلهُ مَِكُمَ 
فقد ضل سوآاءَ آلستييل (2) 4 متهم 

لكن ليس بمكفّر إلا بقصد . فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده 
ظهور الكفر على الإسلام » قال :يا رسول الله ما فعلت هذا رغبة في 
الكفر بعد الإسلام ...وحاطب فعل أمرين : الأمر الأول ما استفصل فيه 
وهي مسألة : هل فعله قاصداً ظهور الكفر على الإسلام عومحبة للكفر عن 
الإسلام ؟ لو فعل ذلك لكان مكفراء ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا 
لذنبه لأنه يكون خارجا عن أمر الدين 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في من زعم أن الرجل يكفر إذا عبّر بعبارة 
سيئة > ( بل هم مجمعون - أي العلماء على نقيضة >بوآن المسلم إذا 
عنى معنى صحيحا في حق الله تعالى » أو الرسول فك » ولم يكن خبيرا 
بدلالة الألفاظ .فاطلق لفظأ يظنه دالا على ذلك المعنى » وكان دالا على 
غيره أنه لا يكفر» ومن كفر مثل هذا كان أحق بالكفر» فإنه مالف للكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين » وقد قال تعالى: « لآ تقولُوأ رعِنَا © ه«م::.م. 
وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء الني يق والمسلمون م 
يقصدوا ذلك . فنهاهم الله تعالى عنهاء ول يكتره يه 

قال ابن جرير الطبري في هذه الآية ' وكان الله جل ثناؤه» قد أمر 
المؤمنين بتوقير نبيهم كك » حتى نهاهم جل ذكره فيما نهاهم عنه عن رفع 
أصواتهم فوق صوته . وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض » 
وخوفهم على ذلك من حبوط أعماهم ... إلى أن قال : يدل على صحة ما 


.1854-1١457 : انظر : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص‎ )١( 
.”5١ الرد على البكري ص:‎ )0( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام © 


مه 


قلنا في ذلك قوله تعالى : « ما يود البر. كفرواً مِنْ أَهْل الكتب ولا 
لسرن أن مزل عَلَيِكُم يْنْ حير من بكم (البقرة 5 » قدل بذلك 
أن الذي غاقهع فليةه عانسر النهزه والشركين )17 

صحيحا » وكان اليهود يريدون بها معنى فاسذاء فانتهزوا الفرصة. 
فصاروا يخاطبون الرسول بذلك » ويقصدون المعنى الفاسد » فنهى الله 
المؤمنين عن هذه الكلمة سداً لهذا الباب )". 

وقال البغوي”"( إن المسلمين كانوا يقولون : راعنا يا رسول الله » من 
المراعاة» أي : أرعنا سمعكء أي :فرغ سمعك لكل مناء وكانت هذه 
اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود ؛قيل : كان معناها عندهم : اسمع 
لا سمعت. وقيل : هى من الرعونة » فكانوا إذا أرادوا إطلاق الحمق على 
أحد ء قالوا : راعنا » فنهى الله المسلمين من إطلاق هذه الكلمات » حتى 
لا يتخذها اليهود » وسيلة لسب النى فلك جهارا )”'. 

و ما ينبغي أن يعلم : أن الإنسان إذا قصد القول المحرم ( الكفري ) » لكن 
لم يعلم أنه كفر 'ولم يقصد أن يكون كافرا » فإن عدم قصده غير معتبر » وقد 
)000( جامع البيان في تفسير القرآن ( ١76 /١‏ ). 

(6) تيسير الكريم المنان ص : 5١‏ . 

والسنة » ولد في بلدة بغشور ء, وإليها نسبته » وهي من بلاد خراسان » وذلك في أوائل العقد 

الرابع من القرن الخامس الهجري . وقد برز في العلم وخلف مؤلفات كثيرة نافعة » توفي فيما 

بين عام 0٠١‏ ه إلى 017 ه على خلاف في ذلك ( وفيات الأعيان 1757/7 » سير أعلام 


النبلاءة ١‏ / 179 ). 
(5) معالم التنزيل ( ١777/١‏ ). 


ريه منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قرر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في كثير من كتبه » وذكر أن الإنسان إذا 
قال كلمة الكفر قاصداً لها » فهو كافر » وإن لم يقصد أن يكون كافراً » وإنما 
قصد المزح واللعب . 

فمن ذلك قوله رحمه الله ( إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها 
صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه » وأما كونه أنه لا يعرف 
أنها تكفّره فيكفي فيه قوله «١‏ لا تَعتَِرُوأ قد كفرْم بَعْدَ إِيمَيِكُرْ 4 سدم 
فهم يعتذرون للني #ك ظانين أنها لا تكفرهم » والعجب ممن يحملها على 
هذا وهو يسمع قوله تعال ( لذن ل هم فى اخيوة ة آلدئيًا وَهُمْ 
حَسَبُونَ َنم حسِبُونَ صنْعًا 9 4 ...0" 

وقوله أيضا ( إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزو الروم مع 
الرسول فق كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب » تبين لك 
أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه ء أو مداراة 
لأحد , أعظم ممن أن يتكلم بكلمة يمزح بها )"". 

وقال أيضا قل أبالله وَمَاينت وَرَسُوله- كنم مَسبدٍ تهركو © لا 
تَعْتَذِرُوأ قد كَفَرْتم كد السكد (لتوية سام 

فهؤلاء الذين صرّح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم » وهم مع رسول 
الله كفي غزوة تبوك » قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح )””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وبالجملة فمن قال » أو فعل » ما هو كفر » 
كفر بذلك . وإن لم يقصد أن يكون كافراء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث ٠‏ فتاوى ومسائل ص 50 ). 
(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » كشف الشبهات 

ص: 175). 
المرجع السابق ص: .18٠١‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإمام © 


شاء لله )”""» وقال رمه لله في معرض حديثه عن قوله تعالى « وَلَين الهم 
ََهُو. > إِنمَا حكُمًا خض وَتَلحَبْ قل بال واي وَرَسُووء كخم 
تُسَبرئو رب (2) © سدم 

فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا الكفرء بل ظنوا أن ذلك 
ليس بكفر » فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرء يكفر به صاحبه 
بعد إيمانه» فدل على أنه كر إيمان ضعيفء. ففعلوا هذا حرم الذي 
عرفوا أنه محرم» ولكنهم لم يظنوه كفراء وكان كفراً كفروا به )”". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب'”2 في قوله تعالى «( لآ 
تَعْتَذِرُوا قد كَفَرْتم بَعَد يسيك إن نعف عن طَايفَةٍ مِنَكُمٌ تُعَذْبْ 
0 ريس © 4 صم دلت الآية ( على أنهم م 
يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا » بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ء فتبين أن 
الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه » فدل على أنه 
كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم » ولكن لم 
يظنوه كفرا » وكان كفرا كفروا به » فإنهم لم يعتقدوا جوازه ) ". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ( وأما كلام القرطبي7”: فهو 
في رفع الصوت عند رسول الله يك » فهو وأمثاله من السيئات التي تحبط 


. ١18 الصارم المسلول ص:‎ )١( 
.7١8 (؟) الإيمان . لشيخ الإسلام ص:‎ 
هو العالم الجليل الفقيه الحدث الشهير  الصابر الثقة الثبت » سليمان بن عبد الله بن محمد بن‎ )*( 
هه في بيت علم وشرف ودين » كان ذكيا‎ ٠١٠٠١ عبد الوهاب ». ولد في الدرعية سنة‎ 
.11777 حافظاء حافظا سريع الفهم, له مؤلفات نافعة» قتل شهيدا على يد إبراهيم باشا سنة‎ 
.) ١717/١ «انظر روضة الناظرين‎ 
. 005 تيسير العزيز الحميد ص‎ ):4( 
- وهو قوله : ( ليس قوله تعالى ' أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر‎ )0( 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الأعمال» وصاحبها لا يشعر وأما من أتى بمكفرء وقامت الحجة عليه فلا 
شك في كفره. وترك الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق» يقتضي إيثار 
الكفرء واختياره وتفننة "لآ انه لأيكترن عناراأقاضدا إلا إذااعك آنه 
كفر » وارتكبه مع العلم بأنه كفر » هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي » ولا تدل 
عليه» ولو دلت عليه فلا حاجة فيهاء والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
تدل على أن من قامت عليه الحجة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق » 
وفي الحديث ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لما بالا لا 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله » ما يلقي لها بالاء ما يظن أن تبلغ ما بلغت» 
يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه )!'"» وحديث الذين قالوا' ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء :أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجبن عند اللقاء”"» نزل 
فيهم قوله تعالى< لا تَعْتَذِرُوا قد كَقَرمَ بَعْدَ إِيمَيَكُمٌ 4 «مه:م, والحجة 
ليست في كلام القرطبي بإجماع المسلمين » وإنمايحتج بالكتاب والسنة 
والإجماع )29 


- الإنسان وهو لا يعلم ء فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان . كذلك لا يكون 
المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بإجماع ) .انظر : الجامع لأحكام القرآن 
تفسير سورة. الحجرات ( /١5‏ 1797 7595 ). 

)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه: مالك في" الموطأ (رقم )١754‏ كتاب: الجامع » باب: ما يؤمر به من 
التحفظ في الكلام وبنحوه أخرجه: البخاري ( 55178) كتاب: الرقاق » باب: حفظ اللسان 
» والترمذي )757١5(‏ كتاب: الزهد باب: فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس » وابن ماجة 
)32017١ (‏ كتاب: الفتن » باب: كف اللسان في الفتنة. 

(؟) أخرجه ابن جرير »١١14 /٠١‏ وابن أبي حاتم كما في الصحيح المسند لمقبل الوادعي 
ص: /الا. 

(9) مصباح الظلام ص 754. 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عندللكى - لظ) 


المطلب الثاني 
موانع تكفير المعين عند الإمام محمد بن عبد الوهاب 

يلتزم الإمام محمد بن عبد الوهاب موانع التكفيره على نهج السلف 
ومن ذلك: 

أولا : الجهل والجهل لغة : ضد العلم» وقد جهل من باب : فهم » سلم . 
وتجاهل : أرى من نفسه ذلك » وليس به . والتجهيل : نسبة إلى الجهل "". 

قال ابن منظور في لسان العرب : الجهل نقيض العلم » وقد جهله فلان 
جهلة ». وجهالة . وجهل عليه . والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل. والجهالة: 
أن تفعل فعلا بغير علم . والمجهلة : ما يحملك على الجهل » والجاهلية : 
هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه 
وتعالى » ورسوله فلك » وشرائع الدين » والمفاخرة بالأنساب » والكبر . 


والتجير » وغير ذلك”" . 
واصطلاحاً : اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه » وهو قسمان : 
بسيط » ومركب . 


فالبسيط هو : عدم العلم ممن شأنه أن يكون متعلما". 

والمركب : عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع”". 

وقبل التفصيل في ذكر أدلة العذر بالجهل . وحالات العذر , وتحقيق قول الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة » لابد من التوكيد على أهمية رفع الجهل ‏ 
فق مختار الصحاح ص ١١9‏ . 


(؟) لسان العرب .)59/1١١(‏ 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مصألة التكفير 


وطلب العلم » كما قال ابن تيمية ( العذر الحاصل باعتقاد » ليس المقصود : 
بقاءه » بل المطلوب : زواله حسب الإمكان » ولولا هذا لما وجب بيان 
العلم » ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم . ولكان ترك دلائل 
المشاكل المشنتتهة + خيرا من .بباتها ) ”)» :وفال أيضا ( العذر لا يكون عذرا إلا 
مع العجز عن إزالته » وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق » فقصر فيها 
لم يكن معذورا ) '". 

وقال القراني'": ( القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف 
دفعه لا يكون حجة للجاهل » فإن الله تعالى قد بعث رسله إلى خلقه 
برسائله » وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ء ثم يعملوا بها . فالعلم 
والعمل بها واجبان » فمن ترك التعلم والعمل » وبقي جاهلاً فقد عصى 
فعس لتر كه وال 0 

وقال السيوطي'”'( كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس 
لم يقبل » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها 
مثل ذلك )2"0. 


.)780- 50/94/٠١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ( .)58٠/٠١‏ 

() أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي فقيه أصولي مفسر ولد بمصر سنة 777 ه وتوفي بها سنة 
45 له مؤلفات كثيرة ( انظر : الديباج المذهب 3771/١‏ , معجم المؤلفين /١‏ 198) . 

(4:) الفروق (755/4). 

(5) عبد الرحمن بن محمد المصري الشافعي, عالم مشارك في أنواع العلوم » نشأ بالقاهرة » وألف 
كتب كثيرة » توفي سنة 431١‏ ه ١‏ انظر شذرات الذهب .0١/8‏ البدر الطالع 2778/١‏ . 

.7٠١ الأشباه والنظائر ص:‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الأهام 


أدلة العذر بالجهل: 

)١‏ حديث أبي هريرة #ه عن الني ين قال ' كان رجل يسرف على 
نفسه »ء فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت » فاحرقوني » ثم 
اطحنوني » ثم ذروني في الريح ٠‏ فوالله لئن قدر الله علي » ليعذبي عذابا 
ماعذبه أحدا » فلما مات فعل به ذلك » فأمر الله الأرض فقال : اجمعي ما 
فيك منه » ففعلت . فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال: 
يارب خشيتك . فغفر له”". 

قسال ابن تيمية على هذا الحديث ( فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه 
إذا تفرق » فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك . وكل واحد من إنكار قدرة 
الله تعالى » وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت » كفر » لكنه كان مع إيمانه 
باللّه » وإيمانه بأمره » وخشيته منه جاهلا بذلك » ضالا في هذا الظن » مخطتا 
فغفر له ذلك ». والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل 
ذلك . وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد .» وذلك كفرء إذا قامت حجة 
النبوة على منكره » حكم بكفره ”". 

وقال ابن حزم “على هذا الحديث ( فهذا إنسان جهل إلى أن مات » أن 
الله عز وجل يقدر على جمع رماده » وإحيائه » وقد غفر له. لإقراره 


. 8١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ( 504/١١‏ ). 

() أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي . فقيه حافظ وأديب . له تصانيف ولد 
بقرطبة سنة 784 ه وتوفي سنة 4607ه .( انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 185 وشذرات 
الذهب */ 794 ) . 


ْ> منهج الإدام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وخوفه وجهله )0". 

وقنال ين فيد" معنن هذا القاذيية::( وردنا رتل موس الله مقر ايده 
خائف لهء إلا أنه جهل صفة من صفاته »فظن أنه إذا حرق» ودُري في 
الريح » أنه يفوت الله تعالى » فغفر الله تعالى له بمعرفته ما بنيته » وبمخافته 
من عذابه » جهله بهذه الصفة من صفاته )”". 

)١‏ حديث أبي واقد الليثي' “5ه - قال: خرجنا مع رسول الله إلى 
حنين» ونحن حديثوا عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفتح - قال : فمررنا 
بشجرة » قلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواطء 
وكان للكفار سدرة يعكفون حوها . ويعلقون بها أسلحتهم » يدعونها 
ذات أنواط » فلما قلنا ذلك للني ين قال : الله أكبر قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ١‏ وَجَءَ آلستَحَرَةُ فِرَعَوَ قَانُوَْ ب 
لَنَا لَأجِرًا إن كنا خنُ الْقَلبِينَ 29) 4 د + لتركين سئن من كان 
قبلكم””. 


)١(‏ الفصل (#/؟567). 

(0) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » صاحب التصانيف . وتولى القضاء . توفي 
سنة 11/7ه ( انظر : تاريخ بغداد »17١/٠١‏ والبداية والنهاية 48/١١‏ ) . 

(6) تأويل مختلف الحديث ص :1705. 

(4) المحتلف في اسمه . قيل : الحارث بن مالك ء وقيل : ابن عوف . وقيل : عوف بن الحارث ٠‏ 
قال ابن سعد : أسلم قديما . وكان يحمل لواء بنى ليث وضمرة وسعد بن بكير يوم فتح مكة 
وحنين » روى عنه ابناه عبد الملك وواقد . وأبو سعيد الخدري وآخرون . مات سنة 4هاء 
( انظر : الإصابة 4/ .5١6‏ وتهذيب التهذيب .)770/١7‏ 

)2( رواه أحمد 5١48/6‏ » والترمذي كتاب الفتن 5/ 4175 وابن عاصم في السنة رقم 77 - 


الفصل الثاني.. احكام التكفير عنه الإهام 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم 
الى فك » لو لم يطيعوه , واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا » وهذا هو 
المطلوب » ولكن القصة تفيد أن المسلم » بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك وهو لا يدري عنها » فتفيد لزوم التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول 
الجاهل » التوحيد فهمناه » أن هذا من أكبر الجهل » ومكايد الشيطان . 

وتفيد أيضا : أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر » وهو لا يدري » 
فثبه على ذلك . فتاب من ساعته . أنه لا يكفر » كما فعل بنوا إسرائيل » 
والذين سألوا الني وك "". 

منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة العذر بالجهل: 

مسألة العذر بالجهل» خاض فيها كثير من الناس » فمن الناس من لا 
يجعل العذر بالجهل عذرا بإطلاق » ومنهم : من يجعل العذر بالجهل عذرا 
بإطلاق . 

والصحيح أن مسألة العذر بالجهل , يكتنفها أمران : 

الأمر الأول: نوعية المسألة المجهولة : هل هى من الأصول المعلومة من 
انين بالضرورة .آم لآ؟ وهل لاقل المسالة مستفيضةء وواضحة الدلالة؟ 

الأمر الثااي : نوعية الشخص الجاهل : هل هو حديث عهد بإسلام » أو 
نشأ ببادية » وهل هو مفرط في طلب العلم أم لا ؟ وأيضا مدارك الشخص 
من الذكاء والغباء » والزمان والمكان والملابسات . 


-2 وقال الألباني إسناده حسن » وصححه الحاكم في المستدرك 507/5 . والطبراني في الكبير 
/ 755 ء وابن أبي شيبة 54/07 . 

)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول ». العقيدة » كشف الشبهات 
ص .)١716‏ 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ولتحقيق منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة » لابد من 
استقراء ما كتبه في هذه المسألة . 

أولا : نصوصه الصريحة في العذر بالجهل : 

)١‏ قال رحمه الله ( وإذا كنا لا نكفّر من عبد الصنم الذي على قبر عبد 
القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثالهما . لأجل جهلهم . 
وعدم من ينبههم , فكيف نكفر من لا يشرك بالله » إذا لم يهاجر إليناء ولم 
000 

”)قال رحمه الله ( وأما ما ذكر الأعداء عني, أني أكمّر بالظن وبالموالاة» 
أو أكفمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. فهذا بهتان عظيم)”". 

“3) وقال أيضاً ( وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته » بعدما نبين له الحجة 
على بطلان الشرك )0". 

:)وقال أيضا :( ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله »ثم عاداه » 
وصد الناس عنه وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين» 
وزينه للناس » فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء 
إلا رجلاً معانداً »أو جاهلا” , والله أعلم ) . 

)وقال أيضا :( وأما التكفير » فأنا أكفر من عرف دين الرسول . ثم 
بعدما عرفه سبه » ونهى الناس عنه » وعادى من فعله. فهذا الذي أكفره ١‏ 
وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك ). 


.)١١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص‎ )١( 
.)590 (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص‎ 
.5٠١ المرجع السابق ص‎ )9( 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص 78 ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام هنا 

*)وقال رحمه الله - مبيناً أن من يكفرهم ليسوا جاهلين بالتوحيد وإلا 
لعذرهم - ( ... ونقول ثانيا : إذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقرون ليلا 
ونهارا » سرا وجهارا ء أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله 
ورسوله . لكن الناس لا يطيعوننا » وأن الذي أنكره هو الشرك . وهو 
صادق في إنكاره ...)”". 

/')وقال رحمه الله ( من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها » يكفر بعبادة 
القبور » وأما من أخلد إلى الأرض » واتبع هواه » فلا أدري ما حاله ”". 

8)وقال أيضا (...إن معصية الرسول في الشرك » وعبادة الأوثان » بعد 
بلوغ العلم » كفر صريح بالفطرة والعلوم الضرورية ))". 

1)فهذه النصوص التى ذكرتها » وغيرها ما جاء بمعناها ولم أذكره » 
تدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب علا يكفر المعين إلا بعد قيام 
الحجة » أما من لم تقم عليه الحجة فهو عنده معذور بالجهل . 

ثانيا : النصوص التي قد يُفهم منها عدم الإعذار بالجهل : 

)١‏ قال رحمه الله : ( فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من 
لسانه » وقد يقوها وهو جاهل » فلا يعذر بجهله ) ©. 

؟) عند استخراجه لفوائد حديث عمران بن حصين » الذي ذكره في 
كتاب التوحيد » وهو أن الني فل رأى رجلا في يده حلقة من صفرء فقال : 


)غ0( المرجع السابق ص 5١‏ . 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص 7”). 

(») مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول , العقيدة . مفيد المستفيد 
ص07 9). 

(54) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب(القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص .)١55‏ 


هذا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ما هذه ؟ قال : من الواهنة"'". فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا" » 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا '". قال رحمه الله ( فيه مسائل ... 
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.) '". 

*") قوله رحمه الله ( إذا عرفت هذا عرفت لا إله إلا الله » وعرفت أن من 
نا ينيا”- ا :طلنت ميثه.ما لآ يقن عليه إلا الله حاو ملكا » أو تدية هآو 
استغاث به » فقد خرج من الإسلام )”*. 

وعند التأمل في هذه النصوص المنقولة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب. يظهر 
جليا أنه لا يكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة » وأنه يقول بالعذر بالجهل. وأما 
الجواب عن النصوص المنقولة عنه » والتى يتوهم بعض الناس أنها تدل 
على أنه رحمه اللّه لا يعذر بالجهل مطلقا » فكما يلي :- 

أولا : قوله : ( فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من 
لسانه » وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ) هذا النص للإمام محمد 
لا يخالف نصوصه التى تدل على العذر بالجهل .لأن الجهل ليس عذرا 


)١(‏ عرق يأخذ في المنكب .ء وفي اليد كلها فيرقى منها » وقيل : هو مرض يأخذ في العضد . وربا 
علق عليها جنس من الخرز . يقال لما خرز الواهنة (غريب الحديث 5/0 77). 

(؟) أخحرجه:ابن ماجه ( 7017) كتاب: الطبء باب: تعليق التمائم» وأحمد في المسند (5/ 1140) 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 559/117 كتاب الرقى والتمائم » والبيهقي في السنن الكبرى 
70٠84‏ . وأحمد في المسند 5/ 4545 ٠»‏ والطبراني في الكبير 7/ 4 » وهذا الحديث صحيح 
بشواهده ( ينظر كتاب : تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد) للبهلال ص 77. 

[فية مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة . كتاب التوحيد 
ص 78. 

(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » مجموعة رسائل في 


التوحيد ص رةه 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام هه 


مطلقا لكل أحد » وقد أكد ذلك الإمام محمد بقوله : (الإنسان لا يعذر بالجهل 
في كثير من الأمور)"''. فمن أمكنه العلم والسؤال ‏ فلم يفعل , وإنما أعرض عن 
ذلك . فهذا الذي لا يعذر بالجهل عند الإمام محمد. بدليل أنه رحمه الله لما ذكر 
الآية الكريمة «( فَسَكَلّوَا أَهَلَ انكر إن كُنَثمرْ لآ تَعمُونَ 4 د » ذكر من 
فوائدها قوله ( الرابعة : تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكن السؤال )”©. 

ثانيا :قوله في مسائل حديث عمران بن حصين :' أنه لم يعذر بالجهالة' 
هذا الحديث في شأن الشرك الأصغر وليس الأكبر » وإذا كان الإمام محمد 
يعذر بالشرك الأكبر إذا لم تقم عليه الحجة . فكذلك الشرك الأصغر » وقد 
سبق قوله رحمه الله ( وإذا كنا لا تكفر من عبد الصنم الذي على قبر 
عبد القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما . لأجل 
جهلهم . وعدم من ينبههم ...)”"» فتأمل قوله ( لأجل جهلهم »وعدم من 
ينبههم ) فهذا صريح أنه يعذر بالجهالة » وأما من نص على عدم عذره 
بالجهالة فهذا لوجود من ينبهه » كما هو مفهوم المخالفة من قوله ( وعدم 
من ينبههم )» أو لتقصيره في السؤال لكونه عند العلماء كما تقدم في قول 
الإمام محمد ( تنبيه الجاهل أنه لا يعذر » لأنه يمكنه السؤال). 

وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في قوله(' أنه لم يعذر بالجهالة' أي : بعد 


أن علم 3 ا بنزعها ا 


.)0”0٠ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » التفسير ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص .5١7‏ 

(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص .)١١‏ 
(5) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ( ١7١/١‏ ). 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الغا : قوله ( إذا عرفت هذا عرفت لا إله إلا الله » وعرفت أن من نخا 
نبيا» أو ملكاء أو ندبه » أو استغاث به فقد خرج من الإسلام ) فهذا 
النص ليس فيه ما يدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر 
بالجهالة » فهو لم يقل : إن من خا نبيا كفر ولو لم تقم عليه الحجة ء لم يقل 
ذلك » كما أنه ليس في النص كذلك ما يدل على تكفير المعين قبل بلوغ 
الحجة, كما قال ابن تيمية ( يقال : من قال كذا فهو كافر » أو من فعل 
ذلك فهو كافر » لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول » أو فعل ذلك 
الفعل لا يحكم بكفره » حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها )”'' وبعد 
جمع النصوص عن الإمام محمد في هذه المسألة يتضح أن منهجه فيها » مؤتلف غير 
مختلف يصدق بعضه بعضا ء فهو يرى العذر بالجهل لمن لم تقم عليه الحجة. 
مثل من كان حديث عهد بإسلام» أو ببادية بعيدة عن العلم » أو كان في 
المسائل الخفية . 

ولايرى العذر بالجهل لمن قامت عليه الحجة » ففرط في التعلم »أو 
ادعى الجهل في أصول الدين التى أوضحها الله في كتابه » وكانت من 
المعلومات بالضرورة . 

وهذا قال رحمه الله ( الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام » والذي نشأ ببادية بعيدة » أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
الصرف والعطف .فلا يكفر حتى يعرف » وأما أصول الدين التى 
أوضحها الله » وأحكمها في كتابه » فإن حجة الله هي القرآن » فمن بلغه 
القرآن فقد بلغته الحجة )'". 


.) 56 مجموع الفتاوى ( ه/‎ )١( 
.)7١55ص (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامسءالرسائل الشخصية‎ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام دنا 

ثم إن بعسض الناس يظن أن من لم يوفق لقبول الحق , لم تقم عليه الحجة .» وهذا 
خطأ كبير » بل وصف الإمام محمد هذا الخطأ بقوله ( أصل الإشكال ) فقال 
( ولكن أصل الإشكال : أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة » وفهم الحجة )""» 
فمن بلغه الخطاب . وفهم معناه » فقد قامت عليه الحجة » وليس كل من 
يفهم الحق ينقاد له . 

فالخوارج - مثلا - عاشوا في دار العلم مع الصحابة » وفهموا نقاش 
الصحابة لهم؛ ولكن لم يوفقوا للهداية » فلا يقال حيثئذ لم تقم عليهم 
الحجة. ففرق بين قيام الحجة » وفهم الحجة . كفهم أبي بكر وعمر » كما 
قال الإمام محمد ( فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله » مثل فهم أبي بكر 5ه )”". 

والذين اختلفوا في تقرير منهج الإمام في هذه المسألة لم يجمعوا كلامه 
جميعاً في هذه المسألة » وإنما كل أخذ بجانب »فعند ذلك اختلفوا في النقل 
عن الإمام . وأحسب أن غالب المختلفين في فهم النصوص دخل عليهم الداخل من 


هذا الباب . 


(؟) المرجع السابق ص: .57١‏ 


سيب ب ب ب ب منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ثانياً :الإكراه: 
تعن الأثراو لخه اقال فى ليان العرت قدا الجم قير من لعل الله 

أن الكره و الكره ه لغتان » فبأي لغة وقع فجائز . .)6 قال في المعجم ( كره 
الشيء + كرها وكراهة وكراهية : خلاف أحبه » فهو كريه ومكروه » وأكرهه 
على الأمر : قهره عليه » وكرّه إليه الأمر ء صيّره كريها إليه» والمكره : ما 
يكرهه الإنسان ويشق عليه » وجمعه مكاره ) ". 

وفي المصباح المنير : ( الكره ء بالفتح . المشقة » وبالضم ء القهر . وقيل : 
بالفتح : الإكراه » وبالضم .ء المشقة . وأكرهته على الأمر إكراها » حملته 
عليه قهرا. 

يقال : فعلته كرها . بالفتح » أي : إكراها » ومنه قوله تعالى « طَوَعًَا 
وَكَرها 4 ضرع 0٠0‏ فقابل بين الضدين )”". 
ظ ما سبق فإن معاني الإكراه لغة تدور حول المشقة والقهر والإجبار . 

معنى الإكراه اصطلاحا : عرفه ابن حزم فقال ( والإكراه هو كل ما سمى 
في اللغة إكراها » ورف بالحس أنه إكراه » كالوعيد بالقتل من لا يؤمن 
منه إنفاذ ما توعد به » والوعيد بالضرب كذلك )). 

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال ( كل ما أدى بشخص لو لم يفعل 
المأمور به إلى ضرب . أو حبس . أو أخذ مال » أو قطع رزق يستحقه . أو 
نخحوذلك )6 ©. 
)١(‏ لسان العرب ( 074/17). 
(؟) المعجم الوسيط ( )١1/9١/7‏ 
(*) المصباح المنير( ؟/ 547 ) 


(:) المحلى لابن حزم( 777/8 ). 
(6) مجموع الفتاوي المصرية 05/١‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ّ) 3 ا( 


وعرفه ابن حجر”" بقوله ( هو إلزام الغير بما لا يريده "". 

وهذه التعاريف متفقة في المعنى » وإن اختلفت في الألفاظ » فتتفق هذه 
التعريفات على أن : الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده قهرا . 

شروط الإكراه””: وليس كل من ادعى الإكراه قبل منه » بل ليكون 
الإكراه عذرا معتبرا لا بد من توافر الشروط الآتية :- 

الأول : أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد » والمأمور عاجزا عن 
الدفع ولو بالفرار . 

الثاني : أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد » إذا لم يفعل ما طلب 
منه. 
الثالث : أن يكون مما يستضر به المكره ضررا كثيرا » كالقتل » والضرب 
الشديد » والحبس الطويل » فأما الشتم والسب » فليس بإكراه . 

والأصل في كون الإكراه» مانعا من موانع التكفير » قوله تعالى « من 
حَفَرَ باه مِنْ بَعْد إِيمَيِد إلا مَنْ أكرة وَقَلبهم مُطْمَنٌ بالإيمنٍ 
وَلَكِن من شْرَح بالْكُفْر صّدُرًا فََلَيْهِمَ عْضّبُ م أله وَلَهُمْ عدا ب؛ 
عَظِيدٌ 29 ) ددم - 


)00( أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني » عاش بمصر . محدث مؤرخ أديب 
شاعر . له تصانيف نافعة » توفي سنة 8507 ه ( انظر : شذرات الذهب 37١/7‏ » البدر 
الطالع 417//١‏ ). 

(؟) فتح الباري ( "١١/١7‏ ) تحقيق : محب الدين المخطيب. 

() انظر : المغنى لابن قدامة ( 170/7 )» والإكراه وأثره في التصرفات د / عيسى شقرة 
(ص: #”08-4ه0) 


ون منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال ابن كثير”'' ( روى ابن جرير عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر 
قال : ( أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه » حتى قاربهم في بعض ما 
أرادوا » فشكى ذلك إلى البى © » فقال البى فل : كيف تجد قلبك ؟ قال: 
مطمئنا بالإيمان », فقال الي 4 : إن عادو ف +017 ولهذا اتفق العلماء 
على أن المكره على الكفرء يجوز له أن يوالي إبقاءً على مهجته » ويجوز له 
أن يأبى كما كان بلال ه يأبى عليهم الكفر » وهم يفعلون به الأفاعيل . 
حتى إنهم ليضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر » ويأمرونه 
بالشرك بالله » فيأبى عليهم وهو يقول : أحد أحد » ويقول : والله لو أعلم 
كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها » #ه وأرضاه )'". 

قال البغوي : ( وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر » يجوز 
له أن يقول بلسانه » وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا » وإن أبى أن 
يقول حتى يُقتل كان أفضل )”. 

وفصل شيخنا ابن عفيمين رحمه الله فقال : ( إذا كان الإكراه لا يترتب عليه 
ضرر في الدين للعامة » فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا » لا سيما إذا 


. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي محدث . مؤرخ » مفسر‎ )١( 
وتوفي بدمشق سنة 4ل/الاه ( انظر الدرر الكامنة‎ ٠ فقيه ء ولد سنة ١٠/٠هء له عدة مؤلفات‎ 
.)١67/١ البدر الطالع‎ 0١ 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره 177/185 . والبيهقي في السنن الكبرى ,7١4- 7١8/8‏ 
والحاكم في المستدرك 017/5 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . قال ابن 
حجر في الفتح 7١1/١7‏ وهو مرسل ورجاله ثقات » وذكر له طرقا أخرى مرسلة » ثم قال: 
وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا . 

(9) تفسير ابن كثير ( 5057/7) 

(8) معلم التنزيل ( 55/0). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ره 


كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل : صاحب الال » أو العلم ؛ أو ما أشبه 
ذلك . حتى وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل؛ 
وهو خيرء وهو قدرخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه » فالأولى أن 
يتأوّل » ويوافق ظاهراً لا باطنا . 

أما إذا كان في موافقته » وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر ‏ 
وقد يجب الصبر ء لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله » وليس 
من باب إبقاء النفس » ولهذا لما شكى الصحابة للني فته ما يجدونه من 
مضايقة المشركين » قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلناء بآن الإنسان 
كان يُمشْط ما بين لحمه وجلده؛ بأمشاط الحديد ويصبر”"'"» فكأنه يقول لهم: 
اصيروا على الأذى . ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم » في ذلك 
الوقت موافقة للمشركين وهم قلة » لحصل بذلك ضرر على الإسلام ٠‏ 
والإمام أحمد رحمه الله في الحنة المشهورة”"» لو وافقهم ظاهرا لحصل في 
ذلك مضرة على الإسلام "". 

وقد اعتبر الإمام محمد بن عبد الوهاب الإكراه » مانعا من موانع 
التكفير. يدل على ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال : ( ولا 
فرق في جميع هذه النواقض بين اللهازل والجاد والخائف إلا المكره )”', 
فلاحظ قوله' إلا المكره . 


)١(‏ أخرجه: البخاري )771١7(‏ كتاب : المناقب . باب : علامات النبوة في الإسلام. 

فق وهي حمل العلماء على القول بخلق القرآن . 

(0*) القول المفيد 7/١‏ 9؟171-:77. 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس. الرسائل الشخصية 
ص .)5١5‏ 


هلا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وأيضا :الما ذكر الآية « مَن كفر بِأللَّهَ مِنْ بَعَْدٍ إِيمَيِهءَ إلا مَنْ 
أكرة لبهم مُطمِن اليم وَلَكن مّن سرح بِالكُفرِ صدرًا فعيهما 
غضب م أله وَلَهُمْ عَذَابء عَظِيمٌ (2) 4 هد :.0» ذكر فوائد الآية» 
ومنها قوله ( استثناء المكره المطمئن )'"» وسواء كان الإكراه بالقول أو 
الفعل » فإن ذلك يعتبر عذرا عند الإمام محمد بن عبد الوهاب » حيث قال 
بعد أن ذكر أن المكره معذور : ( ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على 
الكلام أو الفعل » أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد )". 

قال شيخنا ابن عثيمين في شرحه لكتاب التوحيد للإمام محمد ما نصه : 
( والصواب أيضا : أنه لا فرق بين القول المكره #علبية والفعل ف ون كان 
بعض العلماء يفرق ويقول ااأكره علي الارل , » يكفر » وإذا أكره على 
الفعل كفر» ويستدل بقصة الذباب”". وقصة الذباب فيها نظر من حيث 
حجيتها » وفيها نظر من حيث الدلالة »لما سبق أن الفعل المبنى على طلب» 
يخال على هذا الطلب . ْ 

ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شرهم ٠‏ فإن لدينا نصا 
محكما في الموضوع » وهو قوله تعالى :' من كفر بالله ' وم يقل بالقول . فما 
دام عندنا نص قرآني صريح . فإنه لو وردت السنة الصحيحة » على وجه 
مشتبه » فإنها تحمل على النص المحكم ) ©. 


.)515 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص‎ )١( 

() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . كشف الشبهات ص ١18٠١‏ ). 
زفرفق رواه أحمد ني الزهد ص : ٠ ١9‏ وأبو نعيم في الحلية١/ 7١7‏ موقوفا بسند صحيح . 

(5) القول المفيد ( 7784/١‏ 9؟7). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 1 


وقد ظن بعض أهل العلم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر المكره » 
واستدلوا على ذلك : بحديث الذباب » وقالوا إن إيراد الشيخ للحديث في 
كتاب التوحيد يدل على تصحيحه له » خصوصا وقد بنى عليه حكما » 
والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته . ش 

والحكم المشار إليه هو قوله رحمه الله في مسائل حديث الذباب : 
( التاسعة :كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب » الذي لم يقصده » بل 
فعله تخلصا من شرهم )”". 

قال شيخنا ابن عثيمين : ( هذه القصة العظيمة » وهي قصة الذباب » كأن 
المؤلف رحمه الله - أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب - يصحح الحديث» 
ولهذا بنى عليه حكما » والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته » والقصة 
معروفة ء ثم نقل قول الإمام محمد المسألة التاسعة : كونه دخل النار بسبب 
ذلك الذباب الذي لم يقصده ء بل فعله تخلصا من شره ثم عقب شيخنا على 
ذلك بقو_له : ( هذه المسألة ليست مسلمة ء فإن قولهم قرب ٠ء‏ ولو ذبابا 
يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب ء أما لو فعله تخلصا من شرهم ء فإنه لا 
يكفر ء لعدم قصد التقرب » ولهذا قال الفقهاء : لو أكره على طلاق 
امرأته» فطلّق تبعا لقوله : أي : طلق ناويا الطلاق » فإن الطلاق يقع » وإن 
طلّق دفعاً للإكراه لم يقع » وهذا حق لقوله 4 : إنما الأعمال بالنيات ”". 


.) 75158 كتاب التوحيد ( ص/ا7ا7,‎ )١( 
(؟) أخخرجه: البخاري رقم (1) كتاب: بدء الوحي , باب: بدء الوحي , ومسلم ( /19017) كتاب‎ 
الإمارة.‎ 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب » لأن الأصل أن فعلا بني 
على طلب » أن يكون موافقا لهذا الطلب . 

ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رمه الله. أي: أنه لو فعله بقصد التخلصء» 
ولم ينو التقرب هذا الصنم » لا يكفر لعموم قوله تعالى : (١‏ مّن كَفَرٌ اله 
رحد علدو إل مَنْ أكره فلب مُطَمَنٌ بالإيمَن وَلَكن مّن 

دح الكت نيار لتبيرة لد 2 2 الل :ولجر فرعته 
© * «س .0 » وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا » مطمئنا قلبه 
بالإيمان )”". 

قلت : والتحقيق أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يرى أن المكره؛ الذي 
فعل الكفر تخلصا من أهل الشر » مع كونه مطمئنا بالإيمان» لا يكفرء لأن 
الإكراه من موانع التكفير » كما تقدم في قوله ' إلا المكره ' ويدل على ذلك 
قوله في حديث الذباب :( معرفة أن عمل القلب هو المقصود حتى عند 
عبدة الأوثان''» فهذا دليل على أن الإمام محمد يرى أن العمدة هو عمل 
القلب. وقد أشكل الجمع على شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بين هذه المسألة , والمسألة 
السابقة » فقال ما نصه : " والحقيقة أن هذه المسألة » مع التاسعة”", فيها شبه تناقض ‏ 
لآنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب » وفي التاسعة أحاله على 
الظاهر » فقال : تخلصا من شرهم » ومقتضى ذلك أن باطنه سليم » وهنا 


. 558/١ القول المفيد‎ )١( 

() كتاب التوحيد ص : 6٠‏ 

فرق وهي قول الإمام محمد : كونه دخحل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده . بل فعله 
تخلصا من شرهم” انظر : كتاب التوحيد ص : 5٠‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الأهام 6 


يقول : إن العمل بعمل القلب » ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق 
بالنسبة إلى أن المدار على القلب ) '". 

والذي يظهر لي : أن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه 
المسألة ( مسألة الإكراه ) غير متناقض . كما هو الشأن في المسائل الأخرى 
ليس فيها شيء من التناقض » وبيان ذلك: أن قوله في حديث الذباب :'. 
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب » الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من 
شرهم ”". ليس صريحا في أنهم أكرهوه على الفعل »وليس كل تخلص 
يعتبر عذرا في ارتكاب الكفر » والإكراه المعتبر له شروط معروفة » ولو 
أكرهوه على الفعل لكان ذلك عذرا » كما نص على ذلك في مسائل 
الحديث حيث قال رحمه الله ( إن عمل القلب هو المقصود حتى عند عبدة 
الأوثان )”"» فإذا كان عمل القلب هو المقصود ء فإنه لا ا لفل الظافرة 
بالنسبة للمكره المطمئن بالا بمان» كما هو نص الآية « إلا مَنْ أكرة 
وَقَلبهُ مُطْمَنٌ بآلِيمَنِ 6 سد ..”ه 

فمن فعل ما فعل من الكفر لأجل الخوف على ماله أو بلده » فليس 
بمكره » وبناء عليه فقد يكفر الإنسان - إذا لم يكن مكرها - حتى في غير 
عقيدة القلب » لكن قد يكون هذا الذي أشار إليه الإمام محمد » خائف 
منهم » فرغب التخلص من شرهم ونا يكره » ومن المعلوم أنه رحمه الله 
يفرق بين المكرّه والخائف . فليس كل خائف مكره كما يدل على ذلك 
)١(‏ القول المفيد( .)371١/١‏ 
(؟) كتاب التوحيد ص : 50 
(9) المرجع السابق . 


كنا منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قوله في رسالة نواقفض الإسلام ( ... لا فرق في جميع هذه النواقض بين 
الهازل والخائف إلا المكره )”", فلاحظ أنه عذر ( المكره ) ولم يعذر 
(الخائف) . فليس كل خائف من شر ء يعتبر مكرها. 

لل الإام عمل بن نعيل الزقات يقوائد الاي :و ولقيد أو إلَيّكَ وإ 
لين مين قَبَللك لبن أشركت ليَحَبَطنّ عمَلْك وَلَتَكُوسنٌ مِنّ لسري 
(2) 4 «ذمر » ( إن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة » 
فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منهم ف تغيير العقيدة كما تقدم » بل 
إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم » لأجل ماله أو بلده أو أهله . مع 
كونه يعرف كفرهم ويبغضهم » فهذا كافر إلا من أكره )”". 

0 

( من كَفْرَ يله مِنْ بَعَد إِيمَديِه إلا مَنَ أكرة وَقَلبّهُد مُطْمَيرة 
لين وَلَكن من شرح بِالكُفرٍ صّدرًا فعَلَْهِمَ عضب مر > الله 
وَلْهُمرّ عَذَاسب؟ عَظِيمٌ (6 4 سد :.» فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره » 
مع كون قلبه مطمئن بالإيمان» وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله 
خوفاء أو مداراة. أو مشحة بوطنه. أو أهله. أو عشيرته. أو ماله .. 5 


4 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخنامسء الرسائل الشخصية 
ص5١5؟).‏ 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع . التفسير ص40 ”). 

مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . كشف الشبهات ص١18)‏ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام فنا 

وقوله ( فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت”'' في الصحابة لما فتنهم أهل 
مكة ء وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه » مع بغضه 
لذلك » وعداوة أهله . لكن خوفا منهم ». أنه كافر بعد إيمانه » فكيف 
بالموحد في زماننا ؟ إذا تكلم في البصرة أو الأحساء أو مكة أو غير ذلك » 
خوفا منهم » لكن قبل الإكراه ...)”". 

فانظر : إلى قول الإمام (خوفا منهم لكن قبل الإكراه ) » فإن هذا 
صريح في أن الإمام يرى أن بعض الخائفين لم يصل إلى درجة المكره » وإلا 
لكان معذوراء وهذه الجملة من كلام الإمام محمد تحل الإشكال - 
وجد - في معرفة منهجه في هذه المسألة . 

وقوله أيضا في قوله تعلل( من كَفرٌَ بال من بَعِْ ِيمَحو إلا من 
أكرة وَقلبهُء مُطَمَن ايمس ولك من سرح ا 
عضت سك الله ولَهْرْ عَذَابِ؛ عَظِيمٌ 2 دَللهَ كك بأنية امتتحلوا 
لْحَيَوة آلدنيًا عَلى الأآخرَة 6 .دم 

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره » مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان 
وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه » سواء فعله خوفا أو مداراة ... )”" . 

فإن قيل : ما الضابط في معرفة الإكراه عند الإمام محمد ؟ 

قلنا : أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله »في 
شرحه لكشف الشبهات » حيث قال ( والإكراه كونه وصل إلى حد يخشى 
على نفسه القتل »أو ولده»ء فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر » التي أكره 
)١(‏ أي : الآيتان ٠١7‏ »لا١٠‏ من سورة النحل . 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص777). 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . كشف الشبهات ص١18١).‏ 


بهذا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


عليها . بشرط كون قلبه مطمئنا بالإيمان . أي معتقدا الحق بجنانه » لكن إن 
كان لا أكره طاع بقلبه » ولم يكن مطمئنا فهو من أهل الكفران )0©. 

وقال الشيخ صالخ بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ . في شرحه لحديث 
الذباب » الذي أورده الإمام محمد في كتاب التوحيد ( والملاحظ هنا في هذا 
الحديث - أي حديث الذباب - أنه لم يدل على أ: نهم أكرهوه على هذا 
الفعل ١‏ الأ قال ل ويلك عا تون ل ا رده أحد حتى 
يقرب ل فظاهر قوله : الا يجوزه أحد' يعني : أنهم لا يأذنون 
لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب » وهذا ليس إكراها » إذ يمكن 
أن يقول : سأرجع من حيث أتيت » ولا يجوز ذلك الموضع » ويتخلص من 
أذاهم ا ل ل ل ا » فلا يدخل 
هذافي قوله« من كفر بأللّهُ من دسي لمن أحكرة وليه 
تلن باز كن ولك توس ولخي ملار ادو لطت و 
آله وَلَهُمَ عَذَابب عَظِيمٌ 9 4 س:... لأنه ليس في الحديث دلالة كما 
هو ظاهرء على حصول الإكراه » وإنما قال - مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا - فما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة ؟هل هي 
أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب ؟ أو لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع ؟ 

استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين , أن المعنى : أنه لا 
يجوزه حتى يقرب . أو يقتل » وأن هذا علم بالسياق » فصار ذلك نوع 
إكراه » فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل 
يدخل النار مع أنه مكره . 


(1) انظر : شرح كشف الشبهات الشيخ محمد بن إبراهيم ص”"١‏ . 
(0؟) سبق تخريجه. 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام قلا 


واللجواب عن هذا الإشكال : أن هذا الحديث على هذا القول » وما فيه 
من عدم إعذار المكره ولو بالقتل - كان في شرع من قبلنا » وأما رفع 
الإكراه » أو جواز قول كلمة الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب 
بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة .هذا ما أجاب به بعض أهل العلم . 

وعلى القول الأول الذي قدمناه » وهو أن السياق ليس فيه ما يعين 
أنهم هددوه بالقتل» فيكون مجملاء فكيف يحمل الحديث على شيء مجمل 
م يُعيّن . 

وقوله :" فضربوا عنقه ' ليس فيه إشكال » ولا يرد على ما قلناه 
لأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئا » لأنه أهان صنمهم بقوله - ما كنت 
لأقسرب لأحد شيئا دون الله عر وجل - لهذا استشكل طائفة من أهل العلم كما 
سبق» وهو بحمد الله ليس بمشكل, لآنه إما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلنا 
فلا وجه إذن لدخول الإكراه؛ أو يحمل على أنهم لم يكرهوه حين أراد 
الججاوزة» ولكن قتلوه لأجل قوله- لت 
وجل)”". 

5250 الصريحة الواضحة عن الإمام محمد تدل على 
أنه يعذر بالإكراه » فإذا كان هناك نصوص اشتبهت على بعض الناس . 
فإن القاعدة عند الراسخين في العلم » هي رد المتشابه إلى المحكم » وقد قرر 
ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب » كما في قوله :( المسألة الثالثة : رد المسألة 
المشكلة , إلى المسألة البينة » ليزول الإشكال ) (". 


0( 00 
ص384). 


وو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


النا : الخطا: 
معن الخطاً لغة : قال ابن منظور في لسان العرب : والخطأ ضد 
1 5 امات 5 0 #8 دع 2 22 

الصواب» وفي التنزيل8ة وَليس عليكم جتاح فِيما اخطاتم بف 4# 
(الأحزاب: 6 © علأهة بالباء لأنه في معناه عث رم أو غلطتم . ٠‏ 

والخطأ : ما لم يتعمد » والخطء :ما تعمد . 

وقال الأموي: المخطئ : من أراد الصواب فصار إلى غيره. والخاطئ : 

5 ب 000 

وقال الراغب في المفردات' : الخطأ : العدول عن الجهة ومنها : أن 
يريد ما يحسن فعله » ولكن يقع منه خلاف ما يريد » فيقال : أخطأ فهو 
مخطئ . وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل”". 

فيكون معنى الخطأ في اللغة : أن يريد أمراء فيصيب غيره . 

الخطأً اصطلاحا : هو أن يقصد بفعله شيئا » فيصادف فعله غير ما 
قصده'". فالمعنيان اللغوي والاصطلاحى متماثلان . 

قال ابن تيمية (الصحابة والأئمة الأربعة وجمهور السلف يطلقون لفظ 
الخطأ على غير العمد » كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع)”". 
)١(‏ لسان العرب )378-178/١(‏ 
(0) المفردات ص١60١‏ . 


زفرف جامع العلوم والحكم لابن رجب ص : 707 . 
ضق مجموع الفتاوى ( 58/٠٠‏ ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام نكا 

وقد دلت الأدلة الشرعية على ااا بالخطأ » كما في قوله تعالى 

َتنا له د توَاخِذَكا إن كسيبتا أوَ أَحْطَأنا رَبَنَا وَل تَحَمِل عَلَِيئَآ إصرًا 
000 عل الدبو من نلق" 4 «دره :0 » وقد ثبت في الحديث 
الصحيح » أن الله سبحانه وتعالى قال : ' قد فعلت ”" فهذا دليل صريح 
بالعذر بالخطأ .سواء في المسائل العلمية الخبرية » أو المساتل العملية » مالم 
تقم الحجة على صاحبه . 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالى : «١‏ « وَلَيِس علَيِك جُتَاحٌ فِيما 
أخطأتم بو وَلَكن م معدت فُوبكُ 4 مسد م» فمن اجتهد في طلب 
الحق قاصدا اتباع الني # » متبعا للدليل الشرعي » فأخطأ .إما لعدم 
صحة الحديث عنده » أو لكونه فهم أن الحديث منسوخ أو مخصوص ونحو 
ذلك » فإنه معذورء كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( قد يكون أحدهما - 
أي: أحد المختلفين - أخطا ني الدليل» لأنه إما استدل بحديث 
لم يصحء وإما لأنه فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطثا )”'". 

قال ابن تيمية ( وأما التكفير : فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد فك 
وقصد الحق » فأخطاً لم يكفر ء بل يُغفرله خطؤه » ومن تبين له ما جاء به 
الرسول . فشاق الرسول من بعد ما تبين له اللهدى » واتبع غير سبيل 
المؤمنين فهو كافر . ومن اتبع هواه . وقصّر في طلب الحق » وتكلم بلا علم 
فهو عاص مذنب » ثم قد يكون فاسقا » ثم قد تكون له حسنات ترجح 
على سيئاته )”". 
)1١(‏ سبق تخريجه ص 37”. 


[68 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص”7”77 ) 5 
إفرة مجموع الفتاوى ( .)18٠/١١‏ 


رص سس منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال أيضا : ( إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في 
طلب الحق » فإن الله يغفر له خطأه » وإن حصل منه نوع تقصير » فهو 
ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر » وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفرء 
كما أطلق السلف الكفر على من قال بعض مقالات الجهمية » مثل القول: 
بخلق القرآن ءأو إنكار الرؤية » أو نحو ذلك . مما هو دون إنكار علو الله 
على الخلق » وأنه فوق العرش . فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم 
من أظهر الأمور . فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق » لا يستلزم تكفير 
الشخص المعين » حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها )"". 

وحكى أيضا قول السلف بأفم ( لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل 
الأصولية ولا في الفروعية » كما ذكر عنهم ابن حزم وغيره » ولهذا كان 
أبو حنيفة والشافعي وغيرهماء يقبلون شهادة أهل الأهرواء'" إلا 
الخطابية'"» و يصححون الصلاة خلفهم . والكافر لا تقبل شهادته على 
المسلمين » ولا يصلى خلفه » وقالوا :هذا القول المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين إنهم لا يكفرون » ولا يفسّقون, ولا 


.١55-5١57 /١ الاستقامة‎ )١١ + 

(0) رغم أنهم مخطئون في المسائل العلمية » وإنما عذر من عذر لاجتهاده وتأوله » أما من رد 
شهادتهم من الأئمة - كمالك وأحمد - فليس ذلك مستلزما لتأثيمه » لكن المقصود إنكار 
المنتكرء وهجر من أظهر البدعة . (انظر الفتاوى ( /١‏ 785١)ء‏ نواقض الإيمان الاعتقادية 
ص: .)7٠١‏ 

(9) أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي المقتول سنة ١847‏ ه من غلاة 
الشيعة» ادعى الرسالة» ثم ادعى أنه من الملائكة.( انظر: مقالات الإسلاميين /١‏ 0/ا- 8١‏ )ع 
الملل والنحل ( 780-78٠0 /١‏ ) ش 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 9 ١‏ 3 


يؤنّمون أحدا من المجتهدين المخطئين, لا في مسألة عملية ولا علمية» قالوا : 
والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل 
الكلام من المعتزلة والجهمية » ومن سلك سبيلهم » وانتقل هذا القول إلى 
أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه » ولم يعرفوا حقيقة هذا القول , ولا 
غوره » قالوا : والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع » كما أنه 
بدعه محدثة في الإسلام » لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع » بل ولا 
قالهها أحد من السلف والآئمة » فهي باطلة عقلا » فإن المفرقين بينما جعلوه 
مسائل أصول ء وفروع ء لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح بميز بين النوعين » 
بل ذكروا ثلاثة فروق » أو أربعة » كلها باطلة )”". 

وما لخصه الإمام محمد بن عبد الوهاب وارتضاه » من كلام ابن تيمية » 
مسألة العذر بعد استفراغ الوسع في طلب الحق . وكذلك من عجز عن 
التزام الشرائع قوله : ( كل من استفرغ وسعه استحق: الثواب » وكذلك 
الكفار من بلغته دعوة الني يَلَك فآمن به » وبما أنزل عليه » واتقى الله ما 
استطاع » كما فعل النجاشي وغيره » ولم تمكنه الحجرة » ولا التزام جميع 
الشرائع لكونه تمنوعا من الحجرة » ومن إظهار دينه » وليس عنده من يعلمه 
الشرائع » فهذا مؤمن من أهل الجنة » كما كان مؤمن آل فرعون مع قومه , 
وكامرأة فرعون » بل وكما كان يوسف مع أهل مصر ء فإنهم كفار » ولم 
بكد ان يقال معهم كل ما يعرف ب الإسامرة تاك دقاهم لل الوجتيد 


و عرو 


والإيمان » فلم يجيبوه » قال تعالى قال تعالى :7 3 و لَقَدْ جاءكمٌ يُوسُفٌ 


.) 88. منهاج السنة ( 89//8م‎ )١( 


مكنا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ين قبل ليت قَمَا لم فى َل يما حآءحكُم يوه حت إِذَا مكلف 
لهم أن يبعت أله من بَْدِو- رَسُولاً كرك بحر له 
رف مُرَتَابهُ 029 4 دم » وكذلك النجاشي وهو وإن كان ملك 
النصارى » فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام » بل إنما دخل معه نفر 
منهم » ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه » فصلى عليه البي يك 
وقال”" إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات ٠‏ وكثير من شرائع 
الإسلام » أو أكثرها , لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك ». فلم يهاجر ولم 
يجاهد و ولا حج البيت » بل قد روي أنه لم يكن يصلي الخمس » ولا 
يصوم رمضان » ولا يؤدي الزكاة الشرعية » لأن ذلك كان يظهر عند قومه 
فينكرونه » ولا يمكنه تخالفتهم» ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكن أن يحكم 
بينهم بحكم القرآن. والله قد فرض على نبيه ألا يحكم بينهم إلا بما أنزل 
الله وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله» مثل الحكم في الزنى بالرجمء 
وفي الديات بالعدل . والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع » النفس 
بالنفس » والعين بالعين » وغير ذلك ٠»‏ والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم 
بحكم القرآن » وكثير ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا » بل 


)١(‏ ذكرههنا بمعناه, والحديث متفق عليه من حديث جابر وأبي هريرة أما حديث جابر 
فأخرجه: البخاري ( //741) كتاب: مناقب الأنصار » باب: موت النجاشي . ومسلم 
)751١5(‏ كتاب: الجنائز » باب: في التكبير على الجنازة . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه : 
البخاري ( )7”88٠١‏ كتاب:مناقب الأنصار » باب: موت النجاشي ومسلم )757١١(‏ كتاب: 
الجنائز » باب: في التكبير على الجنازة. 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام لكلا 


وإماما » وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه » ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها )”". 

وبين رحمه الله أن المخطئ معذور » وهذا ينبغي مناظرته حتى يرجع إلى 
الحق . بخلاف أهل التأويل الفاسد » قال رحمه الله ( إن مثل هذا التأويل 
ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه » ويبينوا له الحق » كما يفعلون مع 
المخطئ المتأول » بل يبادر إلى عقوبته » بالعقوبة الى يستحقها بقدر ذنبه » 
وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه » كما كان السلف الصالح يفعلون هذا 
وهذا )"". 

وإذا كان الإمام محمد بن عبد الوهاب يعذر من عبد الصنم الذي على 
قبر عبد القادر لأجل جهله وعدم من ينبهه كما في قوله ( وإذا كنا لا تكفر 
من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر » أو الصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي وأمثالهما » لأجل جهلهم » وعدم من ينبههم )"". 

فعذره لمن اجتهد فأخطأ من باب أولى وأحرى. 

وليعلم أن الخطأ والجهل والتأويل السائغ بينها تقارب » ولذلك فإن 
تكفير المخطئين بأعيانهم »بصرف النظر عن قيام الحجة عليهم » مخالف 
لنهج السلف الصالح . 


3 لت 0 دس # شارك 


.) ١87-١57 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص‎ )١( 
. )45 (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص‎ 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقول الله تعالى - كما في الحديث الصحيح - ( قد فعلت "" دليل 
على أن المخطئ الذي لم تقم عليه الحجة معذور . سواء كان خطؤه في 
المسائل العلمية الخبرية » أو المسائل العملية . 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الذين قالوا للبي ‏ اجعل 
لناذات أنواط ءلم يكفرواء بسبب أنهم قالوا ذلك مخطئين » بدليل أنهم 
عندما تُبهوا على خطأ ذلك تركوه » ولو عاودوا ذلك بعد النهي » وفعلوا 
ما ثهوا عنه لكفرواء فقال رحمه الله ( لا خلاف في أن الذين نهاهم الي 
لولم يطيعوه » واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذاهو 
المطلوبء. ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم » بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك لا يدري عنها ء فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول الجاهل 
التوحيد فهمناه » أن هذا من أكبر الجهل» ومكايد الشيطان . 

وتفيد أيضا أن المسلم امجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري » فنبه 
على ذلك . فتاب من ساعته » أنه لا يكفر » كما فعل بنوا إسرائيل . 
والذين سألوا البي 85 )”". 

فهذا - كما ترى - نص صريح من الإمام محمد بن عبد الوهاب في 


عدم الحكم بالكفر على المجتهد المخطئ . 


)000( سبق تخريجه ص 0 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول العقيدة » كشف الشبهات 
ص ١76‏ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 0 ١ ١‏ ع( 


رابعا : التأويل 

التأويل لغة : قال ابن منظور في لسان العرب في استعمالات ' أوّل" 
اللغوية: ( الأول : الرجوع .آل الشيء يؤول أولا ومآلا : رجع ... وقال 
أبو عبيد : وما يعلم تأويله إلا الله » قال : التأويل : المرجع والمصير » 
مأخوذ من آل يؤول إلى كذا » أي صار إليه )”". ١‏ 

وقال ابن فارس”" في مقاييس اللغة : ( أوّل الحكم إلى أهله » أي :. 
أرجعه ورده إليهم 7 

وقال الأزهري”' في تهذيب اللغة : ( وأما التأويل : فهو تفعيل » من 
| أوّل يؤوّل تأويلا » وثلاثية » آل يؤول : أي : رجع وا 

فنستخلص من ذلك أن مادة' أوّل' في جميع استعمالاتها اللغوية بمعنى 
الرجوع . 

التأويل : اصطلاحا : له ثلاثة معان : 

المعنى الأول : أن التأويل : هو حقيقة ما يؤ 
قال تعالى : ( هَل يَظرُونَ إلا وبل يوم أن تأويلة: يَقُولْ الذي 


.)"5-737/١١( لسان العرب‎ )١( 

(0) 'أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى . من أثمة اللغة والأدب » له مؤلفات ولد سنة 79لاه 
وتوفي سنة 48ه ( انظر وفايات الأعيان 118/١‏ ) . 

)1١689 /١ مقاييس اللغة(‎ )*( 

حق محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري اللغوي الشافعي . كان رأسا في اللغة . عارفا بالحديث . 
له مؤلفات . ولد سنة 187ه وتوفي سنة 77١‏ ه ( انظر بغية الوعاة )١9/١‏ 

(5) تهذيب اللغة( 6١/]ا"5‏ ). 


لهل منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


نْسُوهُ مِن قبل قَدّ جَاءَت رُسل رَبَا بِآلْحَقَ »4 «رد»» ومنه قول عائشة 
رضي الله عنها : ( كان رسول الله َك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد ‏ اللهم اغفر لي . يتأول القرآن )”". 

المعنى الثاني : أن التأويل هو التفسير والبيان » وهو اصطلاح كثير من 
المفسرين » كابن جرير الطبري رحمه الله . 

لمعنى الثالث : أن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح . لدليل يقترن به'". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : التأويل في كلام الله » ولغة العرب. 
غير التأويل في عرف المتأخرين . ومعناه : ما يؤول الأمر إليه ”". 

والمقصود بالتأويل في بحشنا : هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص 
الشريعة» يكون مخالفا لما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
وأئمة الدين » وذلك لورود شبهة معينة على ذهن الشخص تصرفه عن 
الحق » فيقع في المخالفة » وهو لا يقصد مخالفة الشريعة . 

والمتأول في حقيقة أمره جاهل » لذلك فإن الأدلة التى جاءت في عذر 
الجاهل حتى تقام عليه الحجة » تنطبق على المتأول”". 1 


)١(‏ أخرجه: البخاري (817) كتاب: الآذان » باب : التسبيح والدعاء في السجود . ومسلم 
)٠١86(‏ كتاب: الصلاة » باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

0) فتاوى شيخ الإسلام ( /١‏ 7848). 

(6) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص : )١5”‏ . 

(:) انظر رسالة .الجهل بمسائل الاعتقاد ص 778. 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


وليس كل تأويل يكون عذرا لصاحبه » بل إن التأويل نوعان » نوع 
لا يكون عذرا لصاحبه » ونوع يعذر صاحبه به » كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله حيث قال : ( التأويل الفاسد في رد النصوص ليس 
عذرا لصاحبه » كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التى أبداها » كما 
لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا » بل كان ذلك التأويل زيادة في 
كفره )0". 

وقال أيضا : محذرا عن التأويل الفاسد ( إن مثل هذا التأويل ليس على 
أهل الحق أن يناظروا صاحبه » ويبينوا له الحق » كما يفعلون مع المخطئ 
المتأول » بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التى يستحقها بقدر ذنبه » وإلا 
أعرض عنه إن لم يقدر عليه » كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا » 
فإنه سبحانه لما أبدى له إبيليس شبهته فعل به ما فعل » ولما عتب على 
الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئا من حكمته وتابوا » وقد وقعت هذه 
الثلاث لرسول الله فك في غزوته التى فتح الله فيها مكة . فإنه لما أعطى 
المؤلفة قلوبهم فوجدت عليه الأنصار » عاتبهم » واعتذروا » وقبل عذرهمء 
وبسين لهم شيئا من الحكمة , ولما قال له ذلك الرجل العابد”"" اعدل ' قال له 
كلاما غليظا » واستأذنه بعض الصحابة في قتله » ولم ينكر عليه » لكن ترك 
قتله لعذر ذكره ء ولما فعل خالد بن الوليد ببنى جذيمة ما فعل » رد عليهم 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع ٠‏ التفسير ص97) . 
للتأليف . 


هذا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ما أخذ منهم ووداهم'"'2, ولا نعلم أنه عاتب خالدا » ولا منعه ذلك من 
تأقيره. على الناس )0 

وأما التأويل الذي يعذر صاحبه . فمن أمثلته ما نقله ولخصه الإمام محمد بن 
عبد الوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال ( لما استحل طائفة من الصحابة 
والتابعين الخمر » كقدامة وأصحابه » ظنوا أنها تباح لمن عمل صال حا على 
ما فهموا من آية المائدة » اتفىق علماء كعمر وعلي وغيرهما على أنهم 
شتفا بز مكنان امبووا اعت الانتتعيلل درن » وإن أقروا بالتحريم 
جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم 
الحق ». فإن أصروا كفرواء ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون 
الله فوق العرشء أنا لو وافقتكم كنت كافراء وأنتم عندي لا تكفرون » 
لأتكم جهال . ونحن نعلم بالضرورة ‏ أن الرسول ف لم يشرع لأمته أن 
يدعوا أحدا من الأحياء ولا الأموات و لا الأنبياء ولا غيرهم » لا بلفظ 
الاستغاثة » ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما » كما أنه لم يشرع لهم السجود 
ميت » ولا إلى غير ميت ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله » وأنه 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله . لكن لغلبة الجهل » وقلة العلم بآثار 


)١(‏ أخرجه : البخاري ( )١84‏ كتاب : الأحكام . باب : إذا قضى الحاكم بجور فهو رد من 
حديث عبدالله بن عمر قال: ( بعث الني خالد بن الوليد إلى بي جذيمة » فلم يحسنوا أن 
يقولوا : أسلمنا » فقالوا: صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا 
أسيره فقلت: والله لا أقتل أسيري ء ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للبى 
فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. . 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع . التفسير ص45). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام عل 


الرسالة في كثير من المتأخرين » لم يمكن تكفيرهم بذلك » حتى يبين لهم ما 
جاه الرسول :6 وهذا ما بيت هذه المسالة فط لمن يعرف أصل دين 
الإسلام » إلا تفطن له » وقال هذا أصل دين الإسلام » وكان بعض أكابر 
الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول : هذا أعظم ما بينته لنا  .""‏ 

إذن : فمنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التأويل » أنه يقسم 
التأويل » إلى تأويل سائغ يعذر صاحبه » وتأويل غير سائغ لا يعذر 
صاحبه. والتأويل السائغ - من أمثلته ما لخصه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
وارتضاه من كلام ابن تيمية » كما تقدم . 

وقال ابن حزم مبينا التأويل السائغ : ( ومن بلغه الأمر عن رسول 
الله 8ك من طريق ثابتة » وهو مسلم » فتأول في خلافه إياه » أو رد ما بلغه 
بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك » وفي الأخذ بما 
أخذ » فهو مأجور معذور »لقصده إلى الحق » وجهله به » وإن قامت عليه 
الحجة في ذلك » فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة )”". 

وقال الشيخ السعدي : ( إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا و 
أخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة » مع إيمانهم بالرسول ء 
واعتقادهم صدقه في كل ما قال » وإنما قاله كان حقا » والتزموا ذلك » 
لكنهم أخطاوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية » فهؤلاء قد دل الكتاب 
والسنة على عدم خروجهم من الدين » وعدم الحكم لهم بأحكام 


. ) ٠١٠١: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص‎ )١( 
. 5١5: (؟) الدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ 


منهج الأعام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الكافرين» وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة 
السلف على ذلك)©. 

وأما التأويل غير السائغ : أو - التأويل الفاسد - كما يسميه الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب . فهو معارضة النصوص الشرعية بال هوى » والأقيسة 
الفاسدة . والتأويلات الباطنية » التى هي في حقيقة الأمر ء تكذيب 
للنصوص الشرعية . 

. قال ابن الوزير'": ( لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم ضرورة 
للجميع » وتستر باسم التأويل » فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة » في تأويل 
جميع الأسماء الحسنى . بل جميع القرآن والشرائع » والمعاد الأخروي . من 
البعث والقيامة والجنة والنار )"". ومن التأويل الفاسد » تأويل عبّاد 
القبور. الذين تركوا التوحيد. وأجاز الشرك . وأتوا بتأويلات واعتراضات 
باطلة» لتأييد ما هم عليه من الكفر والشرك » ومن أمثلة ذلك : ما قاله الإمام 
محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ( إن أعداء الله » لهم اعتراضات كثيرة على دين 
الرسل » يصدون بها الناس عنه » منها قوله : نحن لا نشرك بالله » بل 
نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لى 
وأن محمدا يك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ء فضلا عن عبد القادر وغيره» 
ولكن أنا مذنب . والصالحون لهم جاه عند الله » وأطلب من الله بهم , 


. 7١1: الإرشاد في معرفة الأحكام ص‎ )١( 

زفق هو محمد بن إبراهيم بن علي المرتضي . إمام كبير من مجتهدي اليمن » له عدة مؤلفات » 
توفي بصنعاء سنة 85٠‏ ( الأعلام )7”6٠6٠9/04‏ . 

(9) إيثار الحق على الخلق ص 4١9‏ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


فجاوبه بما تقدم » وهو أن الذين قاتلهم رسول الله ك8 مقرون بما ذكرت » 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا » وإنما أرادوا الجاه والشفاعة » واقرأ عليه 
ما ذكر اللّه في كتابه ووضحه . 

فإن قال هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام » كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام ؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما ؟ فجاوبه بما 
تقدم . 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها للّه » وأنهم ما أرادوا ممن 
قصدوا إلا الشفاعة » ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر » فاذكر 
له أن الكفار م: ا ال ل الي 
قال للد نيهم : « أؤلنيك الَذِينَ يَدَعُوَ يَبَتَعْو َ إلى رَبَهِمُ الوشيلة 
ع قر رمب # (الإسراء امم 

تمن جد مويرم والوسرد بل نمال ولا الصريح ابر 
ريم إلا رَسُول قد خَلَتَ م مِن قَبَلِهِ الؤسل وَأَّهُه يق حانًا 
يَأَكلدن آَلطَّعَام. أنه كاف 4 بيت > لهك ايت انط ارج 
ا َه ما لآ يَمَلكُ كم 
ضْكًا وَلا كفك الدخراا من آلعيم (2) » مد “دم » واذكر له قوله 
تعالى ( ويم حشرهم جييعًا م ثم يه يقول لِلملَنِكَة أهتؤلاء إِيَامْ: كاثواً 
َو ج قالوا حتت أدت وَييكا , مِن ذونهم بَلّ انوأ يَعْبدون 
ألْجِنّ أَحََهُم يم مُؤمُو 4 ...م » وقوله تعالى : 9 وَإِذْ قال 
لله يتعِيسى آبنّ مَرْيَمَ نت نت قُلَتَ لئاس أَغَنِذُونٍ وَأَنَ إلهيّن مِن دون 


مكنا منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


5 َال سْبِحَتَكَ ما يكو إن أن أقُول ما يس لى بحي إن كدت فلة. 
فقد عَلمَبَهء د نَعْلَمُ مَا فى تَفسى وَل أعلمءُ ما فى تيك إِنّكَ أنت عَلَّدم 
ألغيُوب (2) 4 مس»م » فقل له محراحة ل 
وكفر من قصد الصالحين » وقاتلهم رسول الله َك ؟ فإن قال : الكفا 
يريدون منهم » وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر» لا أريد إلا منه » 
والصالحون ليس لهم من الأمر شيء » ولكن أقصدهم أرجو من الله 

ا : أن هذا قول الكقار سواء بسواء » واقرأ عليه قوله تعالى 
اليس ُو يرن ذدُوي ويام مَا تَعْبُدُهمَ إلا لِيُقرَبُوتَا 
زُلَقََ 4 «س»» وقوله تعالى « وَيَقولُور هتؤلآء شفعتؤْنًا عند آله »> 
وس » وأعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهه”". 

والمقصود : أن هذا من التأويلات الفاسدة . التى لا يُلتفت إليها . ولا 
غثر سحيام كنا قرر ذلك الإنناء مه بن عبد الرهاب وله" 
( والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر . وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر 
0 

وما ينبغي التفطن له , أن ما نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية »من قوله : فلم يكفروهم بالاستحلال من أجل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » كشف الشبهات 
ص١17١‏ . 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص8 .)١‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام ميل 


الشبهة- كما تقدم - لا يدل على أن العذر بالشبه في كلام شيخ الإسلام 
على إطلاقه . وإلا لكانت الشبه التى نقلها الإمام محمد بن عبد الوهاب 
عن أهل الباطل » وكشفها وأبطلها - كما تقدم - معذور أصحابها . 

ولهذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : ( وليس في كلام 
الشيخ » العذر بكل شبهة . ولا العذر بجنس الشبهة » فإن هذا لا يفيده 
كلام الشيخ » ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيئا من العلوم » بل عبارته 
صريحة في إبطال هذا المفهوم » فإنها تفيد قلة هذا » كما في المسائل التي لا 
يعرفها إلا الآحاد ء بخلاف محل النزاع - أي : التوحيد - فإنه أصل 
الإسلام » وقاعدته » ولولم يكن من الأدلة » إلا ما أقر به من يعبد الأولياء 
والصالحين من ربوبيته تعالى » وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير » لكفى به 
دليلا مبطلا للشبهة » كاشفا لما ء منكرا لمن أعرض عنه » ولم يعمل 
بمقتضاه» من عبادة الله وحده لا شريك له . 

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين » 
لوضوح الأدلة » وظهور البراهين . 

وفي الحديث المتفق عليه ما مررت عليه من قبر دوسي » أو قرشي » 
فقل له : إن محمدا يبشرك بالنار"”"' » هذا وهم أهل فترة » فكيف بمن نشأ 
من هذه الأمة » وهو يسمع الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » 


)0غ( لم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين » وفي معناه حديث ( حيثما مررت بقبر مشرك فبشره 
في النار )أخرجه الترمذي حديث رقم (167/7) » و صححه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
اه . 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


والأحكام الفقهية , في إيجاب التوحيد , والأمر به وتحريم الشرك ء 
والنهي عنه ؟ 

فإن كان ممن يقرأ القرآن » فالأمر أعظم وأطم . لا سيما إن عاند في 
إباحة الشرك » ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء » وزعم أنها مستحبة » 
وأن القرآن دل عليها . 

فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة » ولا يتوقف في تكفيره من 
عرف الإسلام وأحكامه » وقواعده وتحريره » والغالب على كل مشرك أنه 
عرضت له شبهة القدرية . فردوا أمره تعالى » ودينه وشرعه » بمشيئته 
القدرية الكونية )". 

وقد تقدم قول الإمام محمد بن عبد الوهاب ( والجهل بالمتواتر القاطع 
ليس بعذر » وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر » غير مفيد ) ". 


(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص8 .)١‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 1412 1 


المبحث الغا 
الاعتقادات المكفرة 

الاعتقاد : هو الإقرار بالتصديق والالتزام """. 

قال ابن حزم : ( والاعتقاد هو استقرار حكم بشيء ما في النفس . إما 
عن برهان » أو اتباع من صح برهان قوله » فيكون علما يقينا ولابد » وإما 
عن إقناع فلا يكن علما متيقنا » ويكون إما حقا وإما باطلا )© 

وهذا المبحث ( الاعتقادات المكفرة ) يشتمل على خمسة مطالب وهي : 

المطلب الأول : استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة . 

معن الاستحلال : هو أن يعتقد في اللحرمات أن اللّه لم يحرمها » أو أنها 
مباحة”". 

فالاستحلال كفر اعتقادي » يختص بمخالفة النواهي باستحلاها » 
كاستحلال الخمر مثلا. 

وقد نقل الإمام محمد بن عبد الوهاب: ( إجماع الصحابة في زمن عمر 
على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه» إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله 
تعالل١‏ لَيْسَ على الذيرن دَامَنُوأْ وَعَمِنُوا آلصلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا 
طَعِمُوَأ إِذَا مَا آتَقَوأْ وَءَامَئُواْ وَعَمِلُواْ آلصّلحَت ثم أنَقَوأ وَدَامَئُوأْ 4 
عم حل الخمر . لبعض الخواص )”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 17/51 ). 
(؟) الإحكام لابن حزم ( 1١/١‏ ). 


(:) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة ص78 ). 


نذا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال رحمه الله في رده على الرافضة . الذين أباحوا إتيان المرأة في دبرها 
(ومنها : إباحتهم الزوجة وللخاركة ل الابوي رون صو لظن الي 5 
وأسحاه ما ردن على اذا انرا عن ترك او ساو كُمَ حَرَتُ لَكُمْ فَأَنُوأ 
حر اس شعَم شكتمر #4 ضته 200 هو الإتيان في القبل ٠‏ وإليه يرشد لفظ 
يي ل 
الدبر » وإطلاق الكفر عليه فهو خليق أن يكون حراما قطعيا » يخاف على 
مستحله الكفرء الله الحافظ”". 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن طاعة العلماء والأمراء في 
تحليل ما حرم الله » أو تحريم ما أحل الله » من اتخاذهم أربابا من دون الله » 
فقال في كتاب التوحيد (باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله » أو تحليل ما حرمه » فقد اتخذهم أربابا من دون الله ...وذكر بعض 
الآثار . 

اماد ذوعن عدي بن حاتم أنه سمع الى لك يقرأ هذه الآية 
2 أغَحَدُوَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَتَهُمْ أَرَِابًا م من ذوتب أله وَآلْمَسِحَ 0 
مَرْيمَ وَمَآ أمِرُوَا إلآ لِيَعْبَدُوَأ لها ا مهعم 
يُشّركور-. 29) 4 «دم» فقلت له : إنا لسنا نعبدهم » فقال : أليس 
رموة ما حل الله قت رموقه: 6 ولوق اما جرع اطه 'فتحلواقة © قلات : 
بلى . قال : ' فتلك عبادتهم ' رواه أحمد والترمذي وحسنه ”". 


.0"8١ص مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( رسالة في الرد على الرافضة‎ )١( 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » كتاب التوحيد‎ )0( 


.١٠١”ص‎ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير ااا س70ت”تتتتت”ت 40 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد ( صرح الني َه في هذا 
الحديث . بأن عبادة الأحبار والرهبان » هي طاعتهم في تحريم الحلال » 
وتحليل الحرام » وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله » قال شيخ 
الإسلام : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه » يكونون على وجهين » 
أحدهما : أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله » فيتبعونهم على التبديل » 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله » إتباعا لرؤسائهم » مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل » فهذا كفر »وقد جعله الله ورسوله شركاء 
وإن لم يكونوا يصلون ويسجدون . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال » وتحليل الحرام 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي ء 
ثبت في الصحيحين عن الني ف أنه قال 'إنما الطاعة في المعروف”"» ثم 
نقول : اتباع هذا المحلل للحرام » والمحرم للحلال » إن كان مجتهدا قصده 
اتباع الرسول فلك » لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر » وقد اتقى اللّه ما 
استطاع » فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه » بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به 
ره 
لق وهو جزء من حديث علي بن أبي طالب في تأمير الني لرجل من الأنصار أمر أصحابه 

بالدخول في النار وفيه قال النبى : ( لو دخلوها ما خرجوا منها أبدأء إنما الطاعة في المعروف ) 

أخرجه : البخاري ( )/١55‏ كتاب: الأحكام » باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 

معصية ٠‏ ومسلم ( 51747) كتاب: الإمارة » باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 

وتحريمها. 


6ك اس 244 منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ولكن من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول الله فك » ثم اتبعه 
على خطئه » وعدل عن قول الرسول فلك فله نصيب من الشرك الذي ذمه 
ا ل 
مخالف للرسول #لَه » فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء على انه إذا عرف الحق . لا يجوز تقليد أحد في 
خلافه » وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل» 
وقد فعل مايقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد . فهذا لا يؤاخذ إن 
أخطأ كما في القبلة » وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه » ونصره 
بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه » فهذا من أهل الجاهلية » فإن كان 
متبوعه مصيبا لم يكن عمله صا حا » وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما» كمن 
قال في القرآن برأيه » فإن أصاب فقد أخطأ . وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار .انتهى ملخصا"". 

وقال القاضي عسياض”'" رحمه الله ( أجمع المسلمون على تكفير كل من 
استحل القتل » أو شرب الخمر ء أو الزنى مما حرم الله » بعد علمه بتحريمه 
كأصحاب الإباحة من القرامطة”"» وبعض غلاة المتصوفة )9©). 


.) 140 -489 ( انظر : تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

إفة عياض بن موسى اليحصبي » ولد سنة 41/7ه ء له رحلات » ولي القضاء » وله مؤلفات ء 
توفي بمراكش سنة 0514 ه ( سير أعلام النبلاء 7١7/7١‏ ) » والديباج المذهب (57/17). 

(*) أتباع حمدان قرمط الذي كان داعية إلى دين الباطنية.( الفرق بين الفرق ص 787 . تلبيس 
إبليس ص؛ )٠١‏ 

(5) الشفا؟/ “"“لا١١٠.‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ه15 


وقال ابن قدامة''' رحمه الله : ( ومن اعتقد حل شيء أجمع على تجريمه ) 


وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه 
»كلحم الخنزير والزنى » وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر )"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( إن من فعل المحارم مستحلا لما » فهو كافر 
بالاتفاق . فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » وكذلك لو استحلها 
من غير فعل » والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها » وتارة بعدم اعتقاد أن 
الله حرمها » وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية » ولخلل في الإيمان 
بالرسالة » ويكون جحدا محضا غير مبنى على مقدمة ) ". 

وقال أيضا ( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على 
رسوله » فهو كافر » فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا » 
من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر » فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 
والعدل . وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام » يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى » كسوالف 
البادية » وكأوامر المطاعين فيهم » ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به 
دون الكتاب والسنة » وهذا هو الكفر » فإن كثيرا من الناس أسلموا » 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم » التي يأمر بها 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي . الزاهد الإمام » أحد أعلام الحنابلة » له 
تصانيف كثيرة » توفي سنة ١57ه‏ . انظر ( سير أعلام النبلاء 77/ 176 » البداية والنهاية 
.)1١1١ 11‏ 

.) ١71١/8 ( المغنى‎ )0( 

(7) الصارم المسلول 55١‏ . 


رع _ منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطاعون؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما انزل الله » فلم 
يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن يحكموا بحلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا 
كانوا جهالا )0". 

وقال الشيخ ابن باز" رحمه الله : ( فمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل 
الجرام » أو العكس» واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله » 
فهذا يكون عبادة لهم» وكفر )"". 

وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ( فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله 
لمحالف لإجماع المسلمين القطعي » وهذا كافر مرتد » وذلك كمن اعتقد حل 
الزنى » أو الخمر » أو تحريم الخبز» أو اللبن ). 

وهذا الذي قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب » وشرحه علماء الدعوة» قال 
به أهل العلم السابقين رحمهم الله » فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله : 
( ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب » مالم يستحله )©. 


.)١7١ /0 ( منهاج السئة‎ )١( 
(؟) هو الإمام الصالح . الورع الزاهد . الحدث الفقيه » عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
ابن باز ء ولد في الرياض سنة ٠“177ه ء وتلقى العلم عن أثمة الدعوة النجدية » تولى‎ 
ه رحمه‎ ١57١ القضاء والتدريس ورئاسة الإفتاء في المملكة » له مؤلفات نافعة » توفي سنة‎ 

اله . انظر : الإنجاز في ترجمة ابن باز ء لعبد الرحمن بن يوسف . 

() التعليق المفيد على كتاب التوحيد ء لابن باز ص: ١95‏ . 
(5) القول المفيد ( 75/7" ). 
(6) شرح الطحاوية ص : 708 . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام /14 


المطلب الثاني 
الشك في حكم من أحكام الله تعالى أو خبر من أخباره 

قال في لسان العرب :( الشك نقيض اليقين » وجمعه شكوك » وقد 
شككت في كذاء وتشككت فيه » وشك في الأمر يشك شكا » وشككه فيه 
غيره )”". 

وهو التردد بين شيئين » كالذي لا يجزم بصدق الرسول #ك ولا يكذبه. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : ( من لم يكفر المشركين » أو شك في 
كفرهم » أو صحح مذهبهم » كفر إجماعا )". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد: ( فإن كان شاكا في كفرهم » 
أو جاهلا بكفرهم . بُينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 8 على 
كفرهم » فإن شك بعد ذلك وتردد » فإنه كافر بإجماع العلماء » على أن من 
شك في كفر الكفار فهو كافر )'". 

ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله » اليقين : المنافي للشك ٠‏ قال 
الشيخ حافظ الحكمي”' : ( اليقين المنافي للشك » بأن يكون قائلها مستيقنا 
في مدلول هذه الكلمة يقينا جازما » فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين» 


ود ور 


لا علم الظن» فكيف إذا دخله الشك » قال الله تعالى ( إِنْمًا آلْمُؤْينُوَ 


)560١/١٠١١ ( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس. الرسائل الشخصية ص7١3‏ ) 

() رسالة : أوثق عرى الإيمان . الجامع الفريد ص: 77٠١‏ . 

(:) هوالمحدث الحافظ الشيخ حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد الحكمي . ولد 1747ه رحل في 
طلب العلم له مؤلفات نافعة , توفي سنة ١788‏ ه( حافظ الحكمي حياته ومنهجه . أحمد 
مدخلي ). 


مدا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


لَّذِينَ اع اه وَرَسولو 2 ملم يَرَتَابُو وَجَهَدُوأ بأَموالِهمَ وَأَنفْسِهِمٌ 
0 لتك هم آالصدِقُون (2) © سمره 0 
شترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابواء أي لم يشكوا . 

فأما المرتاب فهو من المنافقين» والعياذ بالله » الذين قال الله تعالى فيهم 

« إِنْمَا يَسَتَكذِمُلكَ الَّذِينَ لا يُؤيئُو ر بِآلَه ووم الآخر وتات 
لوبهم فَهُمْ فى ا . وني الصحيح”'' من 
حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله فك ' أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله يلك لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» 
وفي رواية : ( لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما » فيحجب عن الجنة) . 

وفيه عنه #ه من حديث طويل أن الني فك . بعثه بنعليه » فقال ( من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله » مستيقنا بها قلبه فبشره 
بالجنة »''» فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير 
شاك فيها . وإذا انتفى الشرط . انتفى المشروط )0". 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الشك في القرآن والأحاديث » 
يوجب هام الدين » فقال رحمه الله - في رده على الرافضة القائلين بردة 
الصحابة كلهم إلا أربعة - ( إذا فرض ارتداد من أخذ من النبي 6ك , إلا 


)١(‏ أخرجه: مسلم ( )١159‏ كتاب: الإيمان ‏ باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل 
الجنة قطعا. 

(؟) أخرجه: مسلم )١188(‏ كتاب: الإيمان . باب لحيل لو جين ماح علي لتر 0 
الحنة قطعا. 

.)7”78١ /١(لوبقلا معارج‎ )5( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 60 


النفر الذين لا يبلغ برهم التواتر » وقع الشك في القرآن والأحاديث » 
نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين ...)”". 

وقد عدّ رحمه الله: كفر الشكء أ حد أنواع الكفر المخرج من الملة) فقال : 
(لث لالع كك الات عر عير الح ادن علوم راقم 
« وَدَخَل جَنبَهء وَهوَ ظَالِمُ | لَتَفْسِه قال مَآ أَظُنٌ أن تَبِيدَ هدو أَبَدًا 
© وَمَا أَظُنُ آلساعة يمه ولّين رودت إلى ون لأحدان حرا ينها 
مُقلبًا © قال لدد صتاخية: وه وَححَاوِرُهة َكَرَت بِالّذِى حَلَقَكَ من 
رانن قد من نطف لم مير مَوَنكَ رجلا 62 4 ««عد :م7" وذكر - 
من شك في ردة من عبد الأوثان » وكذب النى كه » فهو كافر ١‏ فقال رحمه 
له مو من كدب الى :لان وفوا إلى عيافة الأوكان + :وقالوا لو كان 
نبيا ما مات » ومنهم من ثبت على الشهادتين » ولكن أقر بنبوة مسيلمة » 
ظنا أن الني يل أشركه في النبوة » لأن مسيلمة أقام شهود زور » شهدوا له 
بذلك » فصدقهم كثير من الناس » ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون 
ولو جهلوا ذلك » ومن شك في ردتهم فهو كافر ””". 

ا ا ا ال 0 
لأن ذلك من مقتضى الكفر بالطاغوت فقال رحمه الله : ( اعلم رحمك الله 
تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم » الكفر بالطاغوت والإيمان باللّه » 


.) ١7 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (ملحق المصنفات ص‎ )١( 

.) 7١ /١ ( الدرر السنية‎ )5( 

(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأولء العقيدة » مجموعة رسائل في 
التوحيد ص١7”5”5).‏ 


29 منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


والدليل قوله تعالى ل وَلَقَد بَحَمَا فى كَل مو رَسُولاً أ نب أعَبدوأ َه 
وَأحَتَديُوأ الطكوت #4رقو دن ةقانا منقة 'الكفر بالطاغوت > فهو أن تسقن 
بطلان عبادة غير الله » وتتركها وتبغضها . وتكفر أهلها وتعاديهم ... )”". 

وقرر- أيضا - ني رسالته لابن سحيم » أن من ادعى ألوهية على بن أبي 
طالب فهو كافر . ومن شك في كفره فهو كافر » وبين أن ذلك هو كلام 
أهل العلم » بمن فيهم صاحب الإقناع » الذي ادعى ابن سحيم أنه يعمل 
به - فقال رحمه الله : ( ...الرابع : أنه - أي صاحب الإقناع - ذكر أن من 
ادعى ني علي بن أبي طالب ألوهية أنه كافر » ومن شك في كفره فهو كافرء 
وهذه مسألتك التى جادلت بها في مجلس الشيوخ » وقد صرح في الإقناع 
بأن من شك في كفرهم فهو كافر » فكيف بمن جادل عنهم » وادعى أنهم 
مسلمون » وجعلنا كفارا لما أنكرنا عليهم ؟ )”". 

وقد كفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » من شك في كفر الكافر » فقال - 
في رده على أهل | لحلول والاتحاد - ( وأقوال هؤلاء شر من أقوال 
النصارى » وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى . وهذا 
يقولون بالحلول تارة » وبالاتحاد أخرى » وبالوحدة تارة » فإنه مذهب 
متناقض في نفسه . ولهذا يلبسون على من لم يفهمه . فهنذا كله كفر باطنا 
وظاهرا بإجماع كل مسلم » ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ‏ 


)١‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأولء العقيدة » مجموعة رسائل في 
التوحيد ص77 ). 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية 
ص:7570). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 22 


ومعرفة دين الإسلام فهو كافر . كمن يشك في كفر اليهود والنصارى 
الف ع )20 

فإن قيل : فما الجواب عن قوله تعالى » في شأن نبينا 8 «( نكست 
َو يما لله فسقل أي يقرو الصيقب من قيلت 

لَقَدَ جاءلك الْحَقُ مِن رَبَلف فلا تَكُوئنَ مِنَ الْمَمَرِينَ 02 4 دس؛م. 
فإن الآية أشكلت على بعض الناس » وأورد اليهود والنصارى على 
المسلمين فيها إيرادا » وقالوا : كان في شك ء فأمر أن يسألنا: وقد أجاب عن 
ذلك ابن اليم عه لقان عن :910+( اولي ايها عيفد الما نكال انها 
أني أشباه الأنعام من سوء قصدهم » وقلة فهمهمء وإلا فالآية من أعلام 
نبوته ## » وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك » ولا السؤال أصلا » 
فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط » بل ولاعلى إمكانه » كما قال 
تغان ف( لو كان فِيهِمّاءَالِهَه ؛ لاد لَقَسَدَنَا 4 وقوله ( قل إن كان 
رمن وَلَد ' نا أَوَلُ لْعَسِدرِينَ () 4 «هد 0» وقوله :ل( وَلْقَد أو 
إلَيَكَ وَإِلى الَنينَ من قَبَللفَ ف إن أشركت لَيَحَبَطَنٌ عمَلْكَ 4 هم 20 
ونظائره . 

فرسول الله فك لم يشك » ولم يسأل » وفي تفسير سعيد عن قتادة قال : 
ذكر لنا أن رسول الله 8 قال”": ' لا أشك ولا أسأل . 


.) ١17/1١١ ( مجموع الفتاورى‎ )1١( 
/١١ عن قتادة مرسلا » وكذا ابن جرير‎ ) ١١51و‎ ١76/5 ( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ (2 
. ١5 وهو ضعيف لإرساله » وانظر ( دفاع عن الحديث ) للألباني ص‎ . 


نضا منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقد ذكر ابن جرير' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :فإن كنت 
في شك أنك مكتوب عندهم فاسأهه'". 

وهذا اختيار ابن جرير قال : يقول تعالى لنبيه: فإن كنت يا محمد في 
شك من حقيقة ما أخبرناك » وأنزلنا إليك » من أن بن إسرائيل لم يختلفوا 
في نبوتك . قبل أن أبعثئك رسولا إلى خلقي , لأنهم يجدونك مكتوبا 
عندهم » ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم » فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك . كعبد الله بن سلام ونحوه » من أهل 
الصدق والإيمان بك منهم ؛ دون أهل الكذب والكفر بك » وكذلك قال 
ابن زيد : قال هو عبد الله بن سلام » وقال الضحاك : سل أهل التقوى 
والإيمان من مؤمنى أهل الكتاب””". 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودها . وأين كان عبد 
الله بن سلام وقت نزول هذه الآية » فإن السورة مكية » وابن سلام إذ ذاك 
على دين قومه )0“. 


)000( أبو جعفر محمد بن جرير بن كثير الطبري . إمام مجتهد . مفسر . صاحب التصانيف في علوم 
مختلفة » توفي في بغداد سنة ٠(انظر‏ : تاريخ بغداد 57/1 ). 

(؟) تفسير الطبري' جامع البيان”١178/1)‏ 

فرق المرجع السابق . 

حدق بدائع التفسير لابن القيم 2/7 . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ا ممم نه 


المطلب الثالث 
من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ؤْلَه 

اتباع البى © هو الحصن | لحصين , الذي من دخله كان من الآمنين » 
والكهف الذي من لحأ إليه كان من الناجين » ولا نجاة للعبد ولا سعادة إلا 
بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول #ك علما » والقيام به عملا . 

ولهذا أقسم الله سبحانه بأجل مقسم به - وهو نفسه عز وجل -- بأن 
من لم يحكم الرسول » وينشرح صدره لحكمه » ويقابل حكمه بالتسليم 
والاتباع » أنه ليس من أهل الإيمان . 

قال تعالى9 قلا وَرَبَكَ لا يُؤْونُوَ حت يُحَكَمُوكَ فِيمًا شَجِرَ بَيتَهُمرْ ثم 
وعاراق لشي سرع نادت ودجو اجام مد 

قال ابن القيم رحمه الله : ( فأقسم سبحانه بأجل مقسم به - وهو نفسه عز 
وجل - على أن لا يثبت لهم الإيمان . ولا يكونون من أهله » حتى 
يحكموا رسول الله يه في جميع موارد النزاع » في جميع أبواب الدين . 

فإن لفظة ( ما ) من صيغ العموم » تقتضي نفي الإيمان أو يوجد 
تحكيمه في جميع ما شجر بينهم . 

وم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه » حيث 
لايجدون ني أنفسهم حرجاء وهو الضيق والحصر من حكمه . بل يقبل 
حكمه بالانشراح » ويقابلوه بالتسليم » لا أنهم يأخذونه على إغماض » 
ويشربونه على قذى » فإن هذا مناف للإيمان بل لابد أن يكون أخذه بقبول 
ورضاء وانشراح صدر . 

ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله » ويطالعه في قلبه عند 
ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه » أو على خلاف ما قلد أسلافه » 
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من الئل الكبار وما دونها « بل الإنسَن على تفسف بَصيرَةٌ © وَلَوَ 
ألْقى مَعَاؤذِيرَةد 2 © (سنة؛..هم 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس .من كثير من 
النتصوص » وبودهم أن لولم ترد ؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها ؟ وكم 
من شجى في حلوقهم منها » ومن موردها ؟ ستبدوا لهم تلك السرائر 
بالذي يسوء ويخزي » يوم تبلى السرائر . 

ثملم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى ( ويسلموا 
تسليما ) فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين » وهو الخضوع 
لهء والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما ء لا قهرا ومصابرة » كما 
يسلم المقهور لمن قهره كرها » بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده » الذي هو 
أحب شيء إليه » يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه » ويعلم بأنه أولى 
به من نفسه.ء وأبر به منها »وأرحم به منها » وأنصح له منها ء وأعلم 
بمصالحه منها » وأقدر على تخليصه . 

فمتى علم العبد هذا من رسول الله و » استسلم له » وسَّلم إليهء 
وانقادت له كل علة في قلبه » ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم 
والانقياد. 

ولمذا فقد اعتبر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » من اعتقد أن بعض 
الناس لا يجب عليه متابعة الرسول 8 » أو يسعه الخروج عن طاعته » 
اعتبره أتى اعتقادا مكفرا . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام رد 


فقال في رسالته . نواقض الإسلام ما نصه . ( التاسع : من اعتقد أن 
بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد فُلّْكُ » كما وسع الخضر الخروج 
عن شريعة موسى عليه السلام » فهو كافر )""". 

وكما اعتبر الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الاعتقاد مكفرا . فقد اعتبره 
أيضا جمع من أهل العلم » وذكروا أن هذا المعتقد المكفر » مشتهر عند 
غلاة الصوفية والباطنية » قال عنهم ابن الجوزي رحمه الله : ( إن قوما منهم 
داوموا على الرياضة مدة » فرأوا أنهم قد تجوهروا ء فقالوا : لا نبالي الآن 
ما عملناء وإنما الأوامر والنواهي رسوم للعوام » ولو تجوهروا لسقطت 
عنهم . قالوا وحاصل النبوة ترجع إلى الحكمة والمصلحة . والمراد منها 
ضبط العوام » ولسنا من العوام . فندخل في حجر التكليف . لأنا قد 
تجوهرنا » وعرفنا الحكمة )0". 

وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ومن هؤلاء من يحتج بقوله 
« وَاعْبْدَ رَبَكَ حَت يَأْتِيَكَ آلْيَقِين' (2) 4 سم :., ويقول معناها : اعبد 
ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة » فإذا حصل ذلك سقطت العبادة » 
وربما قال بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال . فإذا حصل لك حال 
تصوني سقطت عنك العبادة » وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبة 
من المعرفة والحال » استحل ترك الفرائض ٠‏ وارتكاب المحارم » وهذا كفر 


)7؟١7ص مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس. الرسائل الشخصية‎ )١( 
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... وأما أن يظن أن المراد : اعبده حتى يحصل لك إيقان » ثم لا عبادة 
عليك . فهذا كفر . باتفاق أئمة المسلمين )0". 

وقال أيضا ( فمن لم يؤمن بأن هذا رسول الله » إلى جميع العالمين » وأنه 
يجب على جميع الخلق متابعته » وأن الجلال ما أحله » والحرام ما حرمه » 
والدين ما شرعه . فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم » تمن يجوز 
الخروج عن دينه وشريعته وطاعته » إما عموما وإما خصوصا ء ويعتقدون 
مع هذا أنهم من أولياء الله » وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم 
وكل هذا ضلال وباطل )"". 

وقال أيضا : ( ومن فضل أحدا من المشايخ على الني © . أو اعتقد 
أن أحدا يستغنى عن طاعة رسول الله #ك » استتيب » فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه )'". 

ورد - رمه الله - على من احتج بقصة موسى والخضر ء فقال : ( ومن 
فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس » ولو أدركه من هو أفضل من 
الخضر : كإبراهيم وموسى وعيسى » وجب عليهم اتباعه » فكيف با لخضر 
سواء كان نبيا أوليا » ولهذا قال الخضر لموسى : أنا على علم من علم الله 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 1٠05 /١١‏ ). 


(؟) جامع الرسائل ص : 44. 
فرق جموع الفتاوى : ( 7/ 27717 ). 
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علمنيه الله لا تعلمه » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ‏ 
وليس لأحد من الثقلين » الذين بلغتهم رسالة محمد ولك . أن يقول مثل 
هذا. 

الثاني : أن ما فعله الخضر » لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام؛ 
وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك » فلما بينها له » وافقه على 
ذلك . فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلهاء خوفا من الظالم أن 
يأخذها » إحسانا إليهم » وذلك جائز . 

وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا » ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع 
إلا بقتله » جاز قتله » قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما 
سأله عن قتل الغلمان » قال له : إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من 
ذلك الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم . وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عرض» 
والصبر على الجوع » فهذا من صالح الأعمال » فلم يكن في ذلك شيء 
مخالفا شرع الله )""". 

وقال البهونَ رحمه الله : ( ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى اللّه » غير متابعة 
محمد و أو لا يجب عليه اتباعه » أو أن لغيره خروجا عن اتباعه » أو قال : 
أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن » أو في علم الشريعة » دون 
علم الحقيقة ‏ أو قال : إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته » كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى » فهو كافر لتضمنه تكذيب قوله 


() مجموع الفتاورى 7"57/1١١(‏ ). 
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عد 


تصيع بو بير 


تعالى ١‏ وَأَنَّ هذا صررطى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ ولا تتَبِعُوأ السب فَعَفرَقَ 
بَكُمَ عن سبيلف » وشمءم)”". 

وقال ملا قاري : ذهب بعض أهل الإباحة » إلى أن العبد إذا بلغ غاية 
المحبة » وصفى قلبه من الغفلة . واختار الإيمان على الكفر » سقط عنه 
الأمر والنهي ». ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر »ء وذهب بعضهم إلى 
أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة » وتكون عباداته » التفكر وتحسين 
الأخلاق الباطنة ... وهذا كفر وزندقة وضلالة وجهالة )”". 


.) 7077/0 ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 
. 187 شرح الفقه الأكبر ص:‎ )0( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام له 


المطلب الرابع 
بغض بعض ما جاء به الرسول كه 

البغض ضد المحبة » واحبة شرط من شروط لا إله إلا الله » قال الشيخ 
الحكمي ( وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه » وإن خالفت هواه » وبغض 
ما يبغض ربه » وإن مال إليه هواه ) '"". 

وبغض وكراهية ما أنزل الله على رسوله » من صفات الكافرين» كما 
قال تعاى ١‏ ذلك انهم كرِهُوأ مآ أنر أله خبط أَحَمَلَهُمْ © 4 ب« 
وقال تعالى : « أ يَقُولُونَ بو حِنَةٌ بَلْ جَاءَهم بِالْحَقّ وكام 
ِلِحَقّ كرهون (ت) © (لنن ."0 

وقد عد الإماف دين عبد الزهانه 6 فيا المعتقد من نواقض الإسلام ١‏ 
فقال رحمه اللّه في رسالته » نواقض الإسلام : (الخامس : من أبغض شيئا نما 
جاء به الرسول فك » كفر إجماعا » والدليل قوله تعالى :ل ذَالِكَ بِأَنْهُمْ 
كرِهوأ مَآ أَنرَلَ آله فأَحَبَط أُعْمَلَهُمْ © 4 سه ”". ولما سثل رحمه الله » 
عن معنى ما نقله صاحب الإقناع » في باب حكم المرتد » عن قول الشبخ 
تقي الدين : أو كان مبغضا لما جاء به الرسول اتفاقا » فما معنى هذا ؟ 

أجاب رحمه الله : ( قو_له : أو كان مبغضا لما جاء به الرسول » ولم يشرك 
بالله » لكن أبغض السؤال عنه . ودعوة الناس إليه » كما هو حال من 
يدعي العلم » ويقرر أنه دين الله ورسوله » ويبغضونه أكثر من بغض دين 
)١(‏ معارج القبول 74/١‏ . 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامسء الرسائل الشخصية 

.)7١7* ص‎ 
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اليهود والنصارى » بل يعادون من التفت إليه » ويحلون دمه وماله . 
ويرمونه عند الحكام . 

وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك » بل هو أول ما أنذر عنه » 
وأعظم ما أنذر عنه » ويقرون أنه أتى بهذا ء ويقولون : خلق الله ما 
يتيهون» وينصرون بالقلب واللسان واليد . 

والتكفير : بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه » وأبغض الأمر بمعاداة 
أهله » ولو لم يتكلم » ولم ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل )"". 

وقال رحمه الله > لمن كره ما أنزل الله » ولكن فيه ورع عن بعض 
ا محرمات - ( اذكر قوله تعالى « ذَلِكَ بِأَنْهُممْ كرهوأ مَآ نل أللّهُ فَأحَبَط 
أَعَْمَلَهُرَ © 4 س ٠»‏ فإذا كانت الكراهية تحبط الورع الذي تذكر » 
فكيف الصد مع الكراهة ؟ واليهود والنصارى : فيهم أهل زهد »أعظم من 
الورع )"". 

وقال رحمه الله - في رسالته لابن سحيم - : ( أنه - أي صاحب 
الإقناع - ذكر في أوله - أن المبغض لا جاء به الرسول كافر بالإجماع » ولو 
عمل به » وأنت مقر أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله » 
والنساء والرجال يشهدون عليكم » أنكم مبغضون لهذا الدين» مجتهدون في 
تنفير الناس عنه» والكذب والبهتان على أهله » فهذا كتابكم كفركم )”". 


)غ0( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص5١‏ ). 
(؟) المرجع السابق ص 6١:‏ . 
(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص 77٠١‏ ( 
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وبين رمه الله » أن بغض ما جاء به الرسول » يعتبر من أنواع النفاق 
الاعتقادي . فقال رحمه الله : ( فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع : 
تكذيب الرسول » أوتكذيب بعض ما جاء به الرسول » أو بغض الرسول ء 
أو بغض ما جاء به الرسول ء أو المسرة بانخفاض دين الرسول »ء أو 
الكراهية بانتصار دين الرسول » فهذه الأنواع الستة » صاحبها من أهل 
الدرك الأسفل من النار )”"". 

ووجه كون بغض وكراهية ما أنزل الله من نواقض الإسلام ء أنه م 
يحقق التوحيد » وقد تقدم أن المحبة من شروط لا إله إلا الله » فإذا لم توجد 
المحبة المقتضية للقبول والانقياد والتسليم » وإنما وجد البغض والكراهية ؛ 
فإنه لم يحقق التوحيد . 

قال شيخ الإسلام - فيمن اتصف بهذه الصفة - ( يعترف لله ولرسوله 
بكل ما أخبر به » ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون » لكنه يكره ذلك 
ويبغضه ويسخطه » لعدم موافقته لمراده » ومشتهاه » ويقول : أنا لا أقر 
بذلك » ولا ألتزم » وأبغض هذا الحق » وانفر عنه ... وتكفير هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام » والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع » بل 
عقوبته أشد)”". 

وثما ينبغي التفطن له : أن ثمة فرق بين الكره الاعتقادي » الذي هو كفر 
محرج عن الملة » وبين الكره الطبعي » الذي هو من جبلة الإنسان » ولا 


.)٠١١/١ديحوتلا مجموعة‎ )١( 
. 077 الصارم المسلول ص‎ )0( 
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ينافى الرضا والتسليم » ؛ كقوله تعالى « كب عليكم الْقِتَالٌ و هو كه 
لَكُمّ 4 «د:” أي : تكرهونه من حيث الطبع”". 

قال ابن القيم ( وليس من شرط الرضاء ألا يحس بالألم والمكاره » بل 
ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه . وههذا أشكل على بعض الناس 
الرضا بالمكروه » وطعنوا فيه . 

وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة » وإنما هو الصبر ١‏ وإلا فكيف يجتمع 
الرضا والكراهية وهما ضدان ؟ والصواب : أنه لا تناقض بينهما » وأن 
وجود التألم وكراهة النفس له ء لا ينافي الرضا » كرضا المريض بشرب 
الدواء الكريه » ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر ء بما يناله من ألم الجوع 
والظماء ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها”". 


. 1759 المفردات ص:‎ )١( 
.) 187.185 مدارج السالكين (؟/‎ )9( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام تتلا 


المطلب الخامس 
اعتقاد وجود هدي أو حكم أفضل من هدي الني وأ وحكمه 

تعريف اَي لغة وشرعا :قال في لسان العرب : الحدي واليدية : أي : 
الطريقة والسيرة »وما أحسن هِديته وهّديه أيضا ء بالفتح » أي : سيرته » 
والجمع هدي » مثل تمرة » وتمر 

وما أشبه هّديه بهدي فلان » أي : سمته ... 

وهدّى هذي فلان »أي : سار سيره » وفي حديث عبد الله بن 
مسعود: إن أحسن الهمدي هدي محمد أي : أحسن الطريق » واهداية 
والطريقة » والنحو , والهيئة"'". 

وأما الههدي شرعا فهو : الطريقة والسنة التى كان عليها الرسول فهك 
ويدخل في الهدي » جميع الدين الذي بلغه عن الله » ومن ذلك الأحكام . 

ووجه كون هذا الاعتقاد مكفرا » أنه تكذيب لما جاء في الكتاب 
والسنة» بآن هدي النبى # وحكمه ‏ خير الهدي » وأن ما جاء به البى 48 » 
يهدي للتى هي أقوم » كما في قوله تعالى : « إِنَّ هذا آلْقَرّءَانَ ييَدِى لِلّى 
ه_- أقْوم ومُبَشيرٌآلْمُؤْمِنَ الَِّينَ يعَملُونَ الصلِحنت أن هُمْ أَجَرًا كبا 
4 «مرء م» وفي حديث جابر # قال: كان رسول الله 8 إذا خطب 
يقول: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد)”", 
وقوله تعالى: ( ومن أن مِنَ لله حَكما لْقَوَمِ يُوقِنُونَ (لمائدة :6) 
)١(‏ لسان العرب ( 7657/١6‏ ). 
(؟) أخرجه: مسلم )3٠١7(‏ كتاب : الجمعة » باب: تخفيف الصلاة والخطبة » وابن ماجه ( 40) 

المقدمة » باب: اجتناب البدع والجدل. 


وى منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » مبينا عظم شأن هدي النبى 5ك 
وحكمه : ( أول ما أوصيك به : الالتفات إلى ما جاء به محمد ههه من عند 
ا و د ا ير و ل عن 
يترك شيئا يقربهم إلى الله » وإلى جنته إلا أمرهم به » ولا شيئا يبعدهم من 
الله » ويقربهم إلى عذابه » إلا نهاهم وحذرهم عنه » فأقام الله الحجة على 
خلقه إلى يوم القيامة » فليس لأحد حجة على الله بعد بعئة محمدقة » قال 
الله عز وجل فيه ؛ وفي إخخوائة من المرسلين : ( © إِنا أوْحَيَآ إِلَيِكَ كما 
أَوْحَيتا إل وي َأَلِيَ من بَْوٍ وَأوْحيكا 9 ريم وَإسْمتعمل 
وَإسَحَقَ وَيَعْقَوبَ والأستبّاط وَعيسى وَأيُوب وَيُودُسَ وَهَرُونَ 0 


ل برو سد سير 


ايا ذاو زور ع ومسلا قدصته ليلق من قبل ورسلا 
لّمْ تَقَصْصْهُمْ . للك وَكَلمْ لَه موس تَكَلِيمًا (2) وُسْلاً مشر 


ميلعلا َكُونَ لِلنّاس على لَه حُجَد بَعدَ سل ون الله ريا 
حَكِيمًا 0 » سه ...0 فأعظم ما جاء به من عند الله » وأول ما أمر 
الناس به » توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له » وإخلاص الدين له 
وخذى كما فال هق وجل + انا لْمُدَيْرُ © قم فَأَنذِرَ © وَرَبَكَ فَكَبْرْ 
© »4 هم ». ومعنى « وَرَبَكَ فكَيْرَ © » أي : عظم ربك بالتوحيد ‏ 
وإخللاص العبادة له وحده لاشريك له 0 

وقال أيضا - في اختياراته من زاد المعاد - : ( فصل :في وجوب معرفة 
هدي الرسول فك » ومن هاهنا يعلم إضطرار العباد فوق كل ضرورة » إلى 


.) 77/5 ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 8 
معرفة الرسول وما جاء به » فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه » ولا 
إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته » فآي حاجة 
فرضت » وضرورة عرضت » فضرورة العبد إلى الرسول #ك فوقه بكثير . 

وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه » وما جاء به طرفة عين فسد قلبه » 
ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حيء وما لجرح بميت إيلام'". 

فإذا كانت السعادة معلقة بهديه َه » فيجب على كل من أحب نفسه » 
أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه » ما يخرج به عن خطة الجاهلية . 

والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم » والفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم )'". 

ولهذا فإن من اعتقد وجود هدي أو حكم . أفضل من هدي الني 88 
وحكمه » فقد وقع في الشرك . 

وكان عبّاد القبور يخالفون هدي الني فك في عبادة الله » ويطلبون من 
المخلوق كما يطلبون من الخالق » فأنكر عليهم الإمام محمد بن عبد الوهاب مبينا 
أن من شروط العبادة . اتباع هدي الني ته . فقال فيما لخصه من كلام ابن 
تيمية وارتضاه » ما نصه : ( من جوز أن يطلب من المخلوق كما يطلب من 
الخالق من كشف الشدائد . فكفره شر من كفر عبّاد الأصنام . فإنهم لا 
يطلبون منها كما يطلب من الله » كما قال تعالى « قل أَرََيْتَكُمْ إن أَتَدَكُمَ 
عَدَابْ أله أَوَ أَنَتَكُمُ آلسسَاعَةٌ أَغَيرَ لَه نَدَعُونَ إن كُثْرْ صَّدِقِينَ © بل إِيَاهُ 
تَدَعُونَ فَيَكُشِفُ ما تَدَعُونَ إِلَمِّ إن شَآء وَتَسَوَنَ ما تُشرِكُونَ (2) » وهم ..-.م» 
)1١(‏ وهو عجز بيت للمتبي » وصدره : من يهن يسهل المهوان عليه . انظر ديوان المتني 5/ /الا؟ . 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » مختصر زاد المعاد ص7١‏ ). 


كنا منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ون به ]ذا جام داك افده إو أب الباعة لا بيظلتون ل داق تملك 
الحداتةة «واران الفوائد » وقال تعال : « وَإِذَا سك م آلضرٌ فى الْبَحَر 
فل مَن تَدَعُونَ إل إِيَاه كا مدي إلى لير أَعرْضمٌ وَكَانَّ لشن 
كَقُورًا (2) أََأَمِشْرْ أن حسيف بِكُمْ جاب اير أو يِل عَلَيِكمْ 
حَاصبا كال عدوا لير وكيلاً ( أمْ أَمِسْرَ أن 00 
أخْرىا يرل عَلَيكُمْ قافا مِنَ الرّيح فَيُعرِقَكُم يما كَفرم 

تدوأ لم عَلَينا بيه تَبِيعًا ©2) 4 «دده هم » وقد نك 
من وقع من العامة ونحوهم » ممن فيه زهد وصلاح . ودين الإسلام مبني 
على أصلين » ألا نعبد إلا الله » الثاني : أن نعبده ما شرع؛ لا نعبده بالبدع. 
كما قال الفضيل في قوله تعالى: ١‏ ليبلوكم أي أ حَسَنُ عملا 4 سه» قال : 
أخلصه وأصوبه . إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا 
كا ار الها )متايه وانك لفن أن ركرة دار االصرات ال 
يكون على السنة ولهذا قال الإمام أحمد . أصول الإسلام تدور على ثلاثة 
أحاديث. قوله ' الحلال بين والحرام بين ' '''» وقوله ' إنما الأعمال بالنيات 
”'"» وقوله أيضا ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد””"» وأهل الضلال 
يخالفون هذين الأصلين » فيعبدون غير الله » ويبتدعون عبادة لم يأذن بها 
الله ؛ كما في سورة الأنعام والأعراف وبراءة » وغيرهن من السور”“. 


)01( أخرجه : البخاري (07) كتاب : الإيمان . و مسلم )١599(‏ » كتاب المساقاة. 
زفق أخرجه البخاري )١(‏ كتاب بدء الوحي »ء و مسلم )١991(‏ كتاب الإمارة ا 
زفرة أخرجه مسلم (14017) كتاب الإمارة ص ١79‏ 5 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب( ملحق المصنفات ص45 » 460). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام لك 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ( نواقض الإسلام ) أن 
اعتقاد وجود هدي أو حكم » أفضل من هدي الني يل وحكمه » كفر 
لمحرج عن الإسلام » فقال ما نصه : ( الرابع : من اعتقد أن غير هدي الي 
أكمل من هديه ء أو أن حكم غيره أحسن من حكمه » كالذي يفضل 
حكم الطواغيت » فهذا كافر)”". 

وعند ذكره لرؤوس الطراعيتع م قال 1 الطانيي ايم الجائر المغيّر 
اجكام الله عر رادل 0 تعالى « أَلَمّ ثَرَ إلى ليت يَرْعمونَ 
نهم : َامُوأ يمآ أنزل إِلَيكَ ومآ َل من قَبَلِكَيُرِدُونَ أن يَتَحَاَسمُوَا إلى 
الطكوت وقد أعروا أن يكدتوا به- وَيُريد ؛ الشيطن أن يُطِلّهُمَ ضلّددً 
بَعِيدا (2) 4 سه 0 

الغالث : الذي يحكم بغير ما أنزل الله » والدليل قوله تعالى ( وَمَن لم 
ححَكم بمآ أنرَل لَه فأوَنبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ (2) » مس 

وقال أيضا الحا ات جنا بات : قول الله تعالى « أَلَمّ َر إإى 
نيت يزعمون نهم اموا بم نل إليك وَمَآ ِل مِن قبَلكَ 
يريدون نَ أن يَتَحَاكُمَوَأ إإى العلكورت وقد دا أن يكفرواً - يريد 
الشيْطن أن ن يَُُم للا بيدا 9 وإَا قل كم تاو إلى ما أَنزل 
لَهُ وَإلى آَلوَسُول ريت الْمُحَفِقِينَ يَصدُونَ غلك صدُودًا 2 فَكَيفَ 
ل ححلفون باه إن 
أَرَدنَآ إل إِحَسَنًا و َتوفِيقا (2) © هه .200 وقوله ٠‏ وَإذَا قِيلَ لَهُمَ لآ 
يدوا الأرض فوا إِنْمَا غحَنُ مُصلحُور 29) » م.م 


سس 1188 


) 7١7ص مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب(القسم الخامس . الرسائل الشخصية‎ )١( 


ريسل منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


وقوله « ولا تَفسِدُوأ ف لْأرَضٍ بَعْدَ إِصَلَدحِهًا وََدْعُوهُ حَوَقا 
وَطَمَعًا إن رَحْمت الله قريب مر الْمُحَمِنينَ (2) 4 «عىم» وقوله : 
١‏ أَفَحُكمَ الْجَهِايَةِ يبَهُونَ وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ آله حُكُما لَقَوْمِ يُوقِنُونَ 
02 4 سس.م 

وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله يَنَ قال : 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به”''» قال النووي حديث 
صحيح . رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 

وقال الشعبي : ( كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ع 
فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد » لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة » وقال 
لمنافق : نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة , فاتفقا أن يأتيا 
كاهنا بجيية عاك إليه"» فنزلت ( ألم قر ثرإ الذي يَرْعْمُونَ 
نهم اموأ بس أل ليت وما أل من قَبَلِكَيُرِدُونَ أن يَعَحَاكَسُوَأ إلى 
الملكويف وقذا الوا أن يكفروأ بهء وَيرِيدُ ليطن أن يواهم ضلناة 
بَعِيدَا (2) 4 س..م 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في ' السنة ' ١7/١‏ » وفي سند هذا الحديث نعيم بن حماد » قال الحافظ 
في ' التقريب ' وهو صدوق يخطئ كثيرا » وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 
14 وقال ( تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه )» وصححه البغوي 3١7/١‏ » 
والنووي في الأربعين . وسليمان بن عبد الله في فتح المجيد( ولمزيد من معرفة أسانيد وطرق 
الحديث ينظر كتاب : تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ) ص 5١5‏ للبهلال . 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير ( /١‏ 9886 -”94487 ). 

(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » التوحيد ص ٠١5‏ ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الأمام عن 


قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ . في شرحه لهذا الباب » 
الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب : ( هذا الباب من الأبواب 
العظيمة المهمة في هذا الكتاب » وذلك لأن إفراد الله جل وعلا بالوحدانية 
في ربوبيته وفي إلهيته » يتضمن ويقتضي ويستلزم - جميعا - أن يُفرد في 
الحكم »فكما أنه جل وعلا لا حكم إلا حكمه في ملكوته » فكذلك يجب 
أن يكون لا حكم إلا حكمه ء فيما يتخاصم فيه الناس» وني الفصل بينهم؛ 
فالله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم سبحانه»ء قال جل وعلا 
( فلكم يِه على الْكَبيرِ (2) 4 سم وقال جل وعلا « إن آلَحكم إلا 
لَه 4 «سم»م» فتوحيد الله جل وعلا في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله لا يكون إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل الله 
جل وعلا على رسوله فترك تحكيم ما أنزل الله على رسوله بحكم الجاهلية؛ 
أو بحكم القوانين » أو بحكم سواليف البادية » أو بكل حكم مخالف لحكم 
الله جل وعلا » هذا من الكفر الأكبر باللّه جل جلاله » وما يناقض كلمة 
التوحيد : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

وقد عقد الشيخ - رحمه الله - هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله 
فرض .» وأن ترك الحكم بما أنزل الله » وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون 
المتخاصمين » وتنزيل ذلك منزلة القرآن » أن ذلك شرك أكبر بالله جل 
وعلا » وكفر مخرج من ملة الإسلام » قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم - 
رحمه الله - في أول رسالته ' تحكيم القوانين : (إن من الكفر الأكبر المستبين» 
تنزيل القانون اللعين » منزلة ما نزل به الروح الأمين » على قلب 


كلا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


سيد المرسلين » ليكون حكما بين العالمين » مناقضة ومحادة لما نزل من رب 
العالمين .انتهى كلامه بمعناه”". 

فلا شك أن إفراد الله بالطاعة » وإفراده بالحكم . وتحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » كل ذلك يقتضي ألا يحكم إلا بشرعه » 
فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية » أو الحكم بسواليف البادية » من 
لكر لاون بالكل عاد تراه بعال رعاو الخلا الا :< أَلَمَ ترَإإى إلى 
أي يزعمون نهم امنوأ بما أنزل ليك وَمَا أنزل مِن قَبَلكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَأ إلى الطدفوت 4 رسه .. ... إلى أن قال حفظه الله : 
وهذه المسألة - أعنى مسألة التحاكم إلى غير شرع الله - من المسائل التي 
يقع فيها خلط كثير » خاصة عند الشباب في هذه البلاد وفي غيرها » وهي 
من أسباب تفرق المسلمين . لأن نظر الناس فيها لم يكن واحدا ء 
والواجب أن يتحرى طالب العلم » ما دلت عليه الأدلة » وما بين العلماء 
من معاني تلك الأدلة » وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد » وما بينوه 
في تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك : أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم 
والتحاكم - واحدة . يعنى : جعلوها صورة واحدة » وهي متعددة الصور. 
فمن صورها : أن يكون هناك تشريع لتقئين مستقل » يضاهَى به حكم الله 
جل وعلا » هذا التقنين من حيث وضعه كفر » والواضع له » والمشرّع 
والسّان لذلك . وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه » وهو الذي حكم بهذه 


. ٠ انظر : رسالة' تحكيم القوانين' ص‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام فل 


الأحكام , هذا المشرّع كافر » وكفره ظاهر . لأنه جعل نفسه طاغوتا » فدعا 
الناس إلى عبادته » عبادة الطاعة وهو راض » وهناك من يحكم بهذا التقنين 
- وهذه الحالة الثانية - فالمشرع حالة » ومن يحكم بذلك التشريع حالة » 
ومن يتحاكم إليه حالة » ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه هي حالة 
رابعة . 

فصارت عندنا الأحوال أربعا : المشرّع , ومن أطاعه في جعل الحلال حراما , 
والحرام حسلالا » ومناقضة شرع الله » هذا كافر » ومن أطاعه في ذلك فقد 
اتخذه ربا من دون الله . 

والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل : فإن حكم مرة أو مرتين » أو أكثر 
من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له » وهو يعلم أنه عاص بتحكيم غير شرع 
الله » فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ء ولا يُكفر حتى يستحل » 
ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول : الحاكم بغير شرع الله لا يكفّر إلا إذا 
استحل » وهذا صحيح . ولكن لا تُنّزل هذه الحالة على حالة التقنين 
ا ا ا ا ل ا 0 
دون كفر”". يعني : أن من حكم في مسألة أو مسألتين بهواه غير شرع الله » 
رعريعك الإ عاص :ول مطكن. حنا اكتو رون كدر 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا » ويحكم دائما ويلزم الناس 
بغير شرع الله » فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ككفر الذي سن 


)1غ( أخرجه الحاكم / 1" » وقال: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . وابن جرير الطبري 
/٠٠‏ 0 بإسناد صحيح عن ابن عباس . والألباني في السلسلة الصحيحة 
وكردال 1٠‏ »حديث رقم 17007 . 


) / منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


القانون » لأن الله جل وعلا قال 9 يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى لفوت » 
7 م فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا » وقال : © وقد 
يا أن يَكفرُوأ بلى # (سء 3 

ومن أهل العلم من قال : حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل » لآنه 
قد يعمل ذلك ويحكم » وهو يعتقد في نفسه أنه عاص » فله حكم أمثاله 
من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها . 

والقول الأول - وهو أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله » ويلزم 
الناس بغير شرع اللّه » أنه كافر - هو الصحيح عندي - وهو قول الجد 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته ( تحكيم القوانين )”'", لأنه لا 
يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت » بل لا يصدر إلا ممن عظم 


القانون »وعظم الحكم بالقانون . 
الحال الثالفة : حال المتحاكمين » يعني : الذي يذهب هو وخصمه 
ويتحاكمون إلى قانون » فهذا فيه تفصيل - أيضا - وهو : إن كان يريد 


التحاكم إلى الطاغوت . وله رغبة في ذلك » ويرى أن الحكم بذلك سائغ 
ولا يكرهه » فهذا كافر أيضا ء لآنه داخل في هذه الآية » ولا تجتمع - كما 
قال العلماء - إرادة التحاكم إلى الطاخوات ء امع الإعان باللغة بل هذا ينتي 


ا والله ار ال © يَرَعُْون هم اموا 
> وءع را 2 


0 لا ب * 


)٠١ (النساء‎ 


للق ص ١7‏ 1 


1 
0 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


وأما إن كان لايريد التحاكم ولا يرضاه » وإنما أجبر على ذلك » كما 
يحصل في البلاد الأخرى » من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى قانوني » أو 
إلى قاض يحكم بالقانون . أو أنه علم أن الحق له في الشرع » فرفع الأمر إلى 
القاضي في القانون » لعلمه أنه يوافق حكم الشرع » فهذا الذي رفع أمره 
في الدعوة على خصمه إلى قاض قانوني » لعلمه أن الشرع يعطيه حقه » 
وأن القانون وافق الشرع في ذلك » فهذا الأصح أيضا - عندي - أنه 
جائز. وبعض أهل العلم يقول :.يتركه ولو كان الحق له . والله جل وعلا ٠‏ 
وضفت المتافقين بقولدظ وإن يكن حم الحو يَأثوا ليم مذ حكن 4 صاءة 

فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع . وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى 
غير الشرع . إلا لأنه يأتيه ما جعله الله جل وعلا له مشروعا ء فهذا لا 
يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغرت . فهو كاره ولكنه حاكم إلى الشرع » 
فعلم أن الشرع يحكم له » فجعل الحكم الذي عند القانوني » وسيلة 
للوصول إلى الحق الذي ثبت له شرعا . 

المحال الرابعة : حال الدولة التى تحكم بغير الشرع » تحكم بالقانون » 
فالدول التي تحكم بالقانون - أيضا - فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم 
الكلام في هذه المسألة في فتاويه » وخلاصة قوله : أن الكفر بالقانون 
فرضء وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض 
إسلام » يعني : أن الدولة دولة إسلام » فيكون له حكم أمثاله من 
الجرايات الي كين نبا د رمي الوزن لكلاف لقال ودار 
كفر »يعني : الدولة دولة كفر » فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا 
الفمصسمل : إن كان تمكيم القانون قليلا وخفيا » فهذه لها حكم أمثالها من 


,1 منهج الإدام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الدول الظالمة » أو التي للها ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات في 
دولتها. 

وإن كان ظاهرا فاشيا - والظهور يضاده الخفاء » والفشو يضاده القلة 
- قال : الدار دار كفر » وهذا التفصيل هو الصحيح ء لأننا نعلم أنه صار 
في دول الإسلام تشريعات غير موافقة لشرع الله - جل وعلا - والعلماء 
في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار .بأنها دار كفر ولا على تلك الدول 
. بأنها دول كفرية » إلا لأن الشرك له أثر في الدار» وإذا قلنا : الدار فنعنى : 
الدولة »فين كاز العشاكم إلى الطاغرتء ظاهرا انها + فالدولة:دولة 
كفر » ومتى كان قليلا خفيا » أو كان قليلا ظاهرا » وينكر » فالأرض أرض 
إسلام » والدار دار إسلام » والدولة دولة إسلام . 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام » وبه تّجمع بين كلام العلماء » ولا 
تجد مضادة بين قول عالم وعالم » ولا تشتبه المسألة إن شاء الله )""". 

وهذا الذي قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة .وشرحه- حفيده 
الشيخ صالح كما تقدم- قال به علماء هذه الدعوة المباركة » فمن ذلك: 
قال ابن سعدي : ( فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر » وقد 
يكون كفر ينقل عن الملة » وذلك إذا اعتقد حله وجوازه » وقد يكون كبيرة 
من كبائر الذنوب » ومن أعمال الكفر » قد استحق من فعله العذاب 
الشديد ...إلى أن قال رحمه الله في قوله تعالى ( وَمَن لم تحَحكُم يمآ أَنرلَ 
أللَّه فَأُوْلَتيك هم الظْلمُو ن 29) »> مسسدم» 


زفق التمهيد شرح كتاب التوحيد ص : 178 - 5775 : 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام يل 


قال ابن عباس: كفر دون كفر»ء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسقء 
راط كرغ عند النتسلالة» وعظيمة كير 6 عند فكله غير منتحل )1 . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله ( من حكم بغير ما أنزل الله » فلا يخرج عن 
أربعة أمور : من قال : أنا أحكم بهذا » لأنه أفضل من الشريعة » فهو كافر 
كفرا أكبر . 

ومن قال : أنا أحكم بهذا . لأنه مثل الشريعة الإسلامية »فالحكم بهذا 
جائز » وبالشريعة جائز » فهذا كافر كفرا أكبر . 

» ومن قال : أنا أحكم بهذا » والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل‎ - ١ 
. لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز » فهذا كافر كفرا أكبر‎ 

- ومن قال : أنا أحكم بهذا » وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله 
لا يجوز ء ويقول : الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ». ولا يجوز الحكم 
بغيرها » ولكنه متساهل » أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر 
عفرا اصدي لآ يُكريع من الللةابرويعت رسن أخر الكباكن )”1 

وقال رحمه الله - بعد أن ذكر الأدلة على وجوب تحكيم الشريعة 
الإسلامية - ( وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن 
من حكم الله » أو أن هدي غير رسول الله ##أحسن من هدي الرسول ه 
فهو كافر)"”" . 


. 717 تفسير الكريم المنان ص:‎ )١( 
. 777 /١زاب ؟) فتاوى ابن‎ 
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وقال أيضا : عند كلامه عن نواقض الإسلام ( ويدخل في القسم الرابع 
- يعني : من اعتقد أن هدي غير الني فلك أكمل من هديه » أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه » كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه . 
فهو كافر - من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من 
شريعة الإسلام » أو أنها مساوية له » أو أنه يجوز التحاكم إليها » ولو اعتقد 
أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين » أو أنه كان سببا في 
تخلف المسلمين . أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه » دون أن يتدخل في 
شؤون الحياة الأخرى . ويدخحل في الرابع أيضا » من يرى أن إنفاذ حكم 
الله في قطع يد السارقء أو رجم الزاني الحصن. لا يناسب العصر الحاضرء 
ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
المعاملات , أو الحدود أو غيرهما , وإن لم.يعتقد أن ذلك أفضل من حكم 
الشريعة » لأنه بذلك يكونوا قد استباح ما حرمه الله إجماعا » وكل من 
استباح كل ما حرم الله » ئما هو معلوم من الدين بالضرورة , كالزنى 
والخمر والربا » والحكم بغير شريعة الله » فهو كافر بإجماع المسلمين )0". 

وقال شيخنا ابن عفيمين رحمه الله : ( والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى 
قسمين: 

أحدهما : أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى » بحيث يكون عالما 
بحكم الله » ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم 
الله » أو أنه مساو لحكم الله » أو أن العدول عن حكم الله جائز » فيجعله 


. 7”ا//١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )1١( 
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القانون الذي يجب التحاكم إليه » فمثل هذا كافرء كفرا مخرجا عن الملة » 
الاب ا حو و ا 


آل 


موت © 4« 8 07 تاوق ومن ل عتكيمآ أ الله 
وليك هم الْكَفرُونَ (2) 4 هد »» وقوله تعالى (١‏ ذَلِلكَ بِأَنْهُمْ قَانُوا 
0 انل أله طشك فى تقض الأر وَأَللْهُ يعْلمْ 


00 


0 
هه 2 © فَكيفَ إِذَا توفتهم د الْملنِيكَة يطتربون وَجِوههمٌ 


ره الله انه اتقو انما اك اله وَكرهوأ رِضْوانَُ: 


- 5« دو 


فأحَبَط أَعْمَلَهُْدَ © 22 # سدسم 
واو جات رد لاوا عر اراد حي لاد الكائر كرو 


كافر به كله قال تعالى ( أمعؤْيئُونَ بِبَعْض الْكتب ود رو بِيَعْضٍ 
فَمَا جِرَاء مَن يَفعَلٌ ذَلِلفَ يكم إل خِرَى فى الْحيوة آلدتيًا وَيَوْمَ 
لْقِيمَة يُرَدُونَ إل شد الْعَذَاب ؛ وَمَ أله بعَفِلٍ عَمَا تَعْملُونَ © «رءءم 


هس 


وقال سبحانه « إن اين يَكفرُونَ أله وَرُسلِه- وَيريدونَ 1 
يُفرقوأ بَيّنَّ أله وَوُسْلِهِ وَيَقَونُوَ ؤي ببعض وَتَكفرٌ ببعض 
ويُِيدُونَ أن يَكَخُِ يكَخذوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً 29 أُولنيك هم الكَفِرونَ حَقًا” 
وَأَعَتَدنًا للَكَفِرِينَ عَذَابًا مّهِينَا 2) 4 سه لم 

الثاني : أن يستبدل بحكم الله تعالى » حكما مالفا له في قضية معينة » 
دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه » فله ثلاث حالات : 


هو م 51 227 


عدذا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الأولى : أن يفعل ذلك عل ما بحكم الله تعالى » معتقدا أن ما خالفه أولى 
منه» وأنفع للعباد » أو أنه مساو لهء أو أن العدول عن حكم الله إليه 
جائزء فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة » لما سبق في القسم الأول 

الثانية : أن يفعل ذلك عالما بحكم الله » معتقدا أنه أولى وأنفع » لكن 
خالفه بقصد الإضرار باحكوم عليه » أو نفع الحكوم له » فهذا ظالم وليس 
بكافر » وعليه يتنزل قول الله تعالى : 9 وَمَن لَمْ كم بمَا أنزّل الله 
وتيك هم آلظّلمُونَ (2) 4 هد 3 

الثالثة : أن يكون كذلك ١‏ الحوخاابه قري لالس او مصلتة تعره 
إليه » فهذا فاسق وليس بكافر » وعليه يتنزل قول الله تعالى : ( ومن لم 


> ير 


كم بمآ أنزل أله وليك هم آلْفَسِفُور (2) ) مس ”". 


)0غ( فتاوى العقيدة » لابن عثيمين ص 73١5 2 7١7‏ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام اهن 


المبحث الثالث 
الأقوال المكفرة 
المطلب الأول : سب الله تعالى أو الاستهزاء به . 

الإيمان بالله تعالى مببى على التعظيم والإجلال له سبحانه» وهو 
يتضمن إثبات وجوده تعالى » وأنه متصف بصفات الجلال والكمال » منزه 
عن النقائص والعيوب » ومستحق للعبادة كلها . لا إله غيره » ولا معبود 
بحق سوأه . 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في قوله تعالى ‏ سبّحَدنَ 0 
عا يَصِفُور- © وَسَلَدمُ على الْمَرْسَلين © وَالْحَمَد لله ( 
الْعَلمِين 29) 4 صم سم : 0 
أهل التكييف والتمثيل 4 وعما ثفاه عنه النافون من أهل التحريف 
والتعطيل » فلا أنفى عنه ما وصف به نفسه » ولا أحرف الكلم عن 
مواضعه » ولا ألحد في أسمائه وآياته » ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات 
خلقه » لأنه تعالى أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلا » وأحسن حديثا » 
ا ا ين « ليس كمثلف 
شىء وَهوّ السمِيع البصير 2 #هري نم" 

وقال أيضا : ( وأما توحيد الصفات » فلا يستقيم توحيد الربوبية » ولا 
توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات )'". 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس ». الرسائل الشخصية ص8 ). 
زفق مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص 57). 


رس منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وإذا كان الإيمان بالله تعالى مبنى على التعظيم والإجلال » فإن سب 
الله تعالى » والاستهزاء به » يناقض هذا التعظيم » ويفارقه . 

والمقصود بالسب : الشتم » قال في لسان العرب : السب : هو الشته”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( السب : هو الكلام الذي يقصد به ء 
الانتقاص » والاستخفاف . وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس » على 
اختلاف اعتقاداتهم » كاللعن والتقبيح ونحوه » وهو الذي دل عليه قوله 
تعالى « وَلاَ تَسُيُوأ نين يَدَعُونَ مِن دون آله فَيَسَيُوأ آله عَدوًا بغر 
عِل 000 : 

/ أما الاستهزاء فمعناه : السخرية""» قال القرطى”: ( والهزء : السخرية » 
واللعج ».يقال عر نه واتتعير اه كال اران 0 

قد هزئت مني أم طيلسة قالت أراه معدما لا مال له )0©. 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الاستهزاء بالله » 
وتنقصه » كفر بالله تعالى . 


.) 555/١ ( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

شق الصارم المسلول: ص: 05١‏ . 

(0) لسان العرب 187/١‏ ). 

فق هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي المالكي المفسر ء كان من عباد الله 
الصالحين . له مؤلفات كثيرة » توفي بمصر سنة 51/1 ه . ( انظر الديباج المذهب 708/75 , 
وشذرات الذهب ه/ ه” . 

(6) هو صخر الملالي ( انظر : لسان العرب » مادة : طلس ). 

() انظر : الجامع لاحكام القرآن ( 755/١١‏ ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


قال رحمه الله :(يات من اعزل بشيء فيه دكر الله إوالقراد او الوسر | 
وقول لله تعلق : ط وآ أله يفول > إِنمَا حا وض ولص 
قل أَبألَهِ وَءَايَجِ وَرَسُولِوء ثم تَسْجرءوت 2 4 هب 0 وعن ابن 
عمر » ومحمد بن كعب » وزيد بن أسلم » وقتاده » دخل حديث بعضهم في 
بعض » أنه قال رجل في غزوة تبوك : ' ما رأينا مثل قراتنا أرغب بطونا » 
ولا أكذب ألسنا » ولا أجبن عند اللقاء » يعنى : رسول الله © وأصحابه 
القراء » فقال له عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق » لأخبرنَ رسول 
لمق » فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كه » وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا 
رسول الله إنما كنا نخوضء ونتحدث حديث الركبء نقطع به عنّا الطريق. 

قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله » وإن 
الحجارة تتكب رجليه » وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . 

فيقول له رسول امدق ١‏ وَلين سَالتَهْرْ لتقو > إِنْمَا كنا 
عحُوضُ لغيه قل أبآلله و اسك وَرَسُولِ كُنثمْ كستتكز وت © لا 
تَْتَذُِوا قد كَفَرَمُ بَعْدَ إِيمَيَكُمَ 4 ه. »م ما يلتفت إليه» وما يزيده 
عليه (فيه مسائل : الأولى: وهي العظيمة» أن من هزل بهذاء فإنه كافر)"". 

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . في شرحه لهذا الباب الذي 
أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد » ما نصه ( فمناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة » وهو أن الهزل والاستهزاء بالله » أو 
)0( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » كتاب التوحيد 

.)١١1801١/ص‎ 


ش منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


بالرسول ٠‏ أو بالقرآن » مناف لأصل التوحيد » وكفر مخرج من الملة » لكن 
بضابطه الذي ذكرناه وهو : أن الاستهزاء وهو الاستنقاص واللعب 
والسخرية » يكون بالله جل وعلا ء أو يكون بالرسول #ك » أو يكون 
لسرم دست يده 
ليقو > إِنْمَا مكنا نحُوضُ لعب قل أبالله وَءَايَجِه وَرَسُولِ نتم 
تستير أمتيرئور- لج لآ عقوا حدم تعد إيسيخة © (لتوبة 1-56 6 فم 
استنقص الله جل وعلا ء أو هزل بذكره لله جل وعلا » يعنى : حيثما ذكر 
الله جل وعلا . استهزأ وهزل . ولم يظهر التعظيم في ذلك » فتنقص الله 
جل وعلا » كما يفعله بعض الفسقة . والذين يقولون الكلمة لا يلقون لما 
بالا » تهوي ببعضهم في النار سبعين خريفا » أو هزل بالقرآن . أو استهزأ 
بالقرآن أو بالسنة» يعني: بالني عليه الصلاة والسلام » فإنه كافر الكفر 
الأكبر » المخرج من الملة » هذا ضابط الباب )"". 

فسب الله تعالى والاستهزاء به كفر . دلت عليه الآية الكريمة » وليبس 
ذكر آيات الله » ورسله شرطا في التكفير » بل كل واحدة من هذه الثلاث 
كفر باللّه تعالى . 

وقد لخص الإمام محمد بن عبد الوهاب كلام ابن تيمية في هذه المسألة » 
مقررا ومؤيدا لما ذكره فقال :( الآية'" تدل على أن الاستهزاء بالله كفر » 
وبآياته كفر» وبالرسول كفر » من جهة الاستهزاء بالله وحده » كفر 
بالضرورة » فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا » فعلم أن الاستهزاء 
)١(‏ التمهيد شرح كتاب التوحيد ص ٠ 58١‏ 1847 . 
(؟) وهي قوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزثون )التوبة 10 . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ااا ه12 ان 


بالرسول كفر » وإلا لم يكن لذكره فائدة » وكذلك الآيات ٠‏ وأيضا 
فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم » والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى , 
يعظمون دعاء غيره من الأموات » وإذا أمروا بالتوحيد » ونُهوا عن 
الشرك؛ استخفوا به » كما قال تعالى : < وَإِذَا رَأُوَكَ إن يَكَخِدُوتَكَ إلا 
هئوًا أهَذا الّذِى بَعَتَ الله رَسُولاً (2) 4 هرس م» فاستهزؤا بالرسول ا 
نهاهم عن الشرك ٠‏ ومازال المشركون يسبون الأنبياء » ويصفونهم 
بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد » لما في أنفسهم من 
عظيم الشرك» وهكذا تجد من فيه شبهة منه. إذا رأى من يدعو إلى 
الوحت ابعير] ادالقور كا مده من المرككت والرالته جاق 97 1ف 
الئاس من ييل مِن دون الله أندَادًا يبوجم كَحُْ بألل (لبقرة 60156 فم 
أحب مخلوقا مثل ما يحب الله » فهو مشرك » ويجب الفرق بين الحب في 
الله والحب مع الله » وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزؤن 
بما هو من توحيد الله وعبادته » ... )”". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ٠‏ في قوله تعالى 8 وَلِين سَاَلْمَهُمْ 
قري نحا خرف ولعي م سنركد أذ ددر سيب رونا 
( إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء » فكثير من الناس يتكلم في الله 
عز وجل بالكلام الفاحش » عند وقوع المصائب على وجه الجد . وأنه لا 
يستحق هذا » وأنه ليس بأكبر الناس ذنيا . 


.) ٠١8 , ٠١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملح المصنفات ص5‎ )١( 


رسن منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وكذلك من يدعي العلم والفقه » إذا استدللنا عليه بآيات الله » أظهر 
الاستهزاء » وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرا تاما إلا من الرأس » إذا 
أوقفناك على نصوص أهل العلم . ذكروا أشياء لعل كثيرا من الناس لا 
ينكرها لو سمعها )”". 

او ا قوله تعالى 8 وَلَين سَالْتَهُمَ 
لبقو :> نما حكذا عرض وللكن كه نالل و بف ورو[فة كلد 
تستبرئو > (6 لا * تَعْمَذِرُوأ قد كَفرَتم بَعْدَ إيمَنيِكُم 5-5 

(وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفرء فالسب 
المقصودء بطريق الأولى )”". 

وقال أيضا ( إن سب الله » أو سب رسوله » كفر ظاهر وباطنا » سواء 
كان الساب يعتقد أن ذلك محرم » أو كان مستحلا » أو كان ذاهلا عن 
اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء » وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
وعمل » وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . 
المعروف : بابن راهويه - وهو أحد الآئمة يعدل بالشافعي وأحمد - قل 
أجمع المسلمون أن من سب الله » أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام » 
أو دفع شيئا مما أنزل الله » أو قتل نبيا من أنبياء الله » أنه كافر بذلك » وإن 
كان مقرا بما أنزل الله ... إلى أن قال : وكذلك قال أصحابنا وغيرهم : من 
سب الله كفر » سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية » وهذا هو الصواب 
المقطوع به )”". 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث . فتاوى ومسائل ص١5‏ ). 
(؟) الصارم المسلول ص: 0155 . 
(7) الصارم المسلول: ص: 8154 . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام لاملل ل 


وقال ابن قدامة : ( ومن سب الله تعالى كفر » سواء كان مازحا أو جاداء 
وكذلك من اتغهرا بالله تعال نأو بايانة 6 أو ببرسله “ار كد والاله 
تعال ( وَلَين ته يِفو > إِنمًا كنا مخُوض ع قل أبالله 
وَدَايَنتِهِء وَرَسُولِوء ١‏ تستتورء ور 5 د تَعْتذِرُوا قد كََرْم بعد 
إيسيكُز إن لاص لور سيل جم حائوأ 
مريت 2) 4 سدسم )”9 

وما ينبغي التفطن له أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر نوعا آخر من 
السب وهو: سب موصوف بوصف يقع على الله تعالى » كسب الدهرء إلا 
أن هذا النوع فيه تفصيل. 

لومم بوي عي الرقاي لي كانه التوتيه :لقانت : : من سب 

الدغرا فقد اذى الله .ركو الله تعاق : 9 وَقَالُوا ما هى إلا حَيَاَتَا آلدّنيًا 
تَمُوتُ وَعحيَا وَمَا يجَكُنَآ إلا آلدَهَرٌ 4 ممة»». وني الصحيح عن أبي هريرة 
ذه عن الني ين قال : ' قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر » وأنا 
الدهر » أقلب الليل والنهار”"» وفي رواية : 'لا تسبوا الدهر » فإن الله هو 
الدهر )””". 

فلاحظ : قوله رحمه الله » من سب الدهر فقد آذى الله » ولم يقل : فقد 
كفر. 
دلق المغني ( 1١17/٠١‏ . 
(؟) أخرجه: البخاري (1477) كتاب: التفسير » ومسلم (2877) كتاب: الألفاظ من الأدب ء 


باب : النهي عن سب الدهر . 
(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الآول»العقيدة » كتاب التوحيد 


.)١١5 ص‎ 


02 منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال ابن تيمية رحمه الله - مبينا حكم من سب موصوفا » يقع على الله -: 
( فإن سب موصوفاء أو مسمى باسم » وذلك يقع على الله سبحانه » أو 
بعض رسله » خصوصا أو عموما » لكن قد أظهر أنه لم يقصد ذلك : إما 
لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه » أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه 
عليه » لكن ظهر أنه لم يرده » لكون الاسم في الغالب لا يقصد بذلك » بل 
غيره . 

فهذا القول وشبهه حرام في الجملة » يستتاب صاحبه منه » إن لم يعلم 
أنه حرام » ويعزر مع العلم تعزيرا بليغاء لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل . 
وإن كان يخاف عليه الكفر )0". 

وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله - عند شرحه لترجمة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب لهذا الباب : ( وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يقصد الخبر الحض دون اللوم » فهذا جائز » مثل أن يقول : 
تعبنا من شدة حر 

هذا اليوم » أو برده » وما أشبه ذلك . لأن الأعمال بالنيات » ومثل 
هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر » ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: 
( هذا يَوَمُ عَصِيبٌ (2) »4 سدم 

الثاني : أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل » كأن يعتقد بسبه الدهر » 
أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر » فهذا شرك أكبر » لأنه 
اعتقد أن مع الله خالقا .» بأنه نسب الحوادث إلى غير الله » وكل من اعتقد 


. 557 الصارم المسلول ص:‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


أن مع الله خالقا » فهو كافر » كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن 
يعبد » فإنه كافر . 

الثالث : أن يسب الدهر ء لا لاعتقاده أنه هو الفاعل » بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل . لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عندهم » فهذا محرم » 
ولا يصل إلى درجة الشرك » وهو من السفه في العقل . والضلال في الدين؛ 
لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه » لأن الله تعالى هو الذي يصرف 
الدهر » ويكون فيه ما أراد من خير أو شر » فليس الدهر فاعلا » وليس 
هذا السب يكفر . لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة )7". 


.) 178 ٠ 477 القول المفيد شرح كتاب التوحيد ( ؟/‎ )١( 


22 منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الغاي 
سب الرسول 6 أو أحد من الأنبياء 

الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان» لأنهم الواسطة بين الله وبين خلقه. 
في تبليغ رسالاته » وإقامة حجته على خلقه » والإيمان بهم يعنى التصديق 
برسالتهم » والإقرار بنبوتهم » وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله » 
وقد بلغوا الرسالات » وبينوا للناس ما لا يسع أحدا جهله '". 

رك راع ايبرع ا راخب النقد الاي عر الوا وكيا لا 
تعالى « كَذَبّتَ قوم ؛ وح آلْمُرْسلِينَ () 4 س....» وإذا كان الإيمان برسل 
مقو انيانة + لحل فول الإيمان » فإن سبهم والاستهزاء بما جاؤا به من 
شريعة الله » أحد نواقض الإيمان . 

والأدلة على كفر ساب الرسول 8ك » والمستهزئ به وبدينه » كثيرة 
منها: 

-١‏ قوله تعالى « ون ته لَمَقُوأر. > نما حكنًا محُوض ولع 
20 بأل و اوم وَرَسُوله- شمر ؟ سروت © لآ تَعْتَذِرُوأ قد 
كَفَرْتم بَعْد اوفك #4 سدسم وقذا أنعال الإماء مه بن :عه الوهات :ردقه 
الله بهذه الآية » وسبب نزوها » على كفر المستهزئ”" بالرسول » والمتنقص 
له عليه الصلاة والسلام بسب ونحوه . 

-١‏ قوله تعالى « يَتأيجا آلذِينَ َ!مَنُوأ لد رفع أَصِواتَكُمْ فَوْقَ صُوتٍ 

وَل تَهَرُوا لَه بالْقَول كجَهر بَعَضِكُمْ لِبَعَضٍ أن خَبَط 
)١‏ انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد . للشيخ صالح الفوزان ص ١97‏ . 
(0) انظر : كتاب التوحيد ص5 15. المسألة الأولى . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ون 


أَعْمَلكُمَ وَأسّمْ لا تَشْعْرُونَ © إِنّ الذِينَ يَعْضُونَ أَْصواتَهُم عند رَسُول 
لَه أوتنيك لس آمتَحَن أَهُفلُومُمْ لِلتقَوَىا لهم مَغفرة وَأَجَدُ حَظِم 
© 4 سمت :2 » قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذه الآية: 
( السادسة : مسألة الإحباط وتقريره » السابعة : وجوب طلب العلم 
بسبب أن هذا مع كونه سببا للإحباط » لا يفطن له » فكيف بما هو أغلظ 
منه بكثير ؟)0". 

فإذا كان رفع الصوت في مخاطبة الى ##اسببا في حبوط العمل» فكيف 
بسبه وها ؟ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » في هذه الآية ( فوجه الدلالة » أن 
الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته . وعن الجهر له كجهر 
بعضهم لبعض . لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل 
وصاحبه لا يشعر ... ولا يحبط الأعمال غير الكفر » لأن من مات على 
الإيمان فإنه لابد أن يدخل الجنة » ويخرج من النار إن دخلها » ولو حبط 
عمله كله لم يدخل الجنة قط . ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها . ولا 
ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر » وهذا معروف من أصول أهل السنة » نعم 
قن شظل فضي الأعطدال بوجره ما وتيتو كما قال اتعان ظ ايها النرين 
َامَنُوأ لآ يَبَطِلُوأْ صَدقَديكُم بَآلْمَنَ وَآلَأَذَى 4 «عء.م, ولهذا لم يبط الله 
الأعمال في كتابه إلا بالكفر . 


.) 700 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص‎ )١( 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


فإذا ثبت أن رفع الصوت . فوق صوت الني فل » والجهر له بالقول » 


فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف » 
والتعظيم والإكرام والإجلال . 

ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له » واستخفاف به » وإن لم 
يقصد الرافع ذلك » فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء 
الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفرا » فالأذى والاستخفاف المقصود 
المتعمد كفر بطريق الأولى )0". 

“- عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أعمى كانت له أم ولد تشتم 
الني قل وتقع فيه ء فينهاها فلا تنتهي » ويزجرها فلا تنزجر » قال : فلما 
كانت ذات ليلة » جعلت تقع في الى # وتشتمه »فاخذ المِمْول!" فوضعه 
في بطنها . واتكأ عليها فقتلها » فوقع بين رجليها طفل » فلطخت ما هناك 
بالدم » فلما أصبح ء دُكر ذلك للني فل فجمع الناس فقال : أنشد الله 
رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام » فقام الأعمى يتخطى الناس , 
وهو يتزلزل » حتى قعد بين يدي البي يدك » فقال : يا رسول الله » أنا والله 
صاحبها » كانت تشتمك » وتقع فيك ٠‏ فأنهاها فلا تنتهي » وأزجرها فلا 
تنزجر » ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة » فلما كان 


. 65-05 الصارم المسلول‎ )1١( 
.2) 8/5 زفم المغول : سيف قصير دقيق ( انظر : معالم السنن للخطابي‎ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإمام 19١‏ 


البارحة جعلت تشتمك » وتقع فيك » فأخذت المغول فوضعته في بطنها ) 
واتكأت عليها حتى قتلتها » فقال البى 4 ' ألا اشهدوا أن دمها هدر”". 
كفر ء وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان » متبع لخطوات الشيطان ١‏ 
وملعون في الدنيا والآخرة )”". 

وقال أيضا - فيمن جوز على الرسول عدم البلاغ خوفا من الناس - 
( جوزوا عليه عدم تبليغ ما أمره الله تبليغه » خوفا من الناس » ومخالفة أمر 
الله في أقواله وأفعاله » خوفا منهم » ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته » 
حاشناو ين الله زه تسود علة :للك اقل نقطية + رولتطن الأتنياء 
عليهم السلام كفر"" والخلاصة : أن سب الني © » أو سب أحد من 
الأنبياء » كفر لمخرج من الملة » كما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب » 
وكما هى عقيدة أهل السنة والجماعة . 

قال ابن تيمسية رحضه الله ( من خصائص الأنبياء أن من سب نبيا من 
الأنبياء» قتل باتفاق الأئمة » وكان مرتدا » كما أن من كفر به » وبما جاء به 


)١(‏ أخرجه: أبو داود(4751) كتاب: الحدود»ء باب: فيمن سب الرسول فقا والنسائي 
(4070) كتاب : تحريم الدم » باب : الحكم فيمن سب الني فك . قال الألباني : صحيح » 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 1/ 77١‏ باب ( استباحة قتل من سبه أو هجاه إمرأة كان 
أو رجلا ) رقم الحديث ١7١64‏ . 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص 75 ). 

(7) المرجع السابق ص: 7١‏ . 


للها منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


كان مرتدا » فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله )"') 
وقال أيضا ( والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم » ولم يفرقوا بين أحد منهم » 
فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب . ومن كفر بواحد منهم » فقد كفر 
بهم كلهم » ومن سب نبيا من الأنبياء » فهو كافر » يجب قتله باتفاق 
العلماء )©. 

وقال القاضي عياض ( اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب الني َك أو 
عابه » أو ألحق به نقصا في نفسه. أو نسبه » أو دينه » أو خصلة من خصاله. 
أو عرض به » أو شبّهه بشيء على طريق السب له » أو الإزراء عليه » أو 
التصغير بشأنه » أو الغض منه » والعيب له » فهو ساب له » والحكم فيه 
حكم الساب ...ولا نعلم خلافا في استباحة دمه - أي دم من سب 
الرسول # - بين علماء الأمصار وسلف الأمة . وقد ذكر غير واحد 
الإجماع على قتله وتكفيره )”". 

وقال ابن حزم (ومن أوجب شيئا من النكال على رسول الله يك أو 
وصفه وقطع عليه الفسقء أو بجرحه في شهادته فهو كافر مشرك مرتد 
كاليهود والنصارى حلال الدم والمال» بلا حلاف من أحد من 
ال 


.)7551/١( الصفدية‎ )١( 
.)71١/7( (؟) الصفدية‎ 
.)977 /5( الشفاء‎ ) 
.) 7370/7 ( المحلى‎ )5( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ين 


وقال النووي ( من قال لا أدري أكان الني قن إنسيا أو جنيا » أو قال إنه 
جن . أو صغّر عضوا من أعضائه على طريق الإهانة كفر )”". 

وقال الشنقيطي ( اعلم أن عدم احترام النبى 8ك المشعر بالغض منه » أو 
دياوو ا 


باللّه 0 


.) 719/٠١١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) 5١17/ / أضواء البيان( لا‎ )6( 


نما منهج الإهام محمد بن عبد ألوهاب في مسالة التكفير 


المطلب الثالث 

الاستهزاء بكتب الله المتزلة أو بدين الله أو بشيء من ثوابه وعقابه 

الإيمان بالكتب الإلحية .» هو أحد أصول الإيمان وأركانه » والإيمان بها 
هو التصديق الجازم : بأنها حق وصدق ٠.‏ وأنها كلام الله عز وجل ٠‏ فيها 
المدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليه . وأما الإيمان ببعض الكتب » 
والكفر ببعضها الآخر ء فهو كفر بالجميع » لأنه لابد من الإيمان بجميع 
الكتب السماوية » وبمجميع الرسل . لأن الإيمان لابد أن يكون مؤتلفا 
جامعا لا تفريق فيه ولا تبعيض . ولا اختلاف » والله تعالى ذم اللذين 
تفرقوا واختلفوا في الكتاب . قال تعالى 9 وَإِنَّ الَذينَ أخْتَلَفُوأ فى الْكتب 


فى شقاق بَعِمِا (2) © :0 
كفا دم الله تعن عن ابن ليعقل: الكت »وكين ييعقيها كا موود 


والنصارى ؛ ومن صار على نهجهم » الذين يقولون 8 ين بما أنزل 


2005 


يتا ويكفْرُون يما وَرَاءَهد وَهَوَ آَلْحَقْ مُصَلقا لما مَعَهم 4 )6 


قال الله تعال فيهم « أقعؤُونَ بض الكتب ود هُرُو ب ببَعْضٍ قَمَا 
جِرَاء مَن يَفعَلٌ ذال بكم إل حِرى فى لْحيّوة أَلدُتيًا ووم 
لْقِيمَة يُرَدُونَ إل أَشَد العدات: وم لَهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 6 مد 2 
وإذا كان الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان » فإن من لم يؤمن بها . 
وإنما استهزأ بها . وانتقصها . فقد أتى ناقضا من نواقض الإيمان”"', 
وكذلك من استهزأ بشىء من دين الرسول #نَك . أو ثواب الله » أو عقابه . 


. 198١ - ١548 انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد . للشيخ صالح الفوزان ص‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 50 


ولهذا فقد عد الإمام محمد بن عبد الوها ب رحمه الله » الاستهزاء 
بشيء مما جاء به الرسول فلك أحد نواقض الإسلام » فقال رحمه الله 
( السادس: بن ابجهرا شي رمن دين الول 185 آو اشوا اله + اد 
عقابه » كفر » والدليل قوله تعالى « وَلن لمهم لَيَقُو > إِنْمَا كنا 
وم وَكلصَخ كل أبأنلَه وَمَايتِِ وَرَسُوو عشم تتهزٍئون> © لآ 
تَعْتَذِرُوأ قد كَفَرْتم بَعَدَ إِيمَيَكُرْ (ترية حتلم 

ووجه كون الاستهزاء بالكتب المنزلة» أو بدين الله أو ثوابه » كفرا 
وناقضا من نواقض الإيمان عدة أمور منها : 

اعاان هذا الأنعيرء هديب للقرانت حيك :آم اش مال + بالإقزاو 
بلياته وتصديقها » وعدم اتخاذها هزوا » قال تعالى ( وَإِذا عَلِمَ من يتنا 
شيكًا أَخَحَدْهَا هزوًا وليك هُمْ عَدَابِ مهن جح 4 سمدم وقال تعالى 
( وَقِيل ليم تسدكرز كما تمر لِقَاءً يكير هذا وَمَأوَنكمم لمر وما 
كر يّن شصرين ©©) 2) ذَلِكُم بأ كم َايَمتٍ الله هذوًا وغن + 
الحبرةاناتيا ليم لأَخرَجُونَ نا لهم مستععبُو ب مم 2 


ل ل يس 


(2)) 4 اهف 1 
المتلقاه من هذا الوحي . والاستهزاء بالدين كفر . لأن أصل الدين قائم 


على التعظيم . 


لهذا منهج الإدام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


- إجماع أهل العلم على كفر المستهزئ بكتب الله المنزلة » أو بدينه 
وثوابه وعقابه » قال القاضي عياض :( اعلم أن من استخف بالقرآن » أو 
المصحف . أو بشيء منه » أو سبهما . أو جحده » أو حرفا منه » أو آية » 
أو كذب به » أو بشيء منه » أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم » أو 
خبر » أو أثبت ما نفاه » أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك » أو شك في 
شيء من ذلك فهو كافر» عند أهل العلم بإجماع » قال الله تعالق9 لا يتب 
لْبَطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآ مِنّ خَلفِه تَعزِيلٌ مِنْ حَكيم حير » صدم. 
وكذلك جحد التوراة والإنجيل » وكتب الله المنزلة تر بن 0 
استخف بها ء فهوكافر )0". 

وقد قرر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال - مبطلا دعوى 
الرافضة أن بعض الصحابة أنقص القرآن - : ( يلزم من هذا تكفير 
الصحابة حتى علي حيث رضوا بذلك ٠‏ فهي كالتي قبلها من المفاسد ٍ 
ركيم له تفال : 9 لا يبه آلْبَطِلُ مِنْ بين يدي ولا مِنَ لف 
تَزِيلٌُ من حكيم حيار (62 4 سد ».. وقوله < إِنا نحن َرَلْمَا آلذكْرَ ونا 
لَه لحَفِظونَ ©) 4 سم م»؛ ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط . 
واعتقد ما ليس منه أنه منه » فقد كفر » ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن 
كله » وهو يؤدي إلى هدم الدين » ويلزمهم عدم الاستدلال به » والتعبد 
بتلاوته » لاحتمال التبدل » ما أخبث قول قوم يهدم دينهم » روى البخاري 


. 350/7 انظر : الشفاء‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام فننه 


أنه ' قال ابن عباس » ومحمد بن الحنفية : ما ترك رسول الله يت إلا ما بين 
الدفتيت00) © 

وقال رحمه الله : ( العلماء استدلوا عليها ""بقوله تعالى في حق بعض 

٠. 1‏ 5 500 0 ا ال 0 م و 

المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك « وَلين سألتهمٌ ليّقول, ١‏ إنما كنا 
م 
نخوض ونلعب (ره) »© هي ٠م‏ فذكر السلف والخلف أن معناه عام إلى يوم 
القيامة فيمن استهزأ باللّه والقرآن » أو الرسول » وصفة كلامهم أنهم قالوا: 
الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان » ولو كان على وجه المزح » والذي يعتذر 
يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا لاعبا » إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء ‏ 
فكثير من الناس يتكلم في الله عز وجل بالكلام الفاحش عند وقوع 
المعاصى على وجه الجد . وأنه لا يستحق هذا . وأنه ليس بأكير الناس 
ذنبا » وكذلك من يدعي العلم والفقه » إذا استدللنا عليه بآيات الله » أظهر 
الاستهزاء)”. 

قال ابن بطة”*': ( وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به 
الرسل من عند الله » وبجميع ما قاله الله عز وجل فهو حق لازم » فلو أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠١6/7‏ » كتاب فضائل القرآن » باب : من قال لم يترك الني 

فك إلا ما بين الدفتين. 
شف مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص ١90» ١5‏ ) 
إفرف أي : المسألة الأولى » وهي الاستهزاء بالله وكتبه . 
(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص١5 ١‏ 575 ). 


(6) هو عبيد الله بن محمد العكيري » من فقهاء الحنابلة » له مؤلفات . توفي بعكبرا ( بالقرب من 
بغداد ) سنة /741 ه. انظر : طبقات الحنابلة ( ١55/7‏ ). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل | ال 


الشيء كافرا عند جميع العلماء )”". 

وقال البهوي”': ( من جحد كتابا من كتب الله » أو شيئا منه » أو استهزأ 
الله تعالى » أو بكتبه بكتبه » أو رسله » فهر كافر لقوله تعالى ( وَلَين الهم 
عدوا > نماك اعوضه وتلْصَب قل بأل واي ورَسُو كُشم 
سروت" © لآ تَعَتَذِرُوا قد : كفَرمم بعد إِيميكم 520 

وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن من الأنواع التي يكفرها :من 
استهزأ بدين الرسول » أو سبه . فقال رحمه الله ( النوع الثاني : من عرف 
ذلك كله >ناي :أن التوحيذا دين الله وزسوله > بولكنه تين في مسب دين 
الرسول فل » مع ادعائه أنه عامل به .. ٠‏ وهو من قال الله فيه ( وَإن نُكت 
أَيْمَتَهُم مِّنْ بَعْد بعد عَهَهِم وَطَمَنُوا فى دبيحكم فَقَجلوَا يم يمّةَ الكفر 


سار 


إِنْهُم لآ أَيَمَنَ لهم لَعلْهُمَ يَنتَهُو رح (2) © سم )” 


. 3١١ الإبانة الصغرى ص:‎ )١( 

فق هو منصور بن يونس بن صلاح البهوتي الحنبلي » شيخ ا حنابلة بمصر . له مؤلفات متعددة 
في الفقه » توفي بمصر سنة ٠١0١‏ . انظر : معجم المؤلفين 77/11 . 

() كشاف القناع .)١178/5(‏ 

(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث ٠‏ فتاوى ومسائل ص ٠١‏ ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 1549 


المطلب الرابع 
إنكار المعلوم من الدين بالضرورة 

الإنكار : بمعنى الجحود ء فهو يقابل المعرفة » كما أن التكذيب يقابل 
التصديق . 

والحكم المعلوم من الدين بالضرورة : ما كان ظاهرا متواترا من أحكام 
الدين » معلوما عند الجميع » تما أجمع عليه العلماء إجماعا قطعيا » مثل 
أركان الإسلام الخمسة » وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة » مثل الزنا 
والربا ونحوهما . 

وقد قسرر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » كفر من أنكر معلوما من 
الدين بالضرورة » كجحد ركن من أركان الإسلام » حتى لو تلفظ 
بالشهادة » فقال رحمه الله : ( معلوم أن رسول اللمققّة قاتل اليهود ‏ 
وسباهم » وهم يقولون : لا إله إلا الله » وأن أصحاب رسول اللهقْته قاتلوا 
بنى حنيفة » وهم يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله ء 
ويصلون » ويدّعون الإسلام » وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب 
بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر» وقتل» ولو قال لا إله 
إلا الله» وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قاها ) '". 

وقال رحمه الله - مبينا أن كفر أهل الشرك معلوم من الدين بالضرورة . 
ومنكرا على من زعم أن المشرك لا يكفر إلا إذا أنكر الإسلام جملة - 
( المسألة الثانية : الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر » ولكن لا يكفر بهء إلا 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » كشف الشبهات 

.) ١! ص‎ 


هه منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


من أنكر الإسلام جملة » وكذب الرسول والقرآن » واتبع يهودية أو 
نصرانية » أو غيرهما » وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد 
...فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا » يكفي في إبطالها من غيرٍ 
دليل خاص » لوجهين : ش 

الأول : أن مقتضى قوهم أن الشرك بالله » وعبادة الأصنام لا تأثير لما 
في التكفير » لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها » وكذب الرسول 
والقرآن فهو كافر » وإن لم يعبد الأوثان كاليهود . 

فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر » 
لأنه مسلم يقول : لا إله إلا الله » ويصلي » ويفعل كذا وكذا ءلم يكن 
للشرك وعبادة الأوثان تأثير» بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة» أو العمى» 
أو العرج » فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم » وإن ادعى ملة 
غيرها فهو كافر » وهذه فضيحة عظيمة » كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني : أن معصية الرسول © في الشرك » وعبادة الأوثان » بعد 
بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول . والعلوم الضرورية » فلا يتصور 
أنك تقول لرجل » ولو من أجهل الناس » وأبلدهم » ما تقول فيمن عصى 
الرسول فلك ولم ينقد له في ترك عببادة الأوثان والشرك » مع أنه يدعي أنه 
مسلم متبع ؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر » من 
غير نظر في الأدلة » أو سؤال أحد من العلماء )”". 


)7 ٠7ص مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول » العقيدة مفيد المستفيد‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ . أن أصول الإسلام 
معلومة من الدين بالضرورة» يكفر منكرها وجاحدهاء لأنه ليست كغيرهاء 
فقال رحمه اللّه: ( وأصل الإسلام ومبانيه: لما حال وشأنء ليس لغيرها من 
السئن » ولذلك يكفر جاحدها » ويُقاتل عليها » فليكفر تاركها عند جمهور 
اللقف جره الترك )07 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ”: ( إن من الأصول المتقررة المتفق 
عليها بين أهل العلم » أن من جحد أصلا من أصول الدين » أو فرعا 
بجمعا عليه ء أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول له قطعيا » فإنه كافر الكفر 
الناقل عن الملة )”". 

وما ينبغي التنبيه عليه : أن الإمام محمد بن عبد الوهاب » وإن كان يرى 
أن إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة » كفر مخرج عن الملة » إلا أنه 
يقرر أنه يحدث من بعض الناس جهل ببعض ذلك . إما لكونه حديث عهد 
بإسلام » وإما لأنه نشأ ببادية بعيدة عن العلم والعلماء » فهذا لا يكفر 
حتى تقام عليه الحجة » كما تقدم في موانع التكفير . 


. 56 : مصباح الظلام ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ‏ 
مفتي الديار السعودية في زمنه » اشتغل بالتدريس والفتيا ورئاسة القضاء » له رسائل وفتاوى» 
توفي سنة ١748‏ ه . انظر علماء نجد ( .)88/١‏ 


(9) تحكيم القوانين ص: ١4‏ . 


فخا منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


قال رحمه الله : ( الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
اح راتحي حار و بج رار كرك ادر سيار اميل 
الصرف والعطف .» فلا يكفر حتى يُعرّف ) *". 

وقال أيضا : (وإذا كنا لا نكر من عبد الصنم الذي على قبر 
عبد القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدويء. وأمثالهماء لأجل جهلهم . 
وعدم من ينبههم )0". 

وقال أيضا - مبينا أن المتواتر والمعلوم من الدين بالضرورة لا يجوز 
إنكاره - : ( ما قذّر الله يكون » وما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن » وثبت 
ببداهة العقل » وتواتر النقل » وعلم يقينا » فمن أنكر هذا البديهي . 
والمتواتر » فإن لم يصر كافرا » فلا أقل من أن يصير فاسقا )”". 

وإنا اعتبر الإمام محمد بن عبد الوهاب إنكار حكم معلوم من الدين 
بالضرورة كفرا مخرجا من الملة » لأن هذا الإنكار تكذيب للقرآن والسنة ء 
وقد قال الله تعال : « إِنّ ازيب كَدَيُوأ بعَايَجِنَا وَاستَكبرُوأ عَبَا لآ 

َفَتَحُ هم توب أَلسمَاءِ وَل يعون الجنة حَتَ يلج الْجَمَل فى سَّرٌِ 

لاط وَكَدلِلك خجْرى الْمُجَرِمِينَ 2) © رد »» وقال تعالى : قال 
تعالى ل وَمَاحجْحَدُ بِعَايَتَِاً إلا آْكَفْرُونَ (2) 4 عد ِ 

قال رحج هالله : في شأن من جحد آيات القرآن الكريم » والأحاديث 
المتواترة » في فضل الصحابة : ( فإذا عرفت أن آيات القرآن تكائثرت في 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص44١).‏ 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب( القسم الثالث . فتاوى ومسائل ص١١‏ ). 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب( ملحق المصنفات ص17). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام (. 0( 


فضلهم . والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم » فمن اعتقد 
فسقهم »أو فسق مجموعهم ء وارتدادهم » وارتداد معظمهم عن الدين » 
أو اعتقد حقية سبهم » وإباحته » أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم » أو 
حليته » فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم » 
المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد» وحقية السبء. أو إباحته» 
ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما » فقد كفر » والجهل بالمتواتر 
القاطع ليس بعذر » وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد » كمن 
أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها » فإنه بهذا الجهل يصير 
كافرا » وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر ء لأن العلم 
الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي » ومن 
خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء » 
فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر » لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول 
اللْهقك » ومكذبه كافر » وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته » فقد 
تفسّق لأن سباب المسلم فسوق » وقد حكم بعض"'' فيمن سب الشيخين 
بالكفر مطلقا » واللّه أعلم . 

وإن كان تمن لم يتواتر النقل في فضله وكماله » فالظاهر أن سابه فاسق» 
إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله 8 فإن ذلك كفر )”". 

وقد أجمع العلماء على تكفير من أنكر حكما معلوما من الدين 
بالضرورة » قال القاضي عياض : ( أجمع المسلمون على تكفير كل من 
)١(‏ أي بعض العلماء . 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص ١9‏ ). 


منهج الإهام محمد بن عبد ألوهاب في مسالة التكفير 


استحل القتل » أو شرب الخمر ء أو الزنا مما حرم الله -- بعد علمه بتحريمه 
-كأصحاب الإباحة من القرامطة » وبعض غلاة الصوفية . 

وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع » 
وماعرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول » ووقع الإجماع المتصل 
عليه» كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس )”"'. 

وقال ابن قدامة : ( ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحرعه »وظهر حكمه 
بين المسلمين »وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة » كلحم الخنزير» والزناء 
وأشباه هذا مما لا خلاف فيه » كفر )”". 

ونقل ابن الوزير : ( إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم 
بالضرورة » والحكم بردته )"". 

ويقول ملا علي قاري'': ( لا خلاف بين المسلمين » أن الرجل لو 
أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة » والمحرمات الظاهرة المتواترة » فإنه 
يستتاب » فإن تاب منها » وإلا قتل كافرا مرتدا )". 


.)1٠١ا/“”/؟(افشلا‎ )١( 

.)171١/48( المغني‎ )0 

(5) إيثار الحق على الخلق ص : 1١١5‏ . 

(8) هو علي بن سلطان القاري الحنفي , له مؤلفات كثيرة » ولد بالعراق » ورحل إلى مكة 
واستقر بها حتى توفي سنة 5١١٠ه‏ . انظر : البدر الطالع /١‏ 546 » ومعجم المؤلفين 
/ا/ .٠٠١‏ 

(0) شرح الفقه الأكبر ص : 587 . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 0 


المطلب الخامس 
رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة 

من أصول الإيما اتنا اموي لحف ادوالبيل اه كد قا 
ا ( وَمَا كن لِمُؤْينٍ ولام َي إِذَا قَضى اله وَرَسُولهُد مرا أن يَكُونَ 
لَهُمُ أخيرَةِ مِنْ أَمرِهِمَ وَمَن يَعْص الله وَوَسُواةه ققد علسلل كينا 
2 4 لاب م 

وقد أولى الإمام محمد بن عبد الوهاب تعظيم النصوص الشرعية » عناية 
خاصة . وأعطاها أهمية بالغة» كما يدل على ذلك كثرة وصاياه بالتمسك 
يما قال رحمه الله في كتابه ' أصول ار :( باب : الوصية بكتاب 0 
عز وجل » وقوله تعاقٍ : ( أنبعوا ما وَل إلنكم ين ركد ويه 
ين ذُونِهء : أَوَلِيَاء قليلا ما تَذَكْرُونَ © 4 ودردىم. 0 
أن رسول الله © خطب فحمد الله وأثنى ملك انال مطل ا انا 
الناسء فإنما أنا بشر يوشك أن يأتينئي رسول ربي فأجيب ٠‏ وأنا تارك فيكم 
ثقلين» أولهما كتاب الله » فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله » وتمسكوا 
به » فحث على كتاب الله » ورغب فيه » ثم قال وأهل بيت )”"» وفي لفظ ' 
كتاب الله هو حبل الله المتين » من اتبعه كان على الحدى » ومن تركه كان 
على الضلال رواه مسلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 177/1 »1777 كتاب فضائل أصحاب النى فك . باب فضائل 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ولهفي حديث جابر الطويل انه يله قال في خطبة يوم عرفة : وقد 
تركت فيكم ما لم تضلوا » إن اعتصمتم به » كتاب الله » وأنتم تُسألون عني 
فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت . وأديت » ونصحت . 

قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء و وينكبها إلى الناس » اللهم 
اشهد ثلاث مرات ”2. 

والمطلع على رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب . وسيرته العملية » يرى 
تعظيمه للنصوص . وقبوها . والإنكار على من لم يعمل بها . 

قال رحمه الله في إحدى رسائله : ( الأمر الأول : أني أذكر لمن خالفني » أن 
الراجي على الاين »انق ها وض بدنالتي :9 امندنرواقر لطن النن 
عندكم انظروا فيها ء ولا تأخذوا من كلامي شيئا » لكن إذا عرفتم كلام 
رسول الله وك » الذي في كتبكم فاتبعوه » ولو خالفه أكثر الناس ) '". 

وقال أيضا في إحدى رسائله: ' أشهد الله وملائكته أنه إن أتاني منه» أو 
تمن دونه في هذا الأمرء كلمة من الحق, لأقبلنها على الرأس والعين» وأترك 
قول كل إمام اقتديت به حاشا رسول الله فك فإنه لا يفارق الح" ”". 

وقال أيضا : ( دين الله تعالى ليس لي دونكم » فإذا أفتيت » أو عملت 
بشيء ؛ وعلمتم أني مخطئ » وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم » 
وإن لم تعلموا وكانت المسألة من الواجبات. مثل التوحيد » فالواجب 
عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا حكم الله ورسوله ني تلك المسألة» 
40 عرو مدن 3105 كانه لقم باتعو الل تلطه رسكم 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( الرسائل الشخصية ص77 ). 
(9) المرجع السابق ص : 717 . 


الفصل الثاني.. احكام التكفير عند الإهام 5669544 ف 


وما ذكر أهل العلم قبلكم » فإذا تبين حكم الله ورسوله بيانا كالشمس » 
فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يرده لكونه مخالفا لهواه » أو 
لما عليه أهل وقته ومشايخه » فإن الكفر كما قال ابن القيم في نونيته'": 

فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان 

فانظر لعلك هكذا دون العسي قد قانها فتبوء بالخصسران)70 

فإذا كان تعظيم النصوص الشرعية » والعمل بها » من أصول الإيمان » 
فإن تكذيبها وعدم العمل بها » من نواقض الإيمان . 

ذلك أن من رد ما ثبت بالكتاب والسنة فهو إما أن يكون كافرا » وهو 
الراد لشرع الله » وإما أن يكون فاسقا أو عاصيا : وهو المؤمن بشرع الله 
المخالف له على علم » وإما أن يكون مجتهدا مخطئا . 

وبحثنا يقتصر على من رد شرع الله مكذبا له » فهذا هو الذي يعد رده 
كفرا مخرجا عن الملة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( لا حلاف بين العلماء كلهم » أن الرجل 
إذا صدق رسول الله © في شيء » وكذبه في شيء ء أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام )6"". 

ودليل ذلك قوله تعالى قال تعا 


رودي رو بو ءَ روما م 
. وَرْسلِه ويريدور> أن يُفرَقُوأ به بين ١‏ 


04 


١ سيا‎ 


1 5 


كا 0 كه 
إن الذين يكفرون بالله 
و ع2 و 1 
وَرُسِلِهء ويقولورن- نؤمِن 
تردقو ِو 9 و 
بحس وتصصار رتت زروت أن ابه يكَخِذُوأ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً © 
)١(‏ انظر : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص 5 5٠‏ رقم البيتين 01/557 . 01/517. 


(90) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس. الرسائل الشخصية ص .)١51٠‏ 
(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة ص: ١7١‏ ). 


وس منهح الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


و و 


أولنبك هم الْكَفِرُونَ حَقَاً وَأَعمَدَنا لِلَكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا 4 سد ممع 
فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض » كافر » فكيف بمن كفر بجميع 
اكات ورد ول يا 1 

وقال تعالى: (١‏ أَفَمُؤئُونَ بِبَعْضِ الْكتّب وَتَكْفْرُو 2 ببَعْضي هَمَا 
حرا من يَفعَلُ ذلك مك إلا حَِئٌ فى الْحيوة الداتيا ويم 
ألْقِيمَةِ يُرَدُونَ إل أَسَدٍ الْعَدَابِ وَمَا أللّهُ بِكَفِلِ عَمَّا 500 3 
وكل من لم يقر بما جاء به الي 88 لم يكن مسلما ء قال الله تعالى: وَمّن 
يَبْحَْ غَيرَ آلإسلدم ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الْآخِرّة مِنَ لْخَسِيرِينَ 4 
«سسد»» وقال تعالى9 وَِذَا قل هم ناوا إلى ما أدرّل الله وإ سول 
رَأَيْتَ الْمَُفِقِينَ يصون عبلفَ صدودًا © () 4 سام . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فيمن رد النصوص الثابتة في فضل 
الصحابة ( وقد تواتر عنه #ك ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم . 
وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه » ويلزم من إهانة هؤلاء 
إياهم استحقاقهم لذلك عندهم » ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم , 
فقد كذب رسول الله © فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم » ومن 
كحي يما تك عه تلكا بلقن قفر 

وقال أيضا ‏ منكرا عاروام ره ضري الخرعء وابيم 0 قال 
ابن لل ف عدم الموقعين”" « فَإِن روا لَك - أَنْمًا 
يتبعُو رن أهواة هج #رصس . »-)» فقسم الأمر إلى أمرين» لا ثالث ما : 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص77 ). 
(؟) أعلام الموقعين ( 57/١‏ ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام 9 


الاستجابة للرسول » وإما اتباع الحوى» وذكر كلاماً في تقرير ذلك إلى أن 
قال ثم أخبر سبحانه» أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول» 
فقد ع الطاعوت: واكم إليه» بي الا ف النساء « أ تراك 
ليس يزعمون أَنهُمَ “امثوا بما نل إِلَيكَ وَمَا أنزل من قَبَلكَ 
يُريدون أن يَتَحَاكُمُوَأ إإى الطّغوت وَقَدٌ مدو أن يكفرو ا بف # (سء.مء 
قال : : والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاعء 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يتبعونه على غير 
بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت 
العالم إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض 
عن طاعة الله ومتابعة رسوله. إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء م 
يسلكوا طريق الناجين من هذء الأمة وهم الصحابة ومن تبعهمء قال الله : 
( فَتَفَطَعُوَأ أمرهم بَيَتَجُم ريا كل حِزّب يما لَدَييِمّ فرحونَ © مسن >ن» 
والزبر : الكتب» أي كل فرقة صنفوا 2 أخذوا بهاء وقطارا بها دون 


0 


كتب الآخرين» كما هو الواقع سواءء» وقال تعالى: «١‏ يوم تَبْيَضُ وجوه 
وَتسَوَدُ وجُوَةٌ 4 « سرد :00 » قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة 
والاتتلاف. وتسود وجوه وأهل الفرقة والاختلاف. هذا كله كلام ابن 
القيم. 

وقال الشيخ تم تقي الدين ف كتاب "الإيمان قال الله تعالى : # ع 
أَحَبَارَهُمْ و وفك أرْبَابًا ين دوب آلّهِ 4 :” » وفي حديث عدى 
ابن حاتم أنه قال للبيقة : : 'إنا لسنا نعبدهمء قال : أليس يحرمون ما أحل الله 


فتحرمونه ؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قلت : بلى. قال : فتلك عبادقم رواه 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الإمام أحمد والترمذي وغيرهما””"» وقال أبو العالية : إنهم وجدوا في كتاب 
الله ما أمروا به» وما نهوا عنه» فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء» فما أمرونا به 

صرح را براك امهنا اقول بو لاوا كاي لاروزا هررم + 
انتهى كلام ابن تيمية'"» فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك» ثم نزله على 
أحوال الناس» وحالك وتفكر في نفسك. وحاسبها بأى شئ تدفع هذا 
الكلام» وبأي حجة تحتج يوم القيامة على ما أنت عليه» فإن كان عندك 
شبهة فاذكرهاء فأنا أبينها إن شاء الله تعالى)2. 

وقال رحمه الله منكراً على من رد كلام الله بدعوى أنه خاص فيمن نزل 

فيه -(وأما جوابه لمن استدل عليه بقوله: « وَل تَشَترُوأ ِعَايَ يَتى تَمَكا ليلا 4 
«قدة١»‏ نزلت في كعب بن الأشرف. 

فهذا ترس قد أعده هؤلاء الجهال الضلال لرد كلام الله » إذ قال لهم 
أحد : قال الله كذاء قالوا : نزلت في اليهود. ونزلت في النصارى » نزلت 
في فلان. 

وجواب هذه الشبهة الظالمة الفاسدة من وجوه : 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (75046 ) كتاب: التفسير . باب : في سورة التوبة » قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب . وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث . وحسنه الآلباني . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 97/١07‏ ع 
رقم الحديث .1١8‏ 

زم مجموع الفتاوى 51/1" . 

إفف مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص4٠"‏ 
26 ), 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام لف 


الأول : أن يقال : معلومٌ أن القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يستدل به 
إلا في تلك الأسباب» بطل استدلاله بالقرآن» وهذا خروج من الدين. 

النانية : أنك تقول : لا يجوز تفسير القرآن» فكيف فسرت هذه الآية 
بأنه خاصة بابن الأشرف ؟ 

الغالث : من نقلت عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجل كافر» 
أنها لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال بهذا القول قبلك؟ وعمن 
نقلته؟ 

الرابع : أن هذا خروج من الإجماعء فما زال العلماء من عصر 
الصحابة فمن بعدهم يستدلون بالآيات التى نزلت في اليهود وغيرهم على 
من يعمل بهاء ولكن هذا شأن الجاهلين الظالمين الذين يحاجون في الله من 
بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم., وعليهم غضب وهم 
عذاب شديد. فأما الكلام في الطواغيت» مثل : إدريس» وآل شمسان”"» 
فالكلام هذا طويلء لكن الذين يخاصمونكء لا يعبئون بكلام الله ولا كلام 
رسوله. ولا عندكم إلا ما في كتابهم)'". 


)غ0 أسماء لبعض المعبودين في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب 8 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الثالث» فتاوى ومسائل ص77 - 76 ) 


للها منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مساألة التكفير 


الملبحث الرابع 
الأفعال المككفرة 

المطلب الأول : الإشراك بالله ْ 

ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الشرك ينقسم إلى قسمين» أكبر 
وأصغرء فالأكبر مخرج من الملة» والأصغر لا يخرج من الملة» وقد بين الإمام 
محمد بعض الأمثلة للشرك الأضغر فقال : ( كيسير الرياء» والحلف بغير 
الله وقول : هذا من الله ومنكء وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت». وأنا 
متوكل على الله وعليكء ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا 
شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 

ومثل للشرك الأكبرء بطلب الحوائج من الموتى» ودعائهم لذلك» 
والنذر لهم ليشفعوا عند الله لداعيهم, والناذر لهم )”". 

والمقصود بالبحث هناء الشرك الأكبر» الذي يكفر صاحبه كفراً محرجاً من 
الملة . ش 

والتحذير من الشركء والدعوة إلى التوحيد» هي المسألة الكبرى التى 
دعا إليها الإمام محمد بن عبد الوهاب » وبذل جهده ووقته وعلمه» وكل 
ما يملك في هذا الشأن. 

ولقد عرف الإمام محمد بن عبد الوهاب الشرك بالله , فقال : ( هو أن يدعو مع 
الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التى أمر الله بها ). 
(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » مفيد المستفيد 


ص 7590. 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ليله 


فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى » أو قصد غير الله 
بشيء من أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الغير ربا وإله من دون الله تعالى» 
وأشرك مع الله غيره الشرك الأكبر الذي نهى عنه. وأنكره على المشركين» 
وأخبر أنه لا يغفره» فقال تعالى: (١‏ إن آله لا يَْفِرُ أن مُشرَكَ به- ويَغفرُ م 
ا اد 
آنه عله الجن وَبَاوَنهُ الكاذ وكا الطليو . - مِنَّ أنصار 4 هدم ا 
ع اله ا لقم عر 
العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله كأن يدعو غير الله» أو يرجوه؛ أو 
يخافه. فهذا مخرج من الدين» وصاحبه مخلد في النار) ". 

ويقول رحمه الله (حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه 
وأفراده» أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله» فكل 
اعتقاد أو قول أو عملء ثبت أنه مأمور به من الشارع » فصرفه لله وحده؛ 
توحيدٌ وإيمانٌ وإخلاصء وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذا الضابط 
للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء . 

كما أن حد الشرك الأصغرء هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكبرء من الإرادات والأقوال والأفعالء التى لم تبلغ رتبة العبادة. 
فعليك بهذين الضابطين » للشرك الأكبر والأصغرء فإنه ثما يعينك على 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول », العقيدة » الأصول الثلاثة 
ص 185). 
() المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي ( العقيدة ص56 ) . 


5 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب”". أي : كتاب التوحيد 
للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

وقد عد الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلامء 
الشرك باللّه في طليعة النواقض . فقال : ( اعلم أن نواقض الإسلام عشرة 
توافقن الأول + الشركة ماده الله تعالى» قال الله تعالى :ا إن لله لآ 
يَغْفِر أن فثك به ويَغْفِرٌ مادو ذَلِلك لِمَن يَشَآءُ (لنساء 0116 ؛ وقال 
تعالى : (إِنَهم نمف أله قد حرم أله لبه آلْجنة أنه آلارُ وم 
للطلميس- مِنْ أنصارٍ (2) » هدم ومنه الذبح لغير الله » كمن يذبح 
للجن . أو للقبر)”". 

وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب صفة إشراك المشركين» وأنها تنطبق 
على مشركي زمانه وزيادة» فقال ( واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله فق صفة إشراكهم أنهم يدعون الله ويدعون معه الأصنام والصالحين 
مثل عيسى وأمه. والملائكة» يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وهم 
يقرون أن لممحا انان لضان انبر كما اخكر الله متو أن ره 
تغال 8 .قل من يرزفكم من التثماء والأنض أ من يَمْلِكَ المع 
صر ومن ترج الْحى من المت ورج لْمَيَتَ بن الح" وَمَن 


و سلىير 


يدبّر ا فَسيّقولُونَ لله 4 مس مء فإذا عرفت هذاء وعرفت أن 


. ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ . 7١ القول السديد في مقاصد التوحيد ص‎ )١( 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول , العقيدة » مجموعة رسائل في‎ )( 
. 786 التوحيد ص‎ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام 


دعوتهم الصالحين» وتعلقهم عليهم» أنهم يقولون : ما نريد إلا الشفاعة 
وأن البيى ف قاتلهم ليخلصوا الدعوة للهء ويكون الدين كله لله . 
وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر لمن فعلهء وهو عند الله 
أعظم من الزناء وقتل النفسء مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله ثم 
مع هذا عرفت أمرا آخرء وهو أن أكثر الناس ما عرف هذاء منهم الذين 
يسمونهم العلماء » في سدير والوشم وغيرهمء إذا قالوا نحن موحدون الله 
نعرف ما ينفع ولا يضر إلا اللّهء وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» 
وعرفت أنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفار» توحيد الربوبية» عرفت كبر 
نعمة الله عليك» خصوصاً إذا عرفت أن الذي يواجه الله» ولا يعرف 
التوحيد. أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار» ولو كان من أعبد 
م : ( إِنْهُء مَن يُشرك بِأللّهِ فَقَدَ حَرّم الله عليه الجنة 
نه تار وما للع لعو مِنْ أنصارٍ (2) 4 سع..م”" 

ويقرر الإمام محمد أهمية النجاة من شبكة الشرك» فيقول : ( فإذا عرفت 
أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل » وصار صاحبه من 
الخالدين في الناره عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلكء؛ لعل الله أن 
يخلصك من هذه الشبكة» وهى الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه :8 إن 
لَه ل يَغَفِرٌ أن يُشرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمن يِشَاءُ (نساء مم » 
وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله في كتابه : 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » الرسالة الثالثة عشر 
ص 84" ). ش 


ال 1 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


القاعدة الأولى : أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله 8# مقرون 
بأن الله تعالى هو الخالق المديرة وان ذلك لم يدخلهم في الإسلام » والدليل 
قوله تعالى : ١‏ قل مَن مركم مِنَ آلسماء َالأْرَضٍ من يَمَلِكَ المع 
وَالأَبَصّرٌ وَمَن 5 لح من ليس وتخرج لْمَيتَ م الْحَْ وَمَن 
ديد الأ فَسَيَقولون أله قل أَقَلاً دَء تتّقون (2) 4 وسم 

القاعدة الثانية : أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب 
القربة والشفاعة. 

00 القربة قوله تعالى : « وَآلَن, م أو م . ونه أل 
تَعبْدُهم إلا لِيُرَبُوئآ إلى اله و لغ إن الله كم ِيَتَهمرٌ فى ما هم فِيهِ 

ا ل أللَهَ لآ يَكْدِى وذ صقر 4 ».و 0 


وير 


الشفاعة قوله تعلق :9 وَيَعبدوب من دون آله مَا لآ يدر يِصْرهمٌ وَل 
يَنفْعْهُمٌ وَيَقَولُور- هتؤلاء سْفْعَتَوٌنًا عند الله 4 دسم . 

والقاعدة الثالغة : أن الني يِل ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم» منهم 
من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار و منهم من يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم رسول الله 
فق وم إيفرق بينهم» والدليل قوله تعالى  :‏ وَفَتِلُوهُمَ حت لآ تكُون فَِنهُ فتن 
وَيَكُون الدرين ينه 4 مسرم . 

القاعدة الرابعة : أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين » لأن 
الأولين يشركون في الرخاءء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم 
ال ل رن : ١‏ فإِذًا ربوأ فى الفلك 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام يفا 


ود 


دَعَوَأْ آللَّهَ خلصين لَهُ آلدِينَ قَلَمًا مجنَهُمَ إلى الْير إِذّا هم يُرِكون © »4 
(العنكبوت 58) 

ويذكر الإمام محمد بعض الشركيات» الموجودة في زمانه فيقول : ( ذكر . 
الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضرء تركوا السادة والمشايخ» فلم يدعوا 
أحدا منهمء ولم يستغيثوا به» بل يخلصون لله وحده لا شريك له. 
ويستغيثون به وحدله. فإذا جاء الرخاء أشركواء وأنت ترى المشركين من 
أهل زمانناء ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم» وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة» إذا مسه الضرء قام يستغيث بغير الله مثل معروف. أو عبد القادر 
الجيلاني» وأجل من هؤلاء زيد بن الخطاب. والزبير» وأجل من هؤلاء. 
مثل رسول الله يك فالله المستعان» وأعظم من ذلك وأطمء أنهم يستغيثون 
بالطواغيت» والكفرة » والمردة)”". 

ومع هذا البيان الواضح؛ المؤيد بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة» 
إلا أن لأعداء التوحيد ودعاة الشرك» علوم كثيرة» وقد يكون فيهم أهل 
علم وفصاحة وحجج . كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: ( وقد 
يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» وكتب وحجج. كما قال تعالى ١:‏ فَلَمّا 

جآءَنْهُم وُسلهُم بَآلبَبَتت فَرِحُوأيمَا عندهم نآلل 4 ممم 

إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين 
عليه» أهل فصاحة وعلم وحجج . فالواجب أن تتعلم من دين الله ما 
يصير سلاحا لكء تقاتل به هؤلاء الشياطين » الذين قال إمامهم ومقدمهم 
)00( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » القواعد الأربعة 

.)١199 ص‎ 


6 منهح الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


لربك عز وجل :ل قَالَ فَيمَآ أَعْوية نتى لأْفَعْدَنَ هم صرراطك الْمْسْتَقمَ 
ثم ع ما نو ابي وين حليو وَعَنْ انضيح وعن نخارزو 
عه اتح تر ره يي 0 «ولكن إذا أقبلت على الله 
وأصغيت إلى حججه؛ وبيناته» فلا تخف ولا تحزن» ( إِنّ كيد الشيطين 
كَانَ ضَعِيفًا 29) 4 س. » والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء 
هؤلاء المشركين» كما قال تعالى « وَإِنَ جندنا لهم الْعَطِبُونَ 4 صسصم , 
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان. كما أنهم الغالبون بالسيف 
والساد روزا لكوت عا الوح الذي بولك لطر رامس معاد 
وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ( يَِينمًا لُكل شئء وَهدى 
وَرَحَمَّة وَبُشْرَى لِلمَسَلِمِينَ (©) 4 سد مم . فلا يأتي صاحب باطل بحجة 
إلا وفى القرآن ما ينقضهاء ويبين بطلانهاء كما قال تعالى : « وَلاَ يَأَنُونَكَ 
بِمَثلٍ إلا حِمْددكَ بِاَلْحَقَ وَأحَْسنَ تفنييرًا 2 © «فركن 5 

ل ا ل نل 
إلى يوم القيامة)”". 

وقد واجه الإمام محمد بن عبد الوهاب حجج المشركين في زمانه» فكشف 
شبههم بالدليل والبرهان. قال رحمه الله (أعداء اللّه لهم اعتراضات كثيرة 
على دين الرسل» يصدون بها الناس عنه. منها قولهم : نحن لا نشرك بالل 
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضرء إلا الله وحده لا شريك 


(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » كشف الشبهات 
ص6096١ ,.)١56١‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 8" 


له وأن محمداً #8 لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء فضلاً عن عبد القادر أو 
غيره» ولكن أنا مذنب» والصا حون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله يك مقرون بما 
ذكرت»ء ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئاء وإنها أرادوا الجاه والشفاعة» 
واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. 

فإن قال : هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وأنهم ما أرادوا من 
قصدوا إلا الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم بما ذكر. 

ع ل ا ل ل ليه 
الذين قال الله فيهم : ١‏ أُولَنيكَ لذن 200 2 7 رَبَهِمرٌ 
الْوَسِيلة ة م قرب © «مده 0 » ويدعون عيسى ابن مريم وأمه؛ وقد 8 
تعالى ١:‏ الم ال اد سل لوسرم من فل اسل 
وأمه ييف : حكانا بأحكلان الطّعَام أنظر كيف ل 
آلآيَتِ ثم أنظز أف. يؤفَكُوَ © فل أتَعبدُو من دون الله 

ا لأَيَمْلِكُلَكُمْ ضرا ولا فا وَأَللَه هو آلسَمِيع العم 20-66 
واذكرله قوله تعالى ( وَيَوْمَ رهم جَيبعًا َم قو ل لِلمَلَنيكَة أ أهتؤْلاء 

ياك كائوأ يَعْبُدُونَ (© قَالُوا سُتحَتك امت زيار مِن ذونهم بَلْ 


نوأ يبدو لحن رهم يم مُؤوبُوَ 02 4 سدم وقوله تعال : 
(وَإِذْ قال أيهتت أن مي أت فلت لاس اعدو أت هين 


مِن ذون أله قا قَالَ سْبَحَنَكَ ما يَكُونُ ل أن أُقُول َأ ليس ل بحي إن 


1 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في محسألة التكفير 


أنت عَلَّدمُ آلْغْيُوبٍ (2) 4 «د::.. فقل له : أعرفت أن الله كفر من قصد 
الأصنام » وكفر أيضاً من قصد الصا حين» وقاتلهم رسول الله فك ؟ فإن 
قال : الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبرء لا 
أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو 
' من الله شفاعتهم. 

فالجواب : أن هذا قول الكفار سواء بسواءء واقرأ عليه قوله تعالى 
ول اخارا بون ذزيية أرواة كا لالد قمر يف ونا بل 
لله رُلفََ 4 هم » » وقوله تعالى : « وَيَقُولُو رن مَؤْلَآءِ سْفَعَتَوْنا عند 
أله 4 سم واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهي) 0". 

ولما قال دعاة الشركء إن الذين نزل فيهم القرآن وصفهم بأنهم كفار» 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله» ويكذيون الرسول هلك » وينكرون البعث» 
ويكلية الخرانة وعدلزته شي اوفع كميد ان لذ إله إلا اموا 
محمداً رسول الله» ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث. ونصلي ونصوم» فكيف 
تجعلوننا مثل أولئك؟ 

أجابمم الإمام محمد بن عبد الوهاب بقو_له : (لا خلاف بين العلماء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله يلك في شيء, وكذبه في شيء. أنه كافر» م 
يدخل الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه؛ كمن أقر 
بالتوحيد» وجحد وجوب الصلاة » أو أقر بالتوحيد والصلاة » وجحد 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » كشف الشبهات 
ص 1١‏ -5”8ل ), 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 2 ١ ١‏ ( 


وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم ء أو أقر بهذا كله » وجحد 
الحج . 

ولا ل يقدانات ورم الل 3 الع ادل الها وم : © ونه 
عَلَى آلئاس حِج لْبَيتِ من آسْعطَاع إِلْهِ سَبيلا وَمَن كَفرَ فَإِنّ آللّهَ نا 
عن الْعَلَّمِينَ (2) 4 دعرد» 

رع الراييدا كله وجح البعت كبر ا ووخل دنه وماله 
كما قال تعالى : « إن نزي يكفرون بِأللّهُ وساف وَيُرِيدونتَ وك أن 
يُفَرَقُوأ بَيْنَ آله وَرُسلِهء وَيَقولون ؤْصِن ببعض وَتَحكفْرٌ ببعضٍ 
وَيُرِيدُونَ أن يَكَحِدوابَْنَ لِك سَبيلاً (ج) أُوْلنيك هم الْكَدِرُونَ حا 
وَأَعَتَدْنًا للْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا () 4 سه هم» فإذا كان الله قد صرح 
ف كتانة أنكفن أن عضن وكقن ينعن "فهر الككافن :ها روالة يسكحق 
ما ذكر » زالت الشبهة » وهذه هي التى ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه 
الذى اله ]لين ْ 

ويقال أيضا : إن كنت تقر أن من صدق الرسول ونه في كل شيء » 
وجحد وجوب الصلاة » إنه كافر » حلال الدم والمال » بإجماع » وكذلك 
إذا أقر بكل شيء إلا البعث . وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان » 
وصدق بذلك كله » لا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها الي كلك » وهو أعظم 
من الصلاة » والزكاة » والصوم . والحج » فكيف إذا جحد الإنسان شيئا 
من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول © ؟ وإذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله » ما أعجب هذا 
الجهل . 


ننه منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ويقال أيضا : هؤلاء أصحاب رسول الله يه قاتلوا بننى حنيفة » وقد 
أسلموا مع الني ف وهم يشهدون أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدا رسول الله 
ويؤذنون » ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون : إن مسيلمة ني . فقل : هذا هو المطلوب . إذا 
كان من رفع رجلا إلى رتبة ة النني ف كفر » وحل ماله ودمه » ولم تنفعه 
الشهادتان » ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف ؟ أو صحابيا 
أو نبيا » إلى مرتبة جبار السماوات والأرض » سبحان الله ما أعظم شأنه 
و ات بط اله َل قوب اأذير لآ يَعْلَمُون © فَأصِيرَ إن 
وَعَدَ أله حَق* ولا يسَتَخِفْئَلك الْذِينَ لآ يُوقنُون 4 هرره...م 0" 

ولا زعم أحد المناوئين لدعوة الإمام محمد » أن النذر حرام وليس 
بشرك » قال رحمه الله : ( فدليلك : قوهم : أن النذر لغير الله حرام 
بالإجماع » فاستدللت بقولهم : حرام على أنه ليس بشرك . فإن كان هذا 
قدر عقلك ٠»‏ ا ا ل 
١‏ كل تَعَالوا تل ما حرم ركم عليكم أل تشركوأ بف شيع 
وَبَالْولِدَينِ إِحَسَنًا » «سم... فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس 0 
#اعذا الجاهل لكين المركت ما تمع رقول اد تعالء»ا 

١‏ قل إِنمَا حرم ربَى آلفَوحِشَ مَا ظَهَرَ ئها ومَا بَطَنَ و َلثم 
وَالْبَغْ عَيّر آلْحَقّ وَأن مُشتركوأ لَه مَا ما لَمرْ يََزْلٌ بق تلططكا )4 رعس سي 
هل هذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ؟ يا ويلك في أي كتاب وجدته ء إذا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » كشف الشبهات 
ص91١).‏ ش 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام لل انه 


قيل لك هذا حرام » أنه ليس بكفر » فقولك إن ظاهر كلامهم إنه ليس 
بكفر » كذب وافتراء على أهل العلم » بل يقال ذكر أنه حرام » وأما كونه 
كفر فيحتاج إلى دليل آخرء والدليل عليه أنه مصرح في الإقناع أن النذر 
عبادة » ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها » لا يعبد إلا الله » فإذا كان النذر 
قاذ و خجدلتها لقره وق أكون قر 75 

ويقرر الإمام محمد بن عبد الوهاب قاعدة مهمة » أثناء جوابه على من ادعى 
أن الذبح للجن منهي عنه » وليس كفرا » فيقول : ( قوله : الذبح للجن 
منهي عنه » فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك » وهي أن لفظ ' التحريم 
والكراهة ' وقوله ' لا ينبغي ' ألفاظ عامة تستعمل في المكذْرات وامحرمات 
التي هي دون الكفر . وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام » مثل 
انتعباها وي المكترات © قوله لا إله إلا له الذي لو نقحي القباده [0 لوم 
وقوله قال تعالى : ( وَمَا َب لِلبَحنٍ أن يَنَخِدَ ولّدا (2) 4 سب: 
ولفظ التحريم مثل قوله تعالى:« قل تَعَالَوَا أَثَلُ مَا حرم رَتُكم 
يكم أل مُشرِكُوأ به شيكًا 4 رضم 00 وكلام العلماء لا ينحصر في 
توف غيم كذ اسم ا ع ا كفر » وقوهم' يكره' 
كقوله تعالى « #8 وَقَضْمَ قَضى رَبك ألا تَحبُدُوَ ِلآ ياه «سده» إلى قوله «( كل 
لِك كان سَيَقهُء عمد رَبِكَ مكروها (2) » رم 

وأما كلام الإمام أحمد في قوله : ' أكره كذا' فهو عند أصحابه على 
التحريم » إذا فهمت هذا » فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج'", 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص ١17؟)‏ 
(0) أي : عن الإسلام . 


وس منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 
وقالوا : الذبيحة حرام » ولو سمي عليها » قالوا : لأنها يجتمع فيها مانعان» 


الأول : أنها مما أهل به لغير الله » والثاني : أنها ذبيحة مرتد . والمرتد لا 
تحل ذبيحته » وإن ذبحها للأكل » وسمى عليها ) ". 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الثالث» فتاوى ومسائل ص ككءلاد) 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام علق 


المطلب الثاني 
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها 

هذا الناقض داخل في الناقض الأول » لأنه من الشرك » وقد أفرده 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ' نواقض الإسلام ' لأهميته » وكثرة 
وقوعه بين الناس » ولآأن بعض المشركين يظنون أن الشرك هو فقط عبادة 
الأصنام » أما الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك . 

يدل على ذلك قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه: ( ويقال له أيضا : 
قولك الشرك عبادة الأصنام » هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا » وأن 
الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك ؟ فهذا يرده ما ذكره 
الله في كتابه » من كفر من تعلق على الملائكة» أو عيسىء أو الصالحين) '". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم » ويسألهم الشفاعة » ويتوكل عليهم » فقد كفر إجماعا )”". 

ع لس 0 

جميع أهل الملل من المسلمين » واليهود » والنصارى » الوسائط بين الله وبين 
عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره ؛ قال تعالى « أللَّهُ 
يَصطّفى مر الْملَنِكَةِ رسلا وي آلنّاسِ 4 هم.م ؛ ومن أنكر 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول, العقيدة » كشف الشبهات 
ص 1١117‏ . 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب( القسم الأول » العقيدة» مجموعة رسائل في 
التوحيد ص”758 ). 


لقنا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل )"'"» وإنما المقصود بالوسائط في 
بحثنا » هو أن يجعل العبد له واسطة بينه وبين الله فيمن يقدر عليه إلا الله » 
أو فيما لا يشرع ولا يجوز للعبد أن يجعله واسطة ٠‏ وهذا كفر باتفاق 
المسلمين » كما قال ابن تيمية ( وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه 
كالحجاب الذين بين الملك ورعيته » بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائجح خلقه ٠‏ فالله إنما يهدي عباده » ويرزقهم بتوسطهم » فالخلق 
يسألونهم » وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك » يسألون الملوك 
الحوائج للناس » لقربهم منهم . والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سؤال الملك » أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك » 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج » فمن أثبتم وسائط على هذا 
الوجه » فهو كافر مشرك » يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل )”'". 

وقال : ( من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالوسائط التى تكون 
بين الملوك والرعية فهو مشرك . بل هذا دين المشركين » عباد الأوثان ‏ 
كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل يتقربون بها 
إلى الله » وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى )0". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب محمذرا مما عمت به البلوى في زمانه » من 
تاذ الوسائط آهمة مع الله » وشارحا هذا الناقض من نواقض الإسلام : 
( معلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمورء أعظمها الإشراك 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 1771١1٠1 /١‏ ). 


(5) المرجع السابق ص : 15 . 
(*) المرجع السابق ص : 15. 
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بالله» والتوجه إلى الموتى » وسؤالهم النصر على الأعداء » وقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات التى لا يقدر عللسيها إلا رب الأرض 
والسماوات » وكذلك التقرب إليهم بالنذور » وذبح القربان » والاستغاثة 
بهم في كشف الشدائد » وجلب الفوائد » إلى غير ذلك من أنواع العبادة » 
البى لا تصلح إلا لله . 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله » كصرف جميعها لأنه سبحانه 
أغنى الشركاء عن الشرك » ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا كما قال 
تعالى « فَأَعَبدٍ أشَّهَ مخلصًا لَهُ آللديرى> © ألا يِه الدين حايص 
وأ 2 عورا ور 1 ولا ما تدهم إلا لَِقرَئُو نآ إلى لله 
ل إن الله حكم يتما دق ماه فِيهِ ختلفو- 80 إن أللَّهَ لآ يَهَدِى 
مَنْ هُوَ كَذِبِ كَفارٌ © 4 سد ى فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من 
الدين إلا ما كان خالصا لوجهه . وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة 
والأنبياء و الصا حين ٠‏ ليقربوهم إلى الله زلفى » ويشفعوا لهم عنده» وأخير 
أنه لا يهدي من هو كاذب كفار . 
فكذبهم في هذه الدعوة » وكفرهم فقال ( إن ل لا يَاِى مهد 
كِب كَثَارٌ يج 4 «دس مء وقال تعالى «( وَيعبدونت مِن دوت آله 
ما لا يَييهُم ولا َه وَيَقُولُو > هَتؤْلَاء سْفَعنوْنَا عبد آله قل 
أَنتبكُو تتبعور: > 2 بما ل يَعلْم فى آلسّموةت وَل ف الأرزض" ا 
حل عم تركو و2 > مندهة ؛ فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط 
اد بت ؛ ققد عبدهم وأشرك مغ :وذلك أن الشفاعة كلها لله.ء كما قال 
تعالى : « قل لِلَهُ الشْفْحَةٌ جمِيعًا 4 «دس؛»» فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » 
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كما قال تعالى : « ندا ألّذِى يَشَْعُ عند إلا ديك 4هةم + وقال 
تعالى : « يَوَمَيذٍ لا تَمفَعٌ آلشّفَعَةٌ إلا مَنْ أَذنَ لَهُ آليمَنُ وَرَضى لَهُه 
قولاً () 4 ب :.0؛ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى : 
« وَل ؟ يَشْفعُون | ا لعن أرتصى »اذه م وقال تعالى : 

« قل أدَعُوأ الذي رَعَمْمُ م من دون ليد لآ يَملكور مِثْقَالَ 
فى آلمكمَوت ولا فى الأرْض وَمَا شم فيهمًٍ من شيرائ وما لَه متم 
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ين ظَهير © وَلآَ تَممَعْ آلشَفَعَةُ عاثة الأ لمن أذرت لق #انسيء 
فالشفاعة حق » ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى » كما قال تعالى : 
( ونم نا قَامَ عبد آله يََعُوهُ كَادُوا يوبن عَلَْيهِ ليد 2 4 سدابمء 
وقال 9 وَلآ تدع بن دُون آل مَا لآ يَشَعْكَ وَل يَضْرّك فإن فَعَلتَ 
فَإِنْكَ إذا مِّنَ آَلظّلمِينَ 02 4 دس :... فإذا كان الرسول # » وهو سيد 
الشفعاء » وصاحب المقام المحمود » وآدم فمن دونه تحت لواته » لا يشفع 
إلا بإذن الله » لا يشفع ابتداء » بل : ' يأتي فيخر ساجدا » فيحمده بمحامد 
يعلمه إياها » ثم يقال : ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعط » واشفع 
تشفع » ثم يحد له حدا » فيدخلهم الجنة ”'"» فكيف بغيره من الأنبياء 
والأولياء ؟ 

هذا الاق #كرواولا غازف فيه اعم علماة التلقين مايل تنا العم 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تمن 


سلك سبيلهم » ودرج على منهجهم . 
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وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء » الشفاعة بعد موتهم . 
وتعظيم قبورهم » ببناء القباب عليها . والسرج . والصلاة عندها . 
واتخاذها أعيادا » وجعل السدنة والنذور لماء فكل ذلك من حوادث 
الأمورء التى أخبر بوقوعها الي 5ك » وحذر منها » كما في الحديث عنه 8 
أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » وحتى تعبد 
فئام من أمتى الأوئان"'"» وهو في حمى جناب التوحيد » أعظم حماية » 
وسد كل طريق يوصل إلى الشرك » فنهى أن يجصص القبر » وأن يبنى 
عليه» كما ثبت في صحيح مسلم'" من حديث جابر » وثبت فيه أيضا أنه 
بعث علي بن أبي طالب # » وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه » ولا 
مثال إلا طمسه )”". 

وقال أيضا ( أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان » وزين لهم الشرك بالله » 
وأخرجه في قالب حب الصا حين » وتعظيمهم . 

والكلام في هذا يبنى على قاعدتين عظيمتين : 

( القاعدة الأولى ) : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يِه 
يعرفون الله » ويعظمونه » ويحجون ويعتمرون » ويزعمون أنهم على دين 


)١(‏ جزء من حديث أخحرجه: أبو داود ( 1507 ) كتاب: الفتن والملاحم » باب : ذكر الفتن 
ودلائلها. وابن ماجة( 967”) كتاب: الفتن » باب : باب حرمة دم المؤمن وماله. قال 
الآلباني: صحيح . 

(؟) أنخرجه: مسلم ( 7757 ) كتاب : الجنائز » باب : النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه . 

(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس » الرسائل الشخصية ص١١١‏ 
- 114) والحديث أخرجه: مسلم )775٠0(‏ كتاب: الجنائز » باب: الأمر بتسوية القبر. 
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إبراهيم الخليل » وأنهم يشهدون أنه لا يخلق» ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا 
الله ال ا ا 
وَالأَرَضِ »6 سي فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله » فاعرف : 

( القاعدة الثانية ) : وهي أنهم يدعون الصالحين » مثل الملائكة وعيسى 
وغيرهم » وكل من ينتسب إلى شيء من هؤلاء سماه إلها » ولا يعي بذلك 
أنه يخلق , أو يرزق » بل يدعون الملائكة وعيسى » ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللّه زلفى » والإله 
في لغتهم » هو الذي يسمى في لغتنا : الذي فيه سر ء والذين يسمونه 
الفقراء شيخهم » يعنون بذلك : أنه يدعى . وينفع ويضر ء إلا أنهم مقرون 
بالتفرد بالخلق والرزق » وليس ذلك معنى الإله' به , الإله : المقصود ء 
المدعو » المرجو . 

لكن المشركون في زماننا أضل من الكفار » في زمن رسول الله 5ك من 
وجهين : 

أحدهما : إن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملاتكة في الرخاء » وأما في 
الشدائد فيخلصون لله الدب كما قال تع 9 وَإِذَا مَسكُمْ لطر فى لْبَحْرِ 
ضّلَ من تَدْعُونَ إلَدَ إِيّاهُ فَكا مجك إلى لير أَعَضِمَ وَكانَ الإنسن 
كَفورًا (2) 4 «س..م 

والثاي : أن مشركي زماننا يدعون أناسا » لا يوازون عيسى والملائكة . 

إذا عرفتم هذا » فلا يخْفى عليكم » ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر » 
عبادة الأصنام » هذا يأتي إلى قبر نبي » وهذا إلى قبر صحابي كالزبير 
وطلحة . وهذا إلى قبر رجل صالح . وهذا يدعوه في الضراء » وفي غيبته » 
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وهذا ينذر له » وهذا يذبح للجن » وهذا يدخخبل عليه من مضرة الدنيا 
والآخرة » وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة » فإن كنتم تعرفون أن هذا من 
الشرك » كعبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام » وقد ملا البر 
والبحر » وشاع وذاع » حتى إن كثيرا ئمن يفعله » يقوم الليل » ويصوم 
النهار » وينسب إلى الصلاح والعبادة » فما بالكم لم تفشوه في الناس » 
وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله » لمحرج عن الإسلام » أرأيتم لو أن بعض 
الناس » أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم » أو عماتهم » جهلا منهم » أفيحل 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركهم » لا يعلمهم أن اللّه حرم الأخوات 
والعمات ؟ فإن كنتم تعتبرون أن نكاحهم باطل » أعظم مما يفعله الناس 
اليوم عند قبور الأولياء والصحابة » وفي غيبتهم عنها » فاعلموا أنكم م 
تعرفوا دين الإسلام » ولا شهادة أن لا إله إلا الله » ودليل هذا مما تقدم من 
الآيات التى بينها الله في كتابه » وإن عرفتم ذلك فكيف يحل لكم كتمان 
ذلك ». والإعراض عنه » وقد أخذ الله ميثئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه » فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزؤا وجهلا ء 
كما هي عادتكم ء ولا تقبلونه . فانظروا في الإقناع' في باب حكم 
المرتد”'» وما ذكرفيه من الأمور المائلة » التى ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد 
النسوخل دن كل + الاعشاد بي الأنياء والسايلن 6 وجعلفه وباط 


زفق 
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وقال أيضا - في كتابه ' كشف الشبهات ' مزيلا شبهات المشركين - 
(قل له : إذا محرت لمخلوق : ني » أو جنى » أو غيرهما » هل أشركت في 
هذه العبادة غير الله ؟ فلابد أن يقر ويقول : نعم . 

وقل له أيضا : المشركون الذين نزل فيهم القرآن » هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلابد أن يقول : نعم . 

فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا ني الدعاء والذبح والالتجاء 
ونحو ذلك؟ ظ 

وإلا فهم مقرون أنهم عبيده » وتحت قهره » وأن الله هو الذي يدبر 
الأمرء ولكن دعوهم ء والتجأوا إليهم » للجاه والشفاعة » وهذا ظاهر 
جدا . 

فإن قال : أتنكر شفاعة رسول الله يه وتتبرأ منها ؟ 

فقل : لا أنكرهاء ولا أتبرأ منها » بل هو #ل الشافع المشفع » وأرجو 

ولكن الشفاعة كلها للهء كما قال تعالى: « قل لِنَهُ آلشْفَحَةٌ جَمِيعًا 4 
«نس »»» ولا تكون إلا من بعد أن يأذن الله فيه » كما قال عز وجل : 
( ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن آَرْتَضَى 4 هه.» وهو لا يرضى إلا التوحيده 
كما قال تعالى ل« وَمَن يَبْحَْ غيرَالإِسَلّمٍ ديكا فأ يُقبَلَّ مِنَهُ 4 دعردهم. 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا من بعد إذنه » ولا يشفع 
الي # ولا غيره » في أحد حتى يأذن الله فيه » ولا يأذن إلا لأهل 
التوحيد. 
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تبين لك أن الشفاعة كلها لله » فاطلبها منه » وقل : اللهم ل تحرمني 
شفاعته » اللهم شفعه في » وأمثال هذا » فإن قال الني يِل أعطي الشفاعة » 
وأنا أطلبه تما أعطاه الله . 

فالجواب : أن الله أعطاه الشفاعة » ونهاك عن هذا . فقال : ١‏ قلا 
تَدَعُوأ مَعَ آله أُحَدَا (2) © هدءه. 

وأيضا : فإن الشفاعة أعطيها غير الني #ك » فصح أن الملائكة 
يشفعون. والأولياء يشفعون . والأفراط يشفعون » أتقول : إن الله أعطاهم 
الشفاعة . فأطلبها منهم ؟ فإن قلت هذا : رجعت إلى عبادة الصالحين » 
التى ذكر الله في كتابه » وإن قلت : لا . بطل قولك : أعطاه اللّه الشفاعة » 
وأنا أطلنه نحا المعطاء الل 

فإن قال :أنالا أشرك بالله شيئا » حاشا وكلا » ولكن الالتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك .فقل لهم إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك » أعظم 
من تحريم الزناء وتقر أن الله لا يغفره » فما هذا الأمر الذي حرمه الله » 
وذكر أنه لا يغفره ؟ فإنه : لا يدري . 

فقل له : كيف تبرئ نفسك من الشرك » وأنت لا تعرفه ؟ أم كيف 
يحرم الله عليك هذا ء ويذكر أنه لا يغفره » ولا تسأل عنه ؟ ولا تعرفه ' 
أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا ؟ 

فإن قال : الشرك » عبادة الأصنام » ونحن لا نعبد الأصنام » فقل له : 
ما معنى عبادة الأصنام ؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار ' تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ فهذا يكذبه القرآن . 


وإن قال : هو من قصد خشبة أو حجرا ء أو بنية على قبر أو غيره » 
يدعون ذلك » ويذبحون له ء ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى » ويدفع الله 
عنا ببركته » أو يعطينا ببركته . 


فقل : صدقت . وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية الى على 
القبور » وغيرها . 

فهذا أقر أن فعلهم هذا » هو عبادة الأصنام » فهو المطلوب . ويقال له 
أيضا : قولك الشرك : عبادة الأصنام . هل مرادك أن الشرك مخصوص 
بهذا ؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك ؟ فهذا يرد 
ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصاحين» 
فلابد أن يقر لك : أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين » فهو 
الشرك المذكور في القرآن » وهذا هو المطلوب . ظ 

وسرالمسألة : أنه إذا قال أنا لا أشرك باللّه . فقل له : وما الشرك بالله 
فسره لي ؟ فإن قال : هو عبادة الأصنام . فقل : و ما معنى عبادة الأصنام 
فسرها لي ؟ فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . فقل : ما معنى عبادة 
الله وحده فسرها لي ؟ فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب » وإن لم 
يعرفه » فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه ؟ 

وإن فسر ذلك بغير معناه » بينت له الآيات الواضحات » في معنى 
الشرك باللّه » وعبادة الأوثان . وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه » 
وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي الت ينكرون علينا » ويصيحون فيه » 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام عرف 


5-4 م 


كما صاح إخوانهم » حيث قالوا : « أَجَعَلَ آلْآَهَةَ إِلَهًا وَحِدًَا إِنَّ هَذَا 
كول عجَاب (© 4 سم)”". 

وقال رحمه الله في كتابه التوحيد: (قوله للأبعد والأقرب: لا أغنى عنك من 
الله شيئاء حتى قال (يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا”'"» 
فإذا صرح. وهو سيد المرسلين . بأنه لا يغنى شيئًا عن سيدة نساء العالمين » 
وآمن الإنسان أنه #ك لا يقول إلا الحق » ثم نظر فيما وقع في قلوب 
خواص الناس اليوم؛ تبين له التوحيد » وغربة الدين)”". 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول , العقيدة » كشف الشبهات 
ص54١171861).‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (77017) كتاب : الوصايا » باب : هل يدخل النساء والولد في الأقارب» 
ومسلم ( )66١‏ كتاب: الإيمان . باب: في قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) . 

() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة . التوحيد ص 47 ). 


كفا منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الثالث 
ترك أركان الإسلام بالكلية 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( أركان الإسلام الخمسة » 
أوهما : الشهادتان » ثم الأركان الأربعة » فالأربعة إذا أقر بها » وتركها 
تهاونا » فنحن وإن قاتلناه على فعلها ء فلا تكفره بتركها » والعلماء 
اختلفوا في كفر التارك لما كسلا من غير جحود » ولا نكفر إلا ما أجمع 
عليه العلماء كلهم » وهو الشهادتان 0 
وقد تقدم أن من أصول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب .ء أنه لا 
يكفير إلا بالمتفق عليه » دون المختلف فيه . 
والإمام محمد يكير من لم يأت بالشهادتين » لأن ذلك متفق عليه » كما 
قال ابن تيمية (اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر )”" 
فكيف بمن لم يأت بأركان الإسلام بالكلية ؟ 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - مقررا أهمية الشهادتين » وكفر 
تاركهما - ( اعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أوهم إلى 
آخرهم» إفراد الله بالعبادة كلها » ليس فيها حق لملك مقرب ٠»‏ ولا ني 
مرسل » فضلا عن غيرهم » فمن ذلك . لا يدعى إلا إياه » كما قال تعالى : 
« وَأنَ آلْمَسَحِد يله قلا تَدَعُوأْ مَعَ آله أَحَدَا (2) 4 دنحم فمن عبد الله 
ليلا ونهارا » ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره » فقد اتخذ هين اثنين » ولم يشهد 
أن لا إله إلا الله » لأن الإله هو المدعو » كما يفعل المشركون اليوم عند قبر 


)01( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث ء فتاوى ومسائل ص : 8 ). 
(0) مجموع الفتاوى ( 0/ .)7١7‏ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


الزبير » أو عبد القادر » أو غيرهم » وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد”'" 
وغيره » ومن ذبح لله ألف ضحية » ثم ذبح لني أو غيره » فقد جعل إلهين 
اثنين » كما قال تعالى ١‏ قل إن صَّلاَت وَنُسكى وَحَيَاىَ وَمَمَاتق5َ لله رب 
لْعَِينَ © 4 «سم +0 . والنسك هو الذبح » وعلى هذا فقس . فمن 
أخلص للّه العبادات » ولم يشرك فيها غيره » فهو الذي شهد أن لا إله إلا 
الله » ومن جعل فيها مع الله غيره » فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا 
الله» وهذا الشرك الذي أذكره اليوم » قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا 
الغرباء المذكورين ني الحديث ٠»‏ وقليل ما هم » وهذه المسألة : لا خلاف 
فيها بين أهل العلم من كل المذاهب لذ 

وقال رحمه الله - مبينا عظم شأن الشهادتين - ( الفهم الذي يقع في 
القلب » غير فهم اللسان » وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارا 
عليكم » وهي بُوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد » وذلك ان العلم لا 
يسمى علما » إلا إذا أثمر » وإن لم يُثمر فهو جهل » كما قال تعالى 9 إِْما 
حمنشى أله مِنْ عِبَادِه الْعْلمتوًا > عشم » وكما لعن يسنوت در ريده 
دو علم لما عَلَمْتنهُ 4 .هم » والكلام في تقرير هذا ظاهر » والعلم هو 
الذي يستلزم العمل » ومعلوم تفاضل الناس بالأعمال تفاضلا لا ينضبط » 
وكل ذلك بسبب تفاضلهم في العلم » فيكفيك في هذا استدلال الصديق 


() أي : زيد بن الخطاب ( انظر شرح رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ) للشيخ صالح 
الفوزان ص ١5١١‏ . 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس .» الرسائل الشخصية 
ص 15-1١55‏ ), 


لورفا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


على عمر في قصة أبي جندل مع كونها من أشكل المسا ئل الى وقعت في 
الأولين والآخرين » شهادة أن محمدا رسول الله . 

وسر المسألة : ل يد 
ألم تلم أرا الله عل كل شي قَدِيرٌ (2) 4 «د: 600 « ألم تَعلّمَ أن 
أللّهَ لَه ُلك آلكمنونتٍ والأرض" 4 «مء 0.0 » فإن العلم بهذه الأصول 
الكبار » يتفاضل فيه الأنبياء » فضلا عن غيرهم » ولما نهى نوح بنيه عن 
الشرك » أمرهم بلا إله إلا الله » فليس هذا تكرارا » بل هذان أصلان 
مستقلان كبيران» وإن كانا متلازمين» فالنهي عن الشرك يستلزم الكفر 
بالطاغوت . ولا إله إلا الله الإيمان بالله » وهذا وإن كان متلازما ء 
فيوضحه لكم الواقع » وهو أن كثيراً من الناس يقول لا أعبد إلا الله » وأنا 
أشهد بكذا . وأقر بكذا » ويكثر الكلام » فإذا قيل له : ما تقول في فلان 
وفلان إذا عبدا أو عبدا من دون الله ؟ 

قال: ما علي من الناس »ء الله أعلم بحالهم » ويظن يباطنه أن ذلك لا 
يجب عليه » فمن أحسن الاقتران » أن الله قرن بين الإيمان به » والكفر 
بالطاغوت » فبدأ بالكفر به ( أي بالطاغوت ) » على الإيمان بالله » وقرن 
الأنبياء بين لأمر بالتوحيد » والنهي عن الشرك » مع أن الوصية بلا إله إلا 
الله ملازمة 

الذكر بهذه اللفظة » والإكثار منها » وبتبيين عظم قدرها "". 


1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس . الرسائل الشخصية » ص 
5*2 ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإمام أي 


وقال رحمه الله في مسائل الجاهلية : ( المسألة الأولى : أنهم يتعبدون بإشراك 
الصالحين في دعاء الله وعبادته » يريدون شفاعتهم عند الله » لظنهم أن الله 
يحب ذلك » وأن الصالحين يحبونه » كما قال تعالى « وَيُعْبدُوت بن 
ذُوبب أله ما ل يَصبرهم ولا يَمعَعهُم وَيَقَوأ تن هتؤا 5 سفعَونا 
عند آله 4 سس ».0 » وقال تعال ف ولي عدوأ وى ذُويه ولا 
ما مَا تَعْبْدُهِمَ إلا لمِقرَيُو نآ إلى آله زُلْفََ 4 «دس م » وهذه أعظم مسألة 
خالفهم فيها رسول لله ف » فاتى بالإخلاص ٠‏ وأخبر أنه دين الله الذي 
أرسل به جميع الرسل » وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص » وأخير أن 
من فعل ما استحسنوا » فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار .وهذه هي 
المسألة التي تفرّق الناس لأجلها » بين مسلم وكافر» وكلذها 00 
ا ولأجلها شرع الجهاد » كما قال تعالى « لاوم 
تكو فِتنَُ وَيَحكُونَ آلدِينُ كَل يله 4 سدم )”". 

ا : شي من الأركبان الأريعة مع الإقرار.بوتجونها + فقد بين 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » أنه لا يكفّر من تركها تهاونا » 
وذكر أن العلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود » واختار 
رحمه الله أنه لا يكفر تاركها تهاونا وكسلا . 

لكن هاهنا مسألة أوردها الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر 
الإنصاف والشرح الكبير' » وهي مسألة : هل يكون مسلما من قِيل له : 
أتصلي . وإلا قتلناك ؟ فاختار القتل على الصلاة . 

)010( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » مجموعة رسائل 

التوحيد ص 775 ). 


[ْ منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقد حكم الإمام محمد بن عبد الوهاب على من هذه حاله بأنه لا شك في 
كفره فقال رحمه الله ( وقال الشيخ أيضا : فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع 
وقوعها ء وهو أن المقر بوجوب الصلاة . ودعي إليها ثلاثا فامتنع مع 
تهديه بالقتل » فقتل . هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين: وهذا 
الفرض باطل ممتنع» ولا يفعله أحد قطء قلت: والعقل يشهد بما قال 
ويقطع به» وهو عين الصواب الذي لا شك فيهء وإنه لا يقتل إلا كافر)”". 

وهذا قال ابن تيمية : ( لا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه» 
مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة » ملتزما لشريعة البي يك » وما جاء به » 
يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع » حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في 
الباطن قط » ولا يكون كافرا . 

ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها » كان هذا القول مع هذه 
الحال كذبا منه » كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش » ويقول : أشهد أن 
ما فيه كلام الله » أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء » ويقول : أشهد أنه رسول 
الله ونحو ذلك من الأقوال التى تنافي إيمان القلب » فإذا قال : أنا مؤمن 
كن معت تقال كان كابا سما اين نتن القؤلة.. 

فهذا الموضع ينبغي تدبره » فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن » زالت 
عنه الشبهة في هذا الباب » وعلم أنه من قال من الفقهاء أنه إذا أقر 
بالوجوب » وامتنع عن الفعل . لا يقتل » أو يقتل مع إسلامه » فإنه دخلت 
عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية » والتى دخلت على من 
0 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثاني . الفقه » مختصر الإنصاف 

.)9١0 ص‎ 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام ذا 


جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل » ولهذا 
كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوم في ' مسألة الإيمان » 
وأن الأعمال ليست من الإيمان » وقد تقدم أن جنس الأعمال » من لوازم 
إيمان القلب » وأن إيمان القلب التام » بدون شيء من الأعمال الظاهرة » 
ل )1. 

وقال ابن القيم رحمه الله : ( ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر 
على تركها . ودعي إلى فعلها على رؤوس الملا » وهو يرى بارقة السيف 
على رأسة . ويّشْد للقتل » وعصبت عيناه » وقيل له : تصلي وإلا قتلناك ؟ 
فيقول : اقتلوني » ولا أصلي أبدا » ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول : هذا 
مؤمن مسلم » يغسل » ويصلى عليه » ويدفن في مقابر المسلمين » وبعضهم 
يقول : إنه مؤمن كامل الإيمان » إيمانه : كإيمان جبريل وميكائيل . 

أفلا يستحي من هذا قوله » من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب 
والسنة واتفاق الصحابة )”". 


.) 53175516 مجموع الفتاوى ( لا/‎ )١( 
. 117 17 زفق كتاب الصلاة ص‎ 


نذن منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الرابع 
السل جح سير 

السسحر في اللغة : كل ما لطف مأخذه ودق » وأصل السحر : صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره » وسحره » بمعنى خدعه » وسحره بكلامه : 
استماله برقته » وحسن تركيبه”؟ . 

وأما تعريفه في الاصسطلاح : فيختلف باختلاف أنواعه . ولمهذا قال 
الشنقيطي'": (اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده جد جامع 
مانع» لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته. ولا يتحقق قدر مشترك بينها » 
يكون جامعا لما . مانعا لغيرها . ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في 
حده. اختلافا متباينا )". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في تعريف السحر ( هو عقد ورقى » 
وكلام يتكلم به » أو يكتبه . أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور , أو في 
قلبه » أو في عقله )©). 

و قد عرفه أبو محمد المقدسي في ' الكاني '. بقوله : ( السحر عزائم 
ورقى » وعقد يؤثر في القلوب والأبدان » فيمرض » ويقتل » ويفرق المرء 
وزوجته)". 


.73117/ انظر : لسان العرب 58/5" . وترتيب القاموس الحيط 08/7 ء والمصباح المنير‎ )١( 

زفق محمد الأمين بن محمد المختار الجكني . عالم أصولي لغوي مفسر , سلفي المعتقد . له مؤلفات 
( انظر ترجمته في مقدمة أضواء البيان ) . 

(*) أضواء البيان ( 555/5). 

(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص 59 ). 

(6) الكاني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 4/ ١56 , ١55‏ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإمام دنا 


وقال الجصاص”' في معنى السحر : ( كل أمر خفي سببه » وثخيل 
على غير حقيقته » ويجري مجرى التمويه والخداع )”". 

وقال ابن العربي » في معنى السحر :كلام مؤلف يُعظم به غير الله 
تعالى وتنسب إليه في المقادير والكائنات )”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في ' تيسير العزيز الحميد : ( وقد زعم قوم 

من المعتزلة وغيرهم ء أن السحر تخييل لا حقيقة له » وهذا ليبس بصحيح 
على إطلاقه» بل منه ما هو تخييل » ومنه ما له حقيقة حقيقة )0. 

وقد بين الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الإنسان يكفر بفعل السحر 00 
وممد لا اما 0 السحر : وقول الله تعالى « وَلَقَد 


عَلِمُوأ لَمَن أشْتَرنه مَا لَه فى الأخِرّة مر. : حَلّقٍ 4 «د:.0» قال عمر 
الخيك السحر” ).و افر ق01: الشيطان ”7 


ال 


)١(‏ أحمد بن علي الرازي الحنفي ء إمام مجتهد . صاحب زهد وعبادة » رفض القضاء ٠‏ له 
مؤلفات نافعة » توفي في بغداد سنة ٠/اا‏ ه . ( سير أعلام النبلاء .))3”5٠ /١5‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .57/١‏ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ( 7١/١‏ ). 

(8) تيسير العزيز الحميد ص: 775 . 

(5) الجبت : الصنم . والكاهن . والساحر ( مختار الصحاح : 1١‏ ). 

(1) الطاغوت : الكاهن ء الشيطان . وكل رأس في الضلال ( مختار الصحاح : 7917 ). 

9') أخرجه :ابن جرير(061/8/ 87 ). وابن كثير في تفسير (ه /١‏ 057 ) وذكره 
البخاري في كتاب التفسير . الباب العاشر معلقا .وقال ابن حجر : وصله عبد بن حميد في 
تفسيره . ومسدد في مسنده ء وإسناده قوي. (انظر فتح الباري 8/ ,.٠٠١‏ والدر النضيد 87). 

(4) علقه البخاري 8/ ٠٠١‏ . وقال ابن حجر : وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه . 


حا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله فك قال :' اجتنبوا السبع الموبقات » 
قالوايا رسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ”". 

وعن جندب”'“مرفوعا : ' حد الساحر ضربة بالسيف ' رواه الترمذي 
وقال الصحيح أنه موقوف”"». وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة 
المح عي بن الع قار ررساح وراك نان للك 
ثلاث سواحر '”'» وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها نها أمرت بقتل 
جارية لها سحرتها » فقتلت"”*'» وكذلك صح عن جندب ”© 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (70777) كتاب: الوصايا » باب: قول الله تعالى ( إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى .. ) ومسلم (7508) كتاب: الإيمان . باب : بيان الكبائر وأكبرها. 

() هو جندب بن كعب الأزدي . 

(6) أخرجه: الترمذي ( )١55٠١‏ كتاب: الحدود , باب : ما جاء في حد الساحر » وفي إسناده 
إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق . وهو ضعيف . وقال الترمذي : الصحيح أنه موقوف 
. قال الحاكم في مستدركه 7٠١/4‏ صحيح الإسناد . وإن كان الشيخان قد تركا حديثا 
إسماعيل بن مسلم . فإنه غريب صحيح ., ووافقه الذهي . ورمز لصحته السيوطي في فيض 
القدير / 777 , وحسنه البغوي في المصابيح /١7‏ 074 . 

(4) رواه البخاري مختصرا .ء ولم يذكر قتل السحرة (5/ 184 في فرض الخمس . باب الجزية ) 
قال في تيسير العزيز الحميد : “عزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه '. 

(6) رواه مالك في الموطأ ( ؟”/ 81/١‏ ) بلاغاء ووصله عبد الرزاق ١89/١٠١‏ . 

قف أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر . كما روى البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي 
قال : كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا » وأبان رأسه » فجاء جندب الأزدي فقتله » 
ورواه البيهقي في ( دلائل النبوة ) مطولا . وفيه : فأمر به الوليد فسجن.. فذكر القصة 
بتمامها . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ننه 


قال الإمام أحمد : عن ثلاثة''" من أصحاب الني فنك » ثم ذكر مسائل 
النانن و'ومتنها :أن الساحن يكفن .ونه .يقتلن ولا يستنات) 37 

وقال أيضا - في رسالته نواقض الإسلام - : ( اعلم أن نواقض 
الإسلام عشرة نواقض . .. السابع المخرب ويه الع دو الع اين 
فعله أو رضي به » كفر » والدليل قوله تعال ( وما مان من أحَلو حت 
يعُولة كما لحن فِمْنةُ قلا تَكدد 4 وسم). 

وقال أيضا : في الفوائد المستخرجة من قوله تعالى : « وَانْبعوأ ما تتلواً 
َلسْيَطِينُ على مُلكِ سلَيِمَنَ كما كدر ميسن ولك الشيطىة 
كفروأ يُعَلِمُون لكان الشكر رهم » ( التاسعة : أن من فعل السحر 
خلافة النبوة » حتى أن عمر وغيره أمر بقتل الساحر » ولم يستتبه » كما 
استتاب المرتد )9©. 

وقال رحمه الله في رسالتهء لعبد الله بن سحيم:( وقال أيضا في الإقناع 
في الباب : ويحرم تعلم السحر » وتعليمه » وفعله » وهو عقد ورقى » 
وكلام يتكلم به » أو يكتبه » أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور ء أو قلبه ؛ 
أو عقله » ومنه : ما يقتل » ومنه : ما يمرض .ء ومنه : ما يأخذ الرجل عن 


ورك 


.) 318 هم: عمرء حفصة . جندب رضي الله عنهم أجمعين . ( انظر فتح الجيد ص‎ )١( 
.) 7/1 (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . العقيدة » التوحيد الا‎ 
.) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » ص85"‎ )0( 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص 7١‏ - 75 ). 
(4) الإقناع ( .)7١1//4‏ 


لقنا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


امرأته » فيمنعه وطأها . ومنه : ما يبغض أحدهما للآخر » ويحبب بين 
اثنين » ويكفر بتعلمه وفعله » سواء اعتقد تحريمه » أو إباحته » فتأمل هذا 
الكلام » ثم تأمل ما جرى في الناس خصوصا الصرف والعطف » تعرف 
أن الكفر ليس ببعيد » وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع » وشرحه » 
تأملا جيدا » وقف عند المواضع المشكلة » وذاكر فيها » كما تفعل في باب 
الوقف والإجارة » يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم )”". 

وقال أيضا - منكرا على سليمان بن سحيم”"- ( إنك تكتب في 
حجبك طلاسم » وقد ذكر في الإقناع أنه من السحر »ء والسحر يكفر 
صاحبه » فكيف تفهم التوحيد . وأنت تكتب الطلاسم ؟ وإن جحدت : 
فهذا خط يدك موجود )”' وقد بين الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام 
محمد حكم السحر » فقال في شرحه لكتاب التوحيد : ( واختلفوا هل 
يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر » وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد . قال أصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية » 
وتدخين » وسقي شيء يضر ء فلا يكفر » وقيل : لا يكفر إلا أن يكون في 
سحره شرك » فيكفر» وهذا قول الشافعي وجماعته .قال الشافعي رحمه الله: 
إذا تعلم السحر ء قلنا له : صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب الكفرء 
مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » وأنها تفعل ما 
يلتمس منها فهو كافر » وإن كان لا يوجب الكفر » فإن اعتقد إباحته كفر. 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس » الرسائل الشخصية 54 ). 
() سليمان بن أحمد بن سحيم العنزي » من أشد أعداء الدعوة » ولد سنة ١"7١١ه‏ وتوفي في 

الزبير سنة ١4١١ه‏ ( نقلا عن : دعاوى المناوثين ) ولم أجد له ترجمة في كتب التراجم . 
(*) المرجع السابق ص: 17؟ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عنه الإهام ”> 


و ل اك بح ا 01 
5 لمر 4 اد الشيطانٍ 6 4 ولهذا اناه الله كفرا في قوله 


و درل 


( إِنْمَا عن ون ل تفز 4 («ده .0 وقوله : « وَمَا كفرٌ سَلَيمن 
وَلَكْنَّ الشيطير.. كَفْرُوأ 4 «د::.0 ... وأما سحر الأدوية والتدخين 
ونحوه » فليس بسحر » وإن سمي سحرا » فعلى سبيل المجاز » كتسمية 
القول البليغ والنميمة سحرا » ولكنه يكون حراما لمضرته » يعزر من يفعله 
تعزيرا بليغا )"'". 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : ( وبعض العلماء يقول: 
السحر قسمان : كقول الشافعي'" وغيره - منه ما يكون بالاستعانة 
بالشياطين ؛ فهذا كفر وشرك أكبر » ومنه ما يكون بالآدوية والتدخينات » 
فهذا فسق وبحرم . ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله . 

وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه » هو من جهة الواقع » يعني 
نظروا في الذين يمارسون ذلك » فمنهم من يقول إنه ساحر » وليس كذلك 
من حيث النظر الشرعي 

يعني : أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع » فيقول هو ساحر ء 
وهو يستخدم أدوية وتعويذات » وفي الحقيقة : هو مشعوذ » ولا يصدق 
عليه اسم الساحر ) '". 


. 70 : تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
؟0و").‎ "01/١ 0 م( الأم‎ 
. 544 التمهيد شرح كتاب التوحيد ص‎ )9( 


وخا منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ووجه إدخال السحر في الشرك . من جهة دعوى علم الغيب » 
واستخدام الشياطين » قال الشيخ ابن سعدي » في شرحه لكتاب التوحيد : 
( السحر يدخل في الشرك من جهتين » من جهة : ما فيه من استخدام 
الشياطين » ومن التعلق بهم » وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته 
ومطلوبة » ومن جهة : ما فيه من دعوى علم الغيب » ودعوى مشاركة الله 
في علمه . وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك » وذلك من شعب الشرك 
والكفر )”". 

وقال شيخنا ابن عثيمين في شرحه لكتاب التوحيد : ( السحر قسمان : 

أ) شرك » وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين » يعبدهم 
ويتقرب إليهم » ليتسلط على المسحور . 

ب) عدوان » وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير 
ونحوها . 

وبهذا التقسيم الذي ذكرناه »نتوصل إلى مسألة مهمة » وهي : هل 
كفن التناسر أو لايك ؟ 

اختلف في هذا أهل العلم : فمنهم من قال : إنه يكفر . ومنهم من 
قال: إنه لا يكفر . 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه » يتبين به حكم هذه المسألة » فمن 
كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ٠‏ لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك 
غالبا » لقوله تعالى « وَأَتّبَعُوأ ما كرا تعن ل مع لور" وَمَا 


() القول السديد ص ١5‏ ضمن مؤلفات ابن السعدي . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام خا 


وركو # يه 


كفْرٌ يمن وَلَكنَّ ليطي كَعروا يعلِمُونَ آلنّاس اميحر وما 
نل عَلى الْمَلَكَينِ ببَايل هَروت وَمرُوِتَ وما ا 
حََ يَقُولَة إِنمَا تحن َك قلا تفز َيععَلَمُونَ متهم مَا فر 
به بدن مره لوج ولع رد ب مِنَ أححَد إلا ب 
0 يَضْرْهُمٌ ولا يَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلمُوأ لَمَنِ آشْتَرئه ما لَهُد فى 
الآخرة رن حلي" 4 «مء :00 » ومن كان سحره بالآدوية وبالعقاقير 
ونحوها ء فلا يكفر » ولكن يعتبر عاصيا معتديا . 

وأما قتل الساحر : فإن كان سحره كفرا » قتل قتل ردة » إلا أن يتوب 
على القول بقبول توبته » وهو الصحيح . 

وإن كان سحره دون الكفرء قتل قتل الصائل » أي : قتل لدفع أذاه 
وفساده في الأرض » وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الحاكم » وظاهر 
النصوص التى ذكرها المؤلف""» أنه يقتل بكل حال . 

فالمهم : أن السحر يؤثر بلا شك »ء لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى 
أعيان أخرى » لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل » وإنما يخيّل إلى 
المسحور أن هذا الشيء انقلب » وهذا الشيء تحرك » أو مشى » وما أشبه 
او الل 


ذا 


. أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
.)7 -5 القول المقيد ( ؟/‎ )5( 


ه24 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ل هل يقتل الساحر من غير استتابة ؟ 

ظاهر النصوص التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
التوحيد » في باب ما جاء في السحر ء أنه يقتل بكل حال » وهو ظاهر قول 
الإمام محمد أيضا » كما قال ذلك شيخنا ابن عثيمين”". 

وما قررهالإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله من توكيده 
على أنه لايرى قتل أي مرتد إلا بعد الاستتابة » كما في قوله ( التاسعة : 
لآ يقتل المرتد إلا بعد الاستتابة » فهذا صحيح ء ولم نفعل ذلك مع أحدء 
قاتلناه إلا بعد اللتيا واللتى من الاستتابة )”"". يجاب عنه:بآن ذلك فيما لم ترد 
النصوص والآثار بقتله قبل الاستتابة » وما يؤكد ذلك قوله رحمه الله : ( 
السحر وقع في زمن خلافة النبوة » حتى أن عمر وغيره عأمر بقتل الساحرء 
ولم يستتبه » كما استتاب المرتد ) ". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد » في شرحه للأثر 
الذي أورده - جده الإمام محمد بن عبد الوهاب - وهو قوله : ( عن بجالة 
بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطابء. أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة)”'': ( وظاهره أنه يُقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور 
عن أحمد »ء وبه قال مالك : إن الصحابة لم يستتيبوهم » ولأن علم السحر 
لا يزول بالتوبة . 


() انظر : القول المفيد . شرح كتاب التوحيد ( ؟/ 7/05 ). 

زفق مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ص : 56"). 

فرق مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب( القسم الرابع » التفسير ص: 714 ) 

(5) أخرجه: أبو داود ( 047) ككتاب : الخراج و الفيئ والإمارة » باب: أذ الجزية من 
المجوس . وصححه ابن حزم في المحلى 4١5 /١١7‏ . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام لعن 


وعن أحمد : يستتاب » فإن تاب قبلت توبته » وخلى سبيله » وبه قال 
الشافعي , لأن ذنبه لا يزيد على الشرك, والمشرك : يستتاب » وتُقبل توبته» 
فكذلك الساحر » وعلمه بالسحر » لا يمنع توبته » بدليل ساحر أهل 
الكتاب إذا أسلم » ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 

قلت : الأول : أصح لظاهر عمل الصحابة » فلو كانت الاستتابة 
واجبة لفعلوها , أو بينوها » وأما قياسه على المشرك فلا يصح ء لأنه أكثر 
الكتاب » لآن الإسلام يجب ما قبله » وهذا الخلاف إنما هو ني إسقاط الحد 
عنه بالتوبة » أما فيما بينه وبين الله » فإن كان صادقا قبلت توبته )”". 

قال الشيخ ابن باز - في تعليقه على كتاب التوحيد - ( الساحر : يقتل 
ولا يستتاب » لأن توبته » لا تمنع ضربه » فربما يكذب ويظهر التوبة » 
ويبقى ضرره على الناس » فمتى ثبت سحره وجب قتله لثلا يضر الناس 
... والساحر يُقتل كفرا » ولا يستتاب على الصحيح )*". 

وقال شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على الأثر الذي أورده الإمام محمد بن 
عبد الوهاب : ( والحاصل : أنه يجب أن نقتل السحرة » سواء قلنا 
الأرض فسادا » فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة »ما دام 


. 757 تيسير الغزيز الحميد ص:‎ )١( 
. ١47 (؟) التعليق المفيد على كتاب التوحيد ص:‎ 


لمن منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


أنه حد » لضررهم » وفظاعة أمرهم » فإن الحد لا يستتاب صاحبه » متى 
قبض عليه » وجب أن ينفذ فيه الحد )"'". 

وقال أيضا : ( والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية » لأنهم يسعون 
في الأرض فسادا » وفسادهم من أعظم الفساد .فقتلهم واجب على الإمام؛ 
ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم , لأن مثل هؤلاء إذا تُركوا وشأنهم؛ 
انتتشر فسادهم في أرضهم » وني أرض غيرهم » وإذا قتلوا سلم الناس من 
. شرهم »ء وارتدع الناس عن تعاطي السحر )'". 


.)7١ 07٠ القول المفيد شرح كتاب التوحيد( ؟/‎ )١( 
.)7١ (؟) المرجع السابق (؟/‎ 


الفصل الثاني.. أخكام التكفير عند الإهام اننا 
المطلب الخامس 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 

الولاء لأهل التوحيد » والبراء من أهل الشرك » من أوثق عرى 
الإيمان» كما قال ' أوثق عرى الإيمان الحب في الله » والبغض في اللّه”'". 

وموالاة الكفار » تختلف أحكامها ء باختلاف صورها » فمن الموالاة ما 
يخرج عن الإسلام » ومنها ما هو دون ذلك من المعاصي . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: ( ولفظ الظلم . والمعصية» 
والفسوق » والفجور .والموالاة » والمعاداة » والركون » والشرك » ونحو 
ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة » قد يراد بها مسماها المطلق ‏ 
وحقيقتها المطلقة » وقد يراد بها مطلق الحقيقة » والأول هو الأصل عند 
الأصوليين » والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية » وإثما 
يعرف ذلك بالبيان التبوي ء وتفسير السنة ) ”". 

والذي يهمنا في هذا المطلب ‏ » مسألة مظاهرة المشركين » ومعاونتهم 
على المبيلدان :باعبارهاً :من الأفعال المكفرة »الى تضناد الإمان:» كما قرر 
انلك لايم عدي يه لهاك ري وميالا راتكن ا لازم ايت 1013 
( اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض . ٠.‏ الثامن " : مظاهرة المشركين » 
ومعاونتهم على المسلمين ٠‏ والدليل قوله تعلل « وَمَن يَتَوَشُم مَِكُمْ 
َإِنْهُ هم مِِْم إِنَّ أله لا يَهّدِى آلْقَوْمآلظِّمِينَ (2) 4 هع.م)". 
)01 ارك اغن4 /10] موحبية لألناق و الفشتيعة )ا تزية ر 2 
(؟) مجموعة رسائل النجدية ( 7//9). 
(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » مجموعة رسائل في 

التوحيد ص: 787. 


02 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


ومعنى المظاهرة : المعاونة » قال في لسان العرب : والمظاهرة : المعاونة. 
والظهير : المعين » واستظهر به : أي استعان ”". 

والمراد بالمظاهرة هنا : أن يكون ظهرا لهم . يدفع عنهم » ويقف معهم. 

والمقصود بالتولي المخرج عن الإسلام » التولي المطلق التام » كما قال 
ابن سعدي رحمه الله ( إن كان توليا تاما » كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة 
الإسلام » وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ » وما هو دونه )”". 

وقبل التفصيل في ذكر الأدلة على حكم مظاهرة المشركين » نبين ما 
قرره الإمام محمد في مسألة الولاء والبراء . 

قال رحمه الله ( فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم » وأوله وآخره؛ 
وأسه ورأسه » شهادة أن لا إله إلا الله » واعرفوا معناها » وأحبوها وأحبوا 
أهلها . واجعلوهم إخوانكم. ولو كانوا بعيدين » واكفروا بالطواغيت 
وعادوهم » وأبغضوهم . وأبغضوا من أحبهم ؛ أو جادل عنهم., أو م 
يكفرهم . أو قال : ما علي منهم ء أو قال ما كلفني الله بهم » فقد كذب 
هذا على الله وافترى » فقد كلفه الله تعالى بهم » وافترض عليه الكفر بهم. 
والبراءة منهم » ولو كانوا إخوانهم وأولادهم . الله اللّه يا إخواني » تمسكوا 
بذلك لعلكم تلقون ربكم » وأنتم لا تشركون به شيئا » اللهم توفنا 
مسلمين » وألحقنا بالصالحين )"". 


.6768/5 لسان العرب‎ )١( 

(؟) تفسير الكريم المنان ( /ا/ /اه7). 

(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول . شرح مواضع من السيرة 
ص 07184 ش 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ش 


وقال أيضا : ( وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك 
الأكبر » وإن لم يعادهم فهو منهم . وإن لم يفعله وقد ذكر في الإقناع”'' عن 
الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر » وأن من 
شك في كفره فهو كافر » فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته 
له ومقته له » فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده » فكيف بمن أحبه ؟ 
عجان جادل عه اوم طريك تعدو نا لذ عدر على لجار 
وطلب الرزق الأأبالك ردقال تعالى « وَقَالُوَأ إن تشع آشدى مَعَكَ 
تحط عن أزطيكاً © صدمع فا كان هذا قزل اله عاق فيمن تعر 
عن التبيين بالعمل بالتوحيد» ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله » 
فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة ؟ ولكن الامر كما تقدم عن 
عمر #ه» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الججاهلية . 
فرحم الله امرأ نظر لنفسه » وتفكر فيما جاء به محمد فلك من عند اللّه » 
من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد» وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون 
الدين كله لله )”". 

وقال رحمه الله في إحدى رسائله - مبينا أهمية الولاء والبراء - 
( وأهل القصيم غارهم أن ما عندهم قبب ولا سادات » ولكن أخبرهم أن 
الحب والبغض . والموالاة والمعاداة » لا يصير للرجل دين إلا بها ... فأهم 


.)584/5 ( انظر : الإقناع‎ )١( 
(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » العقيدة » مفيد المستفيد‎ 
ص: 54؟.‎ 


ره منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


ما تفطنهم له » كون التوحيد من أخلٌ به » مثل من أخل بصوم رمضان » 
ولو ما أبغضه . 
وكذلك الشرك » إن كان ما أبغض أهله » مثل بغض من تزوج بعض 
خارف وا ويه حرلك الخر كن و تطدوم لكات الي دكي لشي لمرلا 
والمعاداة » مثل قوله 9 ومن يَعَوَهُم يكم إن ونه 4د لمم ع6 وقوله 
لاذه : ( قد كانت لكم أمنوةٌ حَسئة بى إترّهيم وَذِينَ َه إذ 
قَالُوأ لِقَوَمِِمَ إنا بر نكم وما تعبدون مِن دون لَه كَفَرّنًا بك 
وَبَدَا بَينَتا وبَيِتَكم الْعَداوَةٌ وَالْبَعْضَاء بدا ونوا بات وت > 
(لمستحنة )270 , 
١‏ له أن ذلك يلب له مشة » ودفم عنه مضرة .قال تال »وي 
لين اموأ لآ تَتَخِدوأ لْمُودٍ وَالنَصَرَى دعا بَعْصهُم ليآ بَعَضٍ 
سن يتوم سكع فإ ينغ إن لَه ل يَهَدى قوم الطلمين () 
فترَى نين 5 لويم مَرَضٍ يسرعورت> فم يَقُولُونَ مذشئ أن 
تُصِيبًا دآيرة. فعسى الله أن يأَتىَ امتح َو أمرِ من عندره- فَيْصِحُوأ 
امآ مآ أسُوأ ف نشم : 0 اموأ أتؤْلاء 
8 5 ره اخ داعه 
كرا م 0 متفقون على أنها نزلت 
بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وني قلبه مرض ٠»‏ خاف أن يغلب أهل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس ء الرسائل الشخصية 
ص 717١‏ ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام زعا 


الإسلام ٠»‏ فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في 
قلوبهم ٠‏ لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب » واليهود والنصارى صادقون » 
وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال : يا رسول الله إن لي 
موالي من اليهود. وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهودء فقال عبد الله بن أبي: 
لكنى رجل أخاف الدوائر » ولا أبرأ من ولاية يهود» فنزلت هذه الآية )""". 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد في رسالته ' الدلائل في 
حكم موالاة أهل الإشراك كردي كتين تراد ف عريم فوالةة الكناوء 
وين ذلك اولةترجمه الله : ( قال الله تعالى 9 » أَلَم قر إلى أأنيرب تَافقُوا 
يقولون لإِخْوَانومٌ لين كفروأ مِن مِنْ أَهل الكتب ين أخْر جم 
لَتَخْرّجَر. 0 نُطِيمٌ فيكم أَحَدَا أَبَدَا وَإن قيلت لَتَصرئمر 
وَأَللّهَ يَشْبَد ! إِجُمَ لَكَذِبونَ © 4 ١ض‏ م, فإذا كان وعد المشركين في السر , 
فرك عدو 13 نهد هع + و طروي كوم راز - نفاقا وكفرا » وإن 
كان كذبا » فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقا » وقدم عليهم » ودخل في 
طاعتهم » ودعا إليها » ونصرهم » وانقاد لهم » وصار من جملتهم » وأعانهم 
بالملل والرأي ؟ 

ا لاعن ١‏ دارا لاك إإا لحولا من الوا 00 
تعالل « فتَرَى لَِينَ في لوبهم مَرَضُ يُسَرِعُو نت فِيِمْ يُقولُون خشئّ 


1 ب 


أن تُصِيبَنَا دآيرة (لمائدة 05م 9 


.)١95 191 /0 ( مجموع الفتارى‎ )١( 
. 07 زفق الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص:‎ 


ره منهح الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ومما يدل على أن مظاهرة الكفار على المسلمين من الأفعال المكفرة , ما يلي : 

0( 0ه تعالى ود بتو فك فنك 06 إن أللَهَ لآ يَمْدِى 
آلْقَوْمٌ آَلظَلمِينَ © 4 هه .. قال الطبري في تفسير هذه الآية : ( من 
تولاهم ونصرهم على المؤمنين » فهو من أهل دينهم وملتهم » فإنهم لا 
يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض » وإذا رضيه 
ورضي دينه » فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حُكمّه - 0 

وقال ابن حزم عع ا شرك سال ون كرت شك فرلة 
مِنجْجّ 4 سد::م, إنما هو على ظاهره », بأنه كافر من جملة الكفار فقط » وهذا 
حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين )”". 

قلت يعني : التولي التام المطلق , أما ما دون ذلك فلا يخرج من 
0 
يوذو مَنْ حَآدٌ آلّهَ وَرَسُوَهُء وَلَوَ كَاُوا بده أو أتناءهم أو 
وتم أو عَشِرجُم ) مسد». ظ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد في هذه الآية ( أخبر تعالى 
أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر . يوادون من حاد الله ورسوله ‏ 
ولو كان أقرب قريب ». وأن هذا مناف للإيمان » مضاد له » لا يجتمع هو 
والإيمان , إلا كما يجتمع الماء والنار) '". 

.)١5١ /5 ( جامع البيان‎ )1١( 


0) المحلى لابن حزم ( /١‏ 70 ). 
(6) الدلائل في حكم ولاة أهل الإشراك ص :05 . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإمام مزعلا 


*) وقال ا ل يَكَخِذْ الْمَؤْمِنُونَ الْكَفِرِين ولا نينا مِن دون 
لمُؤيونَ ِوَمَن يَفعَلَ للك فلَيسَ مر الله فى شئْء إل أن تَتَقوأ 
مِتْهُمرٌ تقلة 4 « عرد 00 » قال البغوي في تفسير هذه الآية: ( ' ومن يفعل 
ذلك ' أي: موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم » وإظهارهم على عورة 
المسلمين ' فليس من الله في شيء ' أي : ليس من دين الله في شيء )0". 

وقال ابن سعدي في تفسير الآية : ( هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين 
عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور 
المسلمين » وتوعد على ذلك فقال : « وَمَن يَفعَلَ ذَلِلك فيس م 
لله فى شئّء 4 وسرد.” 

أي فقد انقطع عن الله » وليس له في دين الله نصيب » لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان . لأن الإيمان يأمر بموالاة الله » وموالاة 
أوليائه المؤمنين التعاوين على إقامة دين الله » وجهاد أعدائه » قال تعالى : 
«( وَالْمؤِْنُونَ وَالْمُؤْمِنت بَعْضْهُمَ أَولِيَآخ بعضٍ » هية 0 » فمن والى 
الكافرين من دون المؤمنين » الذين يريدون أن قن تور الله » ويفتنوا 
أولياءء » خرج من حزب المؤمنين » وصار من حزب الكافرين» قال تعالى: 

« فك توش مك فإنة ديقي 4 ده ١م‏ وفي هذه الآية دليل على 
الابتعاد عن الكفار » وعن معاشرتهم . وصداقتهمء ولميل إليهم . 
والركون إليهم )"". 


)١(‏ معالم التنزيل ( ؟/76). 
(؟) تيسير الكريم المنان ص: 177. 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


5) قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - في شرح كلام جده 
داريا ع وجا ا اسل الح ع يدا ينوه 
تعالى فا سَتَجِدُونَ دَاخَرِينَ يريدون أن يَأَمَمُوكُم وَيَأْمَنُوأ قَوْمَهُمَّ 4 سه .م 
والآية ظاهرة الدلالة على هده المسالةء » فإن من تكلم بالإسلام » ولم يعتزل 
أهل الكفر » بل صار معهم » وقاتل أهل التوحيد » لغرض من أغراضه 
الدنيوية » تناولته الآية » وشمله نصها الصريح » وقد جعل الله لحقن دمه 
حدا وفعلا يتميز به إسلامه » وهو اعتزال قتال المسلمين » وإلقاء السلم 
إليهم بالانقياد » وكف اليد عن قتالهم » ومتى لم يحصل ذلك منهم » ولم 
ينقادوا له » فقتالهم واجب أينما ثقفهم المؤمنون » وقد جعل الله عليهم 
حجة ظاهرة » هذا صريح الآية ونصها ) '". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رمه الله - فيمن يقاتل مع المشركين ضد 
المسلمين - ( النوع الرابع : من سلم من هذا كله'"» ولكن أهل بلده 
يصرحون بعداوة أهل التوحيد » واتباع الشرك » وساعين في قتالهم ‏ 
ويعتذر أن ترك وطنه يشق » فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده » ويجاهد 
بماله ونفسه طوعا واختيارا » فهذا أيضا كافر”"» فإنهم لو يأمرونهم بترك 
الصوم » ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل » ولو يأمرونه بتزوج من امرأة 


.١68١ : مصباح الظلام ص‎ )١( 

0) أي لم من سي الرمتول» ريض ض التوحيد » واعتقاد النفع في الأحجار والأشجار . 

قرف إذا كان راضياً بهم وبدينهم » قال الطبري في تفسيره ( 5/ ) من تولاهم ونصرهم 
على المؤمنين فهو من دينهم وملتهم ٠‏ فإنهم لا يتولى متول أحدً إلا وهو به وبدينه وما هو 
عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ذف 


ل ا 0 
فيه ل( سَتَجِدُونَ ءَاخَرينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَمُوكُم ويَأمَنُوأٍ قَومَهِم) سدم" 
ومظاهرة الكفار على المسلمين كفر ونفاق » كما قال تعالى ( © فَما لَر فى 
لْتضِقِسَ فتن واه ركهم باكترا أتْرِيدُونَ أن تَهْدُوأ مَنْ أضَل 
لله وَمَن يُضَلِل آله فلن ححِدَ لهم سَييلاً (2) © سدس . 

قال ابن جرير في تفسيره ( وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا 
بالإسلام ٠‏ وكانوا يظاهرون المشركين » فخرجوا من مكة يطلبون حاجة 
لهم» فقالوا إن لقينا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فليس علينا منهم 
بأس » وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة . قالت فئة من 
المؤمنين : اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم . فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم , 
وقالت فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله - أو كما قالوا - تقتلون قوما 
قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به » من أجل أنهم لم يهاجروا » ويتركوا ديارهم 
تستحل دماؤهم وأمولهم لذلك ؟ فكانوا فئتين ٠»‏ والرسول عليه السلام 
عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء + فنزلت : ( * قم لَك فى 


ات رك هو 6 ارثر 
الْتِقِينَ فَِتَينِ آله أزكسكم بما كُسَبُوَا أثْرِيدُونَ أن تهدازا ين أختل 
2 لله » وعدم ( 0 


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وقد أجمع علماء الإسلام » على أن 
من ظاهر الكفار على المسلمين » وساعد عليهم بأي نو من المساعدة » 
: 1 97 0 و 7 ع م.رضص مي داه 
فهو كافر مثلهم . كما قال سبحانه ١‏ © يكايها الذيين ءامنوا لا تتَخِدوا 
(؟) جامع البيان( .)١196/5‏ 


للها منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


رده ا ا 5 برب و و اه 3 2 0-7 لع كو 
اليكود والنصرئ اوليَاءَ بعصم اوليَاء بعض وم يثَوً تكح فإنهر 
عو ته - وَلِمَاءَ بعصم أوْلِيَاءُ بَعَضٍ وَمَن يَتَوَهُم مِنكُمْ ف 
مِيُم # صسدام) 7 

وئما ينبغي التنبه له . والتنبيه عليه : أن بعض الناس خاضوا في مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم . وبنوا عليها أحكام الردة » ولم يفرقوا بين 
الموالاة المطلقة التامة » وما هو دونها » فكفروا بما لا يكفر . ولم يقتصروا 
على ذلك . بل افتروا على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » ونسبوا أنفسهم 
إليه . وزعموا أن أفكارهم هذه مستمدة من كتبه . فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ , 
استدعاهم : عالم نجد ومفتيها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
الشيخ » فكشف شبهتهم . وأدحض حجتهم . وبرأ ساحة جده - الإمام 
محمد بن عبد الوهاب - منهم ومن منهجهم ". 

وكان مما قاله رحمه الله : ( وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة”"» وما 
فيها من الفوائد . فإنه هاجر إلى الله ورسوله » وجاهد في سبيله » لكن 
حدث منه أنه كتب بسر رسول الله ك إلى المشركين من أهل مكة . يخبرهم 
بشأن رسول الله يِل » ومسيره لجهادهم . ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي 
أهله وماله بمكة . فنزل الوحى بخبره » وكان قد أعطى الكتاب ضعيئنة 
جعلته في شعرها » فأرسل رسول الله ## عليا والزبير في طلب الضعينة » 
وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ » فكان ذلك » وتهدداها حتى 


.) 775/١ فتاوى ابن باز(‎ )١( 
انظر : المقدمة التي كتبها الشيخ عبد السلام البرجس على كتاب أصول وضوابط التكفير‎ )9( 
.0 للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ص‎ 


() سبق تخريجه ص88 . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ينف 


أخرجت الكتاب من ظفائرها » فأتي به رسول الله © » فدعا حاطب بن 
أبي بلتعة فقال له :"ما هذا ؟ فقال يا رسول الله : إني لم أكفر بعد إيماني » 
ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام » وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد 
أحمي بها أهلي ومالي » فقال 85 : صدقكم خلوا سبيله . 

واستأذن عمر في قتله فقال : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . قال :7 
وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت 
لكم ؟ '» وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال قال تعالى : « يَكَيجا 
آلَذِينَ ءَامَتُوأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوَليَآءَ 4 سس » الآيات , 
فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان » ووصفه بهء وتناوله النهي 
بعمومه » وله خصوص السبب الدال على إرادته » مع أن في الآية الكريمة 
د عر ا ار وات و مرا را ابلغ إليهم بالوذة + وان .فاعل 
ذلك قد ضل سواء السبيل » لكن قوله : ' صدقكم خلوا سبيله ' ظاهر فيه 
أنه لا يكفر بذلك »ء إذا كان موّمنا بالله ورسوله » غير شاك ولا مرتاب » 
وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي , ولو كفر لما قال : ' خلوا سبيله'. 

ولا يقال قوله 6 ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم' هو المانع من تكفيره » لأنا نقول : لو كفر لما بقي ‏ 
ل ل ا ل ال 
لقوله تعالى : 

ف وَمَن يكفُز بالإيمن فَقَدَ حيط عمل 4 سمه وقوله : « وَلَوَ 

أشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كاتُوأ يَعْمَلُونَ 2) 4 «هم +م» والكفر محبط 
للحسنات والإيمان بالإجماع » فلا يظن هذا . 


522 منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وأما قوله 49 (١:‏ وس يوه صَكُم ونام ينه (لمائدة ١م‏ 6 وقوله : 


« لا ند قَوَمًا يُؤَمِئُور- بالله ؛ ويم الآخِر يوذو من حَاد الله 
وَرَسُولةُد »© سمعةم, وقوله ٍِ ينا آلذِِينَ ءَامَتُوأ لا َتَخِدوأ نين أتحدوا 
يتك هزوا لعن و لني أونوا لحتني من فلكي والكفاز أولجاء” 
وَأنَقَوأ لله إن كت مُؤْمِنِينَ (2) »4 هد م2 فقد فسرته السنة وقيدته » 
وخصته بالموالاة المطلقة العامة . 

وأصل الموالاة هى : الحب والنصرة والصداقة » ودون ذلك مراتب 
053 21 :دلت نعط بوالسطه ان لرطيقة ولق رولا بده الجااقة 
الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره» 
وإنما أشكل الأمر ء وخفيت المعاني . والتبست الأحكام على خلوف من 
العجم والمولدين » الذين لا دراية لهم بهذا الشأن » ولا ممارسة لهم بمعاني 
السنة والقرآن )”". 

وقد أكد ابن القيم رحمه الله أن ما فعله حاطب بن أبي بلتعة من 
معاونة للكفار في مكاتبته لمم » هو من الذنوب الكبيرة »التى دون الكفر 
والشرك فقال رحمه الله ( الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة 
الكبيرة الماحية » كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا » فإن ما 
اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة » وتضمنته من محبة الله لهاء 
ورضاه بها » وفرحه بها » ومباهاته للملائكة بفاعلها » أعظم مما اشتملت 
عليه سيئة الجس من المفسدة » وتضمنته من بغض الله لها » فغلب الأقوى 
على الأضعف . فأزاله » وأبطل مقتضاه » وهذه حكمة الله في الصحة 


.) 7/7 ( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام م 


والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات » الموجبين لصحة القلب 
ومرضه؛ وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن » فإن 
الأقوى منهما يقهر المغلوب » ويصير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف » 
فهذه حكمته في خلقه وقضائه » وتلك حكمته في شرعه وأمره ١!)‏ 

وبين أهل العلم الفرق بين معاونة الكفار لغرض دنيوي » وبين 
معاونتهم لغرض ديني » قال القرطبي : ( من كثر تطلعه على عورات 
المسلمين » وينبه عليهم » ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا 
كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم » كما فعل حاطب حين 
قصد بذلك اتخاذ اليد » ولم ينو الردة عن الدين )”". 

وقد حقق الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ . مسألة مظاهرة 
المشركين وتوليهم » كما حققها جده - الشيخ عبد اللطيف - فقال : ( .. 
ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين » وتولي الكفار » فإن هذه المسألة بحثناها في 
عدة مجالس » وفي عدة شروح ٠‏ وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي موالاة 
الوهانه» والبراءة من الخفر ا 

7 نيا يكم الله ولد والديك عَامَُوا ألْنينَ يُقِيِمُونَ الصّلُوة 
وَيُؤْنُونَ الركوة وهم م ركعون (©0 وَمَن يَعَوَلَ أله وَرَسُولَهُم وَآلَذيينَ َامَمُوأ 
فإنّ حِرّب الله هم الْعَلِبُونَ ©) »© هه «م» وعقد الويمان يقتضي البراءة 

من المعبودات والآهة المختلفة » ومن عبادتهم ٠‏ لقوله تعالى ( وَإِذْ قَالَ 
إِرهِمُ لأبيه وَقومِه- إن برآم يما َْبْدُونَ 2 إلا ألّذى فَطَرن فَإِنْهُء 
سَيْدرينٍ 29 وَجَعَلهَا َم بَاقِيَة فى عَقبي لَعلهُمْيَرَحِعُونَ 4 «صعدس. 


.) 577 /#” زادالمعاد(‎ )١( 
.) 075/١18 ( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


له 


لقنا منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


فأساس الإيمان هو الولاء للإيمان » والبراءة من الكفر » وعبادة غير 
الله جل وعلا » ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان » والبراءة من أهل 
الكفرء على اختلاف مللهم . 

هذه الموالاة : منها ما يكون للدنيا » ومنها اكوك للدي لكا كارت 
للدنيا » فليست بمخرجة من الدين » وما قد يكون في بعض الأنواع من 
الموالاة في الدنيا : من الإكرامء أو البشاشة» أو الدعوة » أو المخالطة » ما 
قد يكون مأذونا بهء مال يكن في القلب مودة لهذا الأمر » من مثل ما 
يفعل الرجل مع زوجته النصرانية » ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير 
المسلم » ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر » ولكن مع عدم المودة 
الدينية في الباطن . 

فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير جائزة إلا فيما استثني » كما ذكرنا في 
حال الزوج مع الزوجة . والابن مع أبيه » ما يقتضي معاملة وبرا وسكونا 
ونحو ذلك . 

أما القسم الثاي : فأن تكون الموالاة للدنيا » ولكن ليس للحهة قرابة » 
وإنما لجهة مصلحة بمحتة في أمر الدنيا » وإن فرّط في أمر دينه » فهذه موالاة 
غير مكفرة » لأنها في أمر الدنيا » وهذه التي نزل فيها قول الله جل وعلا : 
« يناما لين اموأ لا تدوأ عَدُوَى وَعَدوكُمْ ولي تلقو إِلِم 
بِالْمَوَدّة وقد كفروأ يما جَاءَكُم مِّنَ آلْحَقّ4 رسسهم, وهنا أثبت أنهم ألقوا 
بالمودة » وناداهم ياسم الإيمان . قال جمع من أهل العلم : مناداة من ألقى 
المودة باسم الإيمان » دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان . هذا 
مقتضى استفصال النى ف من حاطب #ه .» حيث قال له في القصة 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام الى 


المعروفة'": 'يا حاطب ما حملك على هذا ؟ ' يعنى : أن أفشى سر رسول 
الح و 

القسم النالث : موالاة الكافر لدينه » يواليه » ويحبه » ويوده » وينصره ١‏ 
لأجل ما عليه من الشرك » ومن الوثنية » ونحو ذلك » يعني : محبة لدينه » 
فهذا مثله . 

هذه موالاة مكفرة . لأجل ذلك ٠‏ والإيمان الكامل : ينتفي مع مطلق 
موالاة غير المؤمن » لأن موالاة غير المؤمن بمودته » ومحبته »ونحو ذلك » 
منافية للإيمان الواجب , لقول الله جل وعلا (١‏ لا د قَوَمّا يُؤيئُوَ 
الله وآلْيوْ م الآخِر يُوَآدُون مَنْ حَاد أللَه وَرَسِولهد 4 سمنةى . 

أما مظاهرة المشركين » وإعانتهم على المسلمين » هذا من نواقض 
الإسلام » كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة » وذكره العلماء » ومنهم : 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه » في النواقض العشر » 
الناقض الثامن”". 

وهذا الناقض مبني على أمرين 

الأول : المظاهرة . 

الغابي : الإعانة . 

قال"": ' مظاهرة المشركين » ومعاونتهم على المسلمين ' 

والمظاهسرة : أن يتخذ , أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرا 
للكافرين يحمونهم ٠‏ وينصرونهم » ويحمون ظهورهم ٠‏ وبيضتهم . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 88 . 


زف في المطبوع :الثاني » وهو خطأ مطبعي . 
(9) أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


هذه مظاهرة » بمعنى : أنه صار ظهرا لهم . 

قول الشسيخ ”" رحمه الله : ' مظاهرة المشركين » وإعانتهم على المسلمين' 
مركبة من أمرين » المظاهرة : بأن يكون ظهرا لهم؛ بأي عمل » أي : يكون 
ظهرا يدفع عنهم » ويقف معهم » ويضرب المسلمين» لأجل حماية هؤلاء . 

وأما الثاني : فإعانة المشرك على المسلم » فضابطها : أن يعين”" قاصدا 
ظهور الكفر على الإسلام » لأن مطلق الإعانة غير مكفر » لأن حاطب 5ه 
حصل منه إعانة لهم » إعانة للمشركين على الرسول ف#َلَه بنوع من العمل 
والإعانة بكتابة سر رسول الله #ك » والمسير إليه » لكن الني وله استفصل 
منه » فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال » والله جل وعلا قال في 
مطلق العمل هذا: 9 وَمَن يَفْعَلهُ مِمَكُمَ فَقَدَ ضَل سَوَآءَ اسيل © سدم 
لكن ليس بمكفر إلا بقصد » فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور 
الكفر بعد الإسلام » ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له يد » يدفع بها 
عن أهله وماله» وليس لي يد في مكة » فأردت أن يكون لي بذلك يد 
فقال الي يلك : ' إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم » فقد 
غفرت لكم'”"» وحاطب فعل أمرين : 

الأمر الأول : ما استفصل فيه » وهي مسألة : هل فعله قاصدا ظهور 
الكفر على الإسلام » ومحبة للكفر عن الإسلام ؟ لو فعل ذلك : لكان 


)١(‏ أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
فم في المطبوع : يعني » وهو خطأ مطبعي . 
(0) سبق تخريجه . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام ”> 


مكفراء ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا لذنبه » لأنه يكون خارجا عن 
أمر الدين . 

الأمر الثاني : أنه حصل منه نوع إعانة لهم » وهذا الفعل فيه ضلال » 
0-0 لايك سد سل لراء ال ا 
إلى قوله : 9 لَقَدْ كن لكر فيح أمتوةٌ حَسَئَةُ لَمَن كن يَرَجُوا أله وَلْيَوْم 
ادر »نف اق : في إبراهيم ومن معه وهذا يدل على أن الإستفصال 
في هذه المسألة ظاهر » فالإعانة : فيها استفصال . وأما المظاهرة » بأن يكون 
ظهرا لهم » ويدفع عنهم » ويدرأ عنهم ما يأتيهم » ويدخل معهم ضد 
المسلمين في حال حربهم لهم » هذا من نواقض الإسلام » التى بينها أهل 
العلم )”". 
الله ( إن الإنسان لا يستقيم له إسلام » ولو وحد الله » وترك الشرك » إلا 
عدار لحر ون ارا اتصرع اقلم والغلاارة ودكاها عالاتغال 

0 غَدُ ؛ وما يُوْ 7 مثو 0 ْم الآخر يوذو مَنْ حَأدَ 
20 0 م ءه «دردمور 200 

7 0 َي 0 عدو روه وو 
ولك كنب فى لويم ليس وَأَيَد دهم بروج مِنَهُ ويد خلهء حنمن 


مود ل هه 2 ده و و- 


تجَرى ين ها الأَتهَرُ حَلِدِينَ فِيهًا رَضى- اآللّهُ عَتجُم وَرَضوأ عَنَهُ 


. 185-١8٠ أنظر : فتاوى الأئمة في النوازل المدهمة ص‎ )١( 


لفها منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


مذهب أحمد . وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يُقتل » وهو ظاهر مذهب 
أحمد. والفريقان يحتجون بقصة حاطب . 

والصحيح : أن قثله را- جع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة 
للمسلمين قتله » وإن كان استبقائه اصلح استبقاه » والله أعلم )"". 

وما يجدر التنبيه عليه : ما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب من أن 
البراءة من الكافرين » لا تعنى أن نظلمهم » أو نعتدي عليهم . كما لا تعني 
عد العام لسن كحيو أو امياد جا عتوي من عو لعداد كر 
تعالل « ل ماله حَنِ الي لم يلو فى ألدين ول وير من 
ركم أن تَبَرُوهمرٌ وَتيطوا ليم إن أله حب المقسيطين 4 سدع 

وقوله تعالى «رولاً يَجْرِمَنَكُمْ شقان قَوْمِ عَلَْ ألا تَعَدِلُوا أَعَدِلُوأ 

هو أَهْرَبُ لِلتَقَوَى » «سم. والني ‏ تعامل مع الكفار بل ' توفي رسول 
الله يتك ودرعه مرهونة مع يهودي بثلاثين صاعا من شعير عر لذ 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( وكانت تقدم على الني ونه رسل 
أعدائه » وهم على عداوتهم ». فلا يهيجهم ... إلى أن قال : وكان من هديه 
ف أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه » بل يرده إليهم » كما قال أبو 
رافع بعثتني قريش إلى البي # فلما أتيت » وقع في قلبي الإسلام » فقلت 
يا رسول الله : لا أرجع إليهم . فقال :' إني لا أخيس العهد . ولا أحبس 
البرد » ارجع إليهم ... الحديث7). 


.) 15#. 55” /“ زادالمعاد(‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري / 737١‏ . كتاب الجهاد , باب ' ما قبل في درع الني 88 ' . 

فرق أخرجه أبو داود (73708 ) وأحمد 8/5 من حديث أبي رافع » وإسناده صحيح » ومعنى لا 
أخيس : أي لا أنقض العهد . 

(:) مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع ص 5١5‏ ) . 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 


المطلب السادس 
الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 

الإعراض لغة : قال في لسان العرب : الإعراض عن الشيء : الصد عنه: 
وأعرض عنه : صد.”". ٠‏ 

أمسا الإعراض اصطلاحا : فهو التولي عن طاعة الله ورسوله » والامتناع 
عن الاتباع » والصدود عن قبول حكم الشريعة'". 

والإعراض نوعان : 

النوع الأول : مخرج عن الملة » وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 
تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل به . 

النوع الثاني : غير مخرج عن الملة » كأن يكون معه أصل الإيمان لكنه 
يعرض عن فعل واجب من الواجبات الشرعية » كما قال الشيخ عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - عندما سئل عمن أعرض وم يتعلم - 
( إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما » وتفاوتهم بحسب درجاتهم في 
الإيمان» إذا كان أصل الإيمان موجوداء والتفريط والترك : إنما هو فيما 
دون ذلك من الواجبات والمستحبات » وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل 
به الإسلام » وأعرض عن هذا بالكلية » فهذا كفر إعراض )”"» ولهذا قال 


) 1817 /9 ( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. 755 (؟) انظر : نواقض الإيمان القولية والعملية ص:‎ 
) 16 / ( الرسائل والمسائل النجدية‎ 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الشيخ ابن سحمان"''' - معلقا على كلام الشيخ عبد اللطيف - ١‏ فتبين أن 
الإنسان لا يكفر . إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان 
في الإسلام » لا ترك الواجبات والمستحبات ) ”". 
وقد قرر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن النوع الأول » وهو 
الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به » كفر مخرج عن الملة » 
فقال في رسالته ' نواقض الإسلام ' : ( اعلم أن نواقض الإسلام عشرة 
نواقض ... ( العاشر ) : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه » ولا يعمل به » 
والدليل قوله تعالى ل ومن ألم مسن ذكر بيت رو عرض عَنَها 
3 
إِنا من لْمُجَرِييسَ معتقمون ©) 2 2 4 (السجدة 14 س2 وقال تعالى: 
اك يوون 3 أله وَبَالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثُمّ يَتَوَى فريق مِمُم مِنْ 
بعد ذلك وما أُوْلَنكَ باَلْمؤْبِيينَ © © وَإِذَا دَعوأ إل أله وَرَسُوله- 
ل و ِنَم إِذا فَريقَ مجم مُعْرضونَ 023 © هدر سس . 
قال ابن جرير :( يقول المنافقون : صدقنا بالله وبالرسول » وأطعنا الل 
من بعد ما قالوا هذا القول عن رسول الله يت » وتدعوا إلى الحاكمة إلى 
)1١(‏ هو الشيخ سليمان بن سحمان ولد في إحدى قرى أبها سنة 777١ه‏ وانتقل إلى الرياض » 
ودرس على أئمة الدعوة عله مؤلفات نافعة » توفي في الرياض سنة 1759١ه‏ ( علماء نجد 
0 » مشاهير علماء نجد ص .)79١‏ 
(؟) الدرر السنية .)81/7/١١(‏ 


9 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول ,العقيدة » مجموعة رسائل في 
التوحيد ص لام" ). 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 2 


غيره خصمها ء ( وما أولئك بالمؤمنين ) يقول : وليس قائلوا هذه المقالة » 
يعنى قوله ( أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ) بالمؤمنين » لتركهم الاحتكام إلى 
رسول الله © » وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه » وقوله ( وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ) يقول : وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله 
( ليحكم بينهم ) فيما اختصموا فيه بحكم الله ( إذا فريق منهم معرضون ) 

عن قبول الحق » والرضا بحكم رسول الله 48 )"". 

وقال ابن حزم : ( هذه الآيات محكمات لم تدع لأحد علقة يشغب بها , 
فقد بين الله فيها صفة فعل أهل زماننا » فإنهم يقولون : نحن المؤمنون بالله 
والرسول . وحن طائعون لهماء ثم يتولى طائفة منهم بعد هذا الإقرار» 
فيخالفون ما وردهم عن الله عز وجل ورسوله #لّه » أولئك بنص حكم 
الله تعالى » ليسوا مؤمنين )". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في المسائل المستنبطة من الآيات المتقدمة : 
( التاسعة والأربعون : قولهم ' آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ' ولم يأت 
بشروطه ؛ الخمسون : ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله » أعرضوا » وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » الحادية والخمسون : ذكر الشرك في قوله: 

( إِنْمَا كن قَوْل آلْمُؤْيينَإذا دُعْوأ إلى آله وَرَسُولوء ليحك بَيِتَهُمَ 
أن يَقولواً انلكا" وليك هم آلْمُعَلِحُونَ (2) وَمَن يُطِعٍ أ لله 

وَرَسُوَهُه وكش الله ويَكََهِ فأولَنيِكَ هم الْفَايرُونَ (2) » هر ..م)' 0 

. "1٠ /9 جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


() الإحكام في أصول الأحكام ( 97/١‏ ). 
(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع ؛ التفسير ص 7076-4 ). 


القنه منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( ذكر الله لمن أعرض 
عن القرآن » وأراد الفقه من غيره » عقوبتين » إحداهما: اميكه الفيك: 
وفسرها السلف بنوعين » أحدهما : ضنك الدنيا » وهو أنه إن كان غنيا » 
سلط الله عليه خوف الفقر ء وتعب القلب والبدن في جمع الدنيا » حتى 
يأتيه الموت » ولم يتهن بعيش . 

الثاني : الضنك في البرزخ وهو عذاب القبر » وفسر الضنك في الدنيا 
أيغيا بالجهل » فإن الشك والحيرة » لهما من القلق وضيق الصدر ما لمما 
( وَحَسْرُُء يوم الْقِيَمَةِ أَعْمَى 029 4 س».م. والعمى نوعان: عمى القلب » 
وعمى البصر » فهذا معرض عن القرآن لما عميت بصيرته في الدنيا عن 
القرآن جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى » قال بعض السلف : أعمى 
عن لافج تدر على اخادلة باباطن واكم كا يسيع ل الناراء و كال 
رق حدر اعد وَقَد كنت بَصيرًا 02 4 دء فذكر الله أنه يقال 
له : هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا » وطلبك العلم من غيره . 

قال ابن كثير في الآية''': ' ومن أعرض عن ذكري ' أي : خالف أمري. 
وما أنزلته على رسولي » أعرض عنه وتناساه » وأخذ من غيره هداه' فإن 
له معيشة ضنكا' أي في الدنيا فلا طمأنينة له » ولا انشراح ولا تنعم . 

ظاهره أن قوما أعرضوا عن الحق » وكانوا في سعة من الدنيا » فكانت 
معيشتهم ضتكا » وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معاشهم . 


.) 158/7 ( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام 72 4 


مع سوء ظنهم بالله » ثم ذكر كلاما طويلا » وذكر ما ذكرته من أنواع 
الضنك » والله أعلم )"". 

وقال رحمه الله في إحدى رسائله : ( أعداؤنا معنا على أنواع : 

النوع الأول : من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه 
للناس » وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشخر والبشر » الذي 
هو دين غالب الناس » هي الشرك بالله » الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» 
ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله » ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد » ولا 
تعلمه ولا دخل فيه»ء ولا ترك الشركء فهذا كافر » نقاتله بكفره » لأنه 
عرف دين الرسول فلم يتبعه » وعرف دين الشرك فلم يتركه » مع أنه لا 
يبغض دين الرسول » ولا من دخل فيه ء ولا يمدح الشرك » ولا يزينه 
للناين )2 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - مقررا كلام الإمام 
الذي سبق - ( هذا القول الذي قاله شيخنا'" وقرره » في تكفير من عرف 
أن التوحيد دين الله » وأن الاعتقاد في الشجر والحجر هو الشرك الذي 
قاتل عليه رسول الله © » ومع هذه المعرفة » أعرض عنه » ولم يقبله - 
تعلما وعملا - هو الذي دل عليه الكتاب العزيز » والسنة النبوية » قال 
تعالى : « فَإِنّ أَعَرَضُوأ فَقُلَ أَندَرئم: صَعِقَةٌ مَل صّعِقة غَادِ وَتْمُودَ 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص 518-1577 ). 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص 4 ٠١ ١‏ ) 
إفر4ق أي الإمام محمد بن عبد الوهاب . 


4 سه ". ول يقل : فإن لم يعرفوا » بل رتب ذلك على نفس 
الإعراض » وقال تع( وَمَنْ عرض عَن ذْكْرى فَإِن ْم َه دك 
حشرم يومَآلْقيْسَةٍ ْم (2) قال وب ليم حشرتي أَعْمَى وَقَدَ كدث 
تَصيرا 29 4 ده ؛:...: وقال تعالى ١:‏ وما أمروا إل لِيَعبدُوا لله خلصين 
له ألدرينَ حُتفاء وَيُقِيمُوأ آلصّلوة وَيُونُوأ آلركَوة وَذَلِكَ دين آلْقِمَةٍ © 
إن انين كَفرُوأ من أَهَلٍ الكتب وَالْمُترِيِنَ فى َارِ جَهَكَمَ حَهِدِينَ فا 
يلت شه 22 لم لررئة هم 4 عم فولت هده الآبات عل أن المعرضى 
عما جاء به الرسول ولك من الحدى ودين الحق » يكفر إن عرف ولم ينكر » 
وأن الإيمان باللّه ورسوله » لابد فيه من الانقياد والاعتقاد والعمل باطنا 
وظاهرا )0". 

وقال أيضا : ( إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما » وتفاوتهم 
بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا. والتفريط 
والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات . 

وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام » وأعرض عن هذا 
ب ال ا 1 


اي 2 


فر ان والؤض هم قُُوب لا يَفقَهُونَ يا وَهُمْ ين ل مبتصورو 


3 


ا و ءَاذَانٌ لا يسمَعُونَ 0 نيك كَلَأَنْسَمٍ بَلّ هم عل 0 


للف مصباح الظلام ص مرت 


الفصل الثاني.. أحكام التكفير عند الإهام مف 


00 سل حم 5 1 رمه ده ير 8 1 د 
هم العفِلور_- (© 4 «عد 00 » وقوله :ا ومن أعرضُ عن كرى 
فَإِنّ لَه مُعِيشّة -- 4 00 

وقال ابن تيمية ( وأصل ضلال هؤلاء - الرافضة والجهمية - الإعراض 
عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة » وابتغاء المدى في خلاف ذلك » 
فمن كان هذا أصله » فهو بعد بلاغ الرسالة » كافر لاريب فيه )”". 

والإعراض عن دين الله وشرعه » هو حقيقة النفاق » كما قال تعالى 

ل ا شرات هداس رك مراع صميو م دس و ع2 سردو 2 
١‏ وَإِذا قيل هم تعالوَأ إلى ما أنزل الله وَإِلى الرّسول رَأَيِتَ المتفقين 
يَصِدونَ عبلف صِدودًا 02 »4 سءم. 

قال ابن القيم ( فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى 
غيره » هو حقيقة النفاق » كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه » وارتفاع 
الحرج عن الصدور بحكمه » والتسليم بما حكم به رضا واختيارا ومحبة » 
فهذا حقيقة الإيمان » وذلك الإعراض حقيقة النفاق )”". 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( وإذا قيل : التوحيد زين والدين حق » إلا 
التكفير والقتال » قيل : اعملوا بالتوحيد » ودين الرسول » ويرتفع حكم 


. 16 / مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
. 597 /١7 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. "07 /7 مختصر الصواعق المرسلة‎ )*( 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


أحكامه - فضلا عن بغضه ومعاداته - فهذا والله عين الكفر وصريحه » 
فمن أشكل عليهم من ذلك شيء ء فليطالع سيرة محمد #ك وأصحابه"". 


)1١87 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص‎ )١( 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين ‏ 6 .ب للهني) 


الفصل الثالث 


موقف الامام محمد بن عبد الوهاب من نزعين 
التكفير لدى المخالفين» ورأيه فيهم 


تمهيد: في بيان أسباب الإفراط في التكفير ويشمل: 
؟) الاحتجاج بأحاديث وآثار موضوعة. 


لثننا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


#مهسيدك 

أسباب الإفراط في التكفير: بين الإمام محمد بن عبد الوهاب أن من السمات 
البارزة لأهل البدع » الإفراط في التكفير . ذلك أنهم يبتدعون بدعا مخالفة 
للكتاب والسنة » وإجماع الصحابة » ثم يكفرون من خالفهم في بدعهم . 

وأول الفرق إفراطا في التكفير الخوارج المارقون ؛ الذين يكفرون 
مرتكب الكبيرة من المسلمين . قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( الخوارج 
يكفّرون من زنى » أو من سرق ٠‏ أو سفك الدم » بل كل كبيرة إذا فعلها 
المندلم )077 

وكان من أهم أسباب الإفراط في التكفير ما يلي : 

-١‏ عدم التمسك بالكتاب والسنة : بين الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
مؤلفاته » أهمية التمسك بالكتاب والسنة » وذكر أن عدم التمسك بهما ء 
سبب كل شر وبلاء وفتنة . 

اا جد ل 
تعالى : ( أتبعوأ مآ أنزل يكم من رَبك ولا تتَبِعُوأْ مِن دُونِهء 0 
ياد نا عد ون وق كلامت رحن يادي رت له ا زسير ل 1 
خطب فحمد الله » وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس » فإنما أنا 
بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين » أولهما 
كتاب الله » فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله » وتمسكوا به » فحث 
)١‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخنامسء الرسائل الشخصية 

ص 7377 ) 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين نملا 
على كتاب الله » ورغب فيه » ثم قال : وأهل بيت ' وفي لفظ ' كتاب الله هو 
حبل الله المتين» من اتبعه كان على الحدى » ومن تركه كان على الضلالة ”© 
رواه مسلم )"". 

ولمالم يتمسك بعض الناس بكتاب ربهم » وسنة نبيهم » ولم 
يفهموهماء وقعوا في فتنة التكفير » بل وكفروا من دعا إلى توحيد الله » 
الذي دل عليه كتاب الله » وسنة رسوله © . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في إحدى رسائله : ( وهو و حمى 
جناب التوحيد . أعظم حماية » وسد كل طريق يوصل إلى الشرك »فنهى 
أن يبجصص القبر . وأن يبنى عليه » كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
جابر » وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن أبي طالب #ه » وأمره ألا يدع 
قبرا مشرفا إلا سواه ء ولا تمثال إلا طمسه. ولهذا قال غير واحد من 
العلماء يجب هام القبب المبنية على القبور » لأنها أاسست على معصية 
رسول الله َه , فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل الأمر بهم , 
إلى أن كفرونا وقاتلونا » واستحلوا دماءنا وأموالنا )0". 

فانظر كيف وقعوا في التكفير » واستباحة الدماء والأموال » لا لم 
يعملوا بما دل عليه كتاب الله » وسئة رسوله يلك » من توحيد اللّه » والحذر 
مرح القتر كا : 


00( أخرجه : مسلم ( 5170) كتاب: فضائل الصحابة » باب: من فضائل علي بن أبي طالب. 
زفق مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول ء أصول الإيمان ص 705 ). 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص .١١5‏ 


وى منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال أيضا في إحدى رسائله : ( ما ذكرت من مسألة التكفير » وقولك 
أبسط الكلام فيها ... وقد صرحوا فيها أن من أقر بالتوحيد كفر وحل ماله 
ودمه » وقتل في الحل والحرام )”". 

وقال أيضا - مبينا حال أهل الضلال » وأنهم يخرجون دعاة التوحيد 
من الإسلام - ويقررون أن ( من دعا الناس إلى التوحيد » وترك الشرك » 
هم الخوارج » الذين خرجوا من الدين اليوم » فالله الله » استعن بالله في 
فهم هذه المسألة » واحرص على ذلك » لعلك أن تخلص من هذه الشبكة , 
فلو يسافر المسلم إلى أقصى المشرق أو المغرب , في تحرير هذه المسألة » لم 
يكن كثيرا)”". 

وقال عن المكفرين بغير دليل ( وإن صدقت الله ورسوله»عادوك 
وكفروك)”". 

وقال أيضا عن عباد القبور : ( ويقصون على الناس الحكايات التي 
ترسخ الشرك في قلوبهم.ويبَعْض إليهم التوحيد» ويكفرون أهل العارض» 
لما قالوا لا يعبد إلا الله )0". 

وقال أيضا : ( إن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا » ليس 
عند التكفير والقتال » بل هم الذين بدؤنا بالتكفير والقتال » بل عند قوله 
تعالى « وَأَنَّ َلْمَسَجِد بَِهُ فلا تَدْعُوأ مَعَ آله أَحَدَا (2) © مسد وعند 


. 3١٠8 المرجع السابق ص:‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الثالث . فتاوى ومسائل ص 77 ١‏ 15. 
(9) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » مختصر سيرة الرسول ص" 5. 
(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص 577. 
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الفصل الثالث.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين م 


0 ( أؤلتبك الَنينَ يَدَعُون يَبَتغْوِ ل د النيلة ' 
اه 0 0 وَآلْينَ يَدَعُونَ 06 

ل 70000 
المنحرفة تستدل على النمحرافها وخطئها . بأدلة من الكتاب والسنة » ومن 
المعلوم عند أهل العلم أن الكتاب والسنة لا يمكن أن يدلان على باطل ‏ 
ولكن آفة القوم أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهمهم هم . لا بفهم 
السلف الصالح » ولذلك ضلوا وأضلوا . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( كثيرا من الأغاليط وقعت في مسألة 


حا حي 


واضحة جدا » ويستدل بشيء من القرآن والسنة » وهو لا يدل على ذلك؛ 
كما فعله الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم ... )'". 

ولما فهم عبّاد القبور » الشفاعة » وحب الصالحين فهما خاطتا » أنكر 
عليهم ذلك . وبين لهم أن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية » هو ما 
فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من علماء السلف . وقال لهم 
وهو يحاورهم ما نصه ( أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين )'"» وقال 


أيضا عن أعداء التوحيد ( أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث )20 


.) ١١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع . التفسير ص‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص .)4١‏ 
© مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص ١77‏ ). 
62 المرجع السابق ص ١78‏ . 


الملا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ولذلك فإن الخوارج الذين يكفّرون مرتكب الكبيرة » وكذلك الذين 
يتكلمون في الموالاة والمعاداة » والمكاتبات » والحكم بغير ما أنزل الله 
ضلوا بسبب فهمهم للنصوص بغير فهم السلف الصالح . 

قال الشسيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الإمام محمد . لأؤلتك الذين لا 
يفهمون النصوص بفهم السلف الصالح »ومن ثم يكفرون بغير حق : 
( وقد بلغنا عنكم نحو من هذاء وخضتم في مسائل من هذا الباب » 
كالكلام في الموالاة والمعاداة » والمصاحة والمكاتبات » وبذل الأموال 
والحدايا و ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات » والحكم بغير 
ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الحفاة : لا يتكلم فيها إلا العلماء من 
ذوي الألباب » ومن رزق الفهم عن الله » وأوتي الحكمة» وفصل الخطاب. 
والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه » ومعرفة أصول عامة كلية ؛ 
لا يجوز الكلام في هذا الباب » وفي غيره » لمن جهلها » وأعرض عنها , 
وعن تفاصيلها . 

فإن الإجمال والإطلاق » وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب» 
وتفاصيله. يحصل به من اللبس والخطأ ء وعدم الفقه عن اللّه ما يفسد 
الأديان » ويشتت الأذهان » ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن » قال ابن 
القيم في كافيته”'' رحمه الله : 
فعليك بالتفصصيل والتبيين فال إطلاق والإحال دون بيان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال أذهان والآراء #بتححسنان 


. 7/78 انظر: الشافية الكافية في انتصار الفرقة الناجية لابن القيم ص 487 رقم البيتين /الاء‎ )١( 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى الموخالفين للهلا 


وأما التكفير بهذه الأمور التى ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام » 
فهذا مذهب الحرورية المارقين » الخارجين على علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين » ومن معه من الصحابة )". 

' الاحستجاج بأحاديث وآثار موضوعة : كثير من المفرطين في التكفير‎ -٠ 
» يستدلون بأحاديث موضوعة ء أو آثار مفتعلة » أو حكايات غير صحيحة‎ 
ثم إنهم بهذه الأحاديث والحكايات المكذوبة » يكفرون ويضللون‎ 
٠ ويبدعون.‎ 

ومن ذلك ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الرافضة ذكروا 
حديثا مكذوبا » ينص على الوصية بالخلافة » إلا أن الرسول #ك لم يفعل ‏ 
دي دام كور ؛ لعلي ##ر؛ وأنه نزل قوله تعالى 
٠ (‏ ييا ألرَسُول بلغ ما أنزل إليلك من رَبك ون لم تَفْعَلَ قَمَا 
بلغت رِسَالتَهء »4 سد » فجمع الرسول أصحابه؛ وبلغهم أن عليا هو 
الخليفة بعذده . 

وقد عقب الإمام محمد بن عبد الوهاب على ذلك بقوله ( فانظر أيها 
المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة » الذي يدل على اختلاقه » ركاكة ألفاظه » 
وبطلان أغراضه )2©. 

وقال رحمه الله : ذكروا أثرا عن الإمام جعفر الصادق #ه » وحاشاه 
من ذلك . أنه قال لما مات الني فل ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة » المقداد» 
)١(‏ أصول وضوابط التكفير . عبد اللطيف عبد الرحمن آل الشيخ ص 18-١١‏ . 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب . ( ملحق المصنفات . رسالة في الرد على 
الرافضة ص6 ). 


سس منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وحذيفة » وسلمان » وأبو ذر رضي الله عنهم''"» فانظر كيف أوقعهم 
اختلاق الكذب . في تكفير خير الناس . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرافضة ( لا يوجد لهم 
أسانيد متصلة صحيحة قط » بل كل إسناد متصل لم » فلابد أن يكون فيه 
من هو معروف بالكذب . أو كثرة الغلط » وهم في ذلك شبيه باليهود 
والنصارى . فإنه ليس لهم إسناد » والإسناد من خصائص هذه الأمة» وهو 
من خصائص الإسلام » ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة » 
والرافضة من أقل الناس عناية » إذ كانوا لا يصدقون إلا بمايوافق 
أهواءهم» وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم 6 


للق المرجع السابق ص ١١‏ . 
(1) منهاج السنة (/9/ /80). 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين هذا 


المبحث الأول 
موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب من التكفير لدى المخالفين 
المطلب الأول : التكفير لدى الخوارج و المعتزلة ظ 
الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ومعاوية رضي 
الله عنهما » بدعوى الإنكار على التحكيم » فقالوا :لا حكم إلا لله ؛ 
وفارقوا جماعة المسلمين » وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب » بل بما 
يرونه هم أنه ذنب » واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك”". 
أما المعترلة : فأول من أطلق عليهم هذا الاسم الحسن البصري » وذلك 
أن واصل بن عطاء » اعتزل مجلس الحسن البصري . وصار يقرر أن 
مرتكب الكبيرة » ليس بمؤمن ولا كافر » بل هو بمنزلة بين المنزلتين » وهو 
تلد في النار في الآخرة » فلا يخرج منها '". 
وفي هذا المطلب سأتعرض لموقف الإمام محمد بن عبد الوهاب من 
إفراط الخوارج والمعتزلة بالتكفير . 
بين الإمام محمد بن عبد الوهاب أن هاتين الطائفتين (الخوارج والمعتزلة) 
بنوا مذهبهم على أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار » فقال رحمه الله : 
( الخوارج يكفّرون من زنى » أو من سرق » أو سفك الدم » بل كل 
كبيرة» إذا فعلها المسلم كفر "". 
)١(‏ انظر : الملل والنحل 1١5 2١١5/١‏ ء ومجموع الفتاوى 519/17 48١٠‏ . 


(0) انظر : الملل. والنحل 558/١‏ ؛ مجموع الفتاوى ”7/ 787-187 . 
[فرف مؤلفات الشيخ الومام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص انضفة 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال أيضا - مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة - : ( وهم في باب 
وعيد الله » وسط بين المرجئة والوعيدية » وهم وسط في باب الإيمان 
والدين » بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية )0". 

وقال أيضا :قي القوائد الى ابخيطها مره متوررة ادن : ( الآية الثانية 
- وهي قوله تعالى « رُبَمَا يَوَدُ آلَذِينَ كَفرُوأ َوْكانُوأ مسلِمِينَ 4 سم م- 
فيها : الرد على الخوارج » الثانية : الرد على المعتزلة )”". 

قلت : وجه قول الإمام محمد بن عبد الوهاب عن الآية أن فيها الرد 
على الخوارج والمعتزلة » هو أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إذا دخلهاء 
وتنفعه الشفاعة . لأن الكفار إذا رأوا أهل الكبائر الذين شاء الله دخوهم 
النار » وهم ( الجهنميون ) » يخرجون من النار » فعند ذلك يتمنى الكفار 
لو كانوا مسلمين » هذا وجه كونها ردا على الخوارج . 

وأما وجه كون الآية فيها الرد على المعتزلة » فلأنه ليس ثمة إلا كافر 
أو مسلم » فليس هناك منزلة بين المنزلتين . 

وهذا من دقة فهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتاب الله 
تال 

وقال أيضا : في الفوائد المستنبطة من قول الله تعالى ( لِمُحكَفر أله 
عَجُمْ أمتوا آأنزى عَمِلُوا ويجزجم أَجَرَمْ بأَحْسن اأزى كَانُوا يَعْمَلُونَ 
© 4 «نس.» ( الرابعة : الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة )”". 


1 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص 8 ). 

61 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ‏ المسائل المستنبطة من 
سورة الحجر ) 

6 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص 770 ). 


الفصل الثالة.. موقف الأمام من نزعة التكفير لدى المخالفين ل 


وقد استدل الخوارج والمعتزلة بأدلة من الكتاب والسنة» على مذهبهم» 
ولكنهم لم يفهموا الكتاب والسنة بفهم السلف . ولم يأخذوا بجميع 
النصوص في الحكم على المسائل . 

فعلى سبيل المثال » يفهمون من قوله ف لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن' ''' نفي الإيمان عن 
مرتكبي هذه المعاصي نفيا تاما » وإذا نفى عنهم الإيمان » فإنهم يكونون من 
الكفار » ذلك أن الكفر والإيمان نقيضان .» إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر» 
ويفهمون - أيضا - من قوله تعالى ا إن الحكم إلا يِه 4 وشم 60 » بطلان 
تحكيم أبي موسى الأشعري » وعمرو بن العاص .ء في الفتنة التي وقعت بين 
علي بن أبي طالب ٠»‏ وبين معاوية وأهل الشام » فأغاروا على سرح 
المسلمين » وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي بن أبي طالب 5ه . 

( ومثال آخر ) : أن جماعة من أهل الدين » نزعهم عرق خارجي » 
فخاضوا في مسائل التكفير بغير علم » وزعموا أن أفكارهم مستمدة من 
كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه , عند ذلك رد عليهم الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشيخ » وبين فساد منهجهم» وبين براءة 
منهج - جده الإمام محمد - منهم ومن منهجهم., فكان مما قال: ( وقد 
رأيت سنة أربع وستين''"' رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء » قد 
اعتزلا الجمعة والجماعة » وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين ... 
فكشفت شبهتهم » وأدحضت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس » 
)١(‏ أخرجه: البخاري ( 71416) كتاب: المظالم والغصب .ء باب: النهبى بغير إذن صاحبه. 
() بعد الاثتين وألف هد. 


اذه منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وأخبرتهم ببراءة الشيخ - أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب - من هذا 
المعتقد والمنهج . وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من 
الشرك الأكبر . والكفر بآيات الله ورسوله . أو بشيء منها » بعد قيام 
الحجة . وبلوغها المعتبر ... وخضتم في مسائل من هذا الباب . كالكلام في 
الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات » وبذل الأموال والحدايا » ونحو ذلك 
من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات » والحكم بغير ما أنزل الله عند 
البوادي ونحوهم من الجفاة ... إلى أن قال : وأما التكفير بهذه الأمور التي 
ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام . فهذا مذهب الحرورية المارقين » 
الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » ومن معه من الصحابة » 
فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري . وعمرو بن العاص . في 
الفتئة التى وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام » فأنكرت الخوارج عليه 
ذلك . وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة . وقالوا : 
حكمتك الوجال :دين الله وؤاليك معاوية وعمرا وتولتينا »وقد قال 
الله تعالى (١‏ إن الْحكم إلا َه 4 مم وضربت المدة بينك وبينهم » وقد 
قطع الله هذه الموادعة والمهادنة . منذ أنزلت" براءة' » وطال بينهم النزاع 
والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين » وقتلوا من ظفروا به من 
أصحاب علي . 

فحينئذ شمر # لقتالهم» وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار» 
والتمس المخدّج المنعرت في الحديث الصحيح”'' الذي رواه مسلم وغيره 
)١(‏ أخرجه : مسلم (41777) كتاب :السنة . باب: في قتال الخوارجء وابن ماجة ( )١717‏ المقدمة» 

باب: في قتل الخوارج. 


الفصل الثالث.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين لذعلا 
من أهل السنن » فوجده علي فسَرً بذلك » وسجد لله شكرا على توفيقه . 
وقال : لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد © لتكلوا عن 
العمل » هذا وهم أكثر الناس عبادة » وصلاة وصوما . 

ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجورء والموالاة والمعاداة والركون» 
والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها : 
مسماها المطلق .» وحقيقتها المطلقة » وقد يراد بها مطلق الحقيقة . 

والأول : هو الأصل عند الأصوليين » والثاني : لا يُحمل الكلام عليه 
إلا بقرينة لفظية أو بريه واوانا يُعرف ذلك بالبيان النبوي ٠‏ وتفسير 
السنة » قال تعالى : ( وَمَآ رسلا ين رَسُول إلا ياسَان قَؤيف لبت 
3 4ه ونان تعالى « وَمَآ أَرْسَلَئَا م قَبَلكَ إلا رِجَالاً نوجي 
ل لوأ أَهَل آلذركر إن كبر لآ عون (2 بالبيتت والزئر 
وَأَْلََا إِلَيكَ آلذركرً لِنُبيّنَ لئاس مَا مزل إِلْهِمَ وََعلْهُمْ يَتَفَكرُون- 
029 6 معدن . 

وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي » يراد بها عند الإطلاق والثناء » غير 
المعنى المراد في مقام الأمر والنهي . 

ألا ترى أن الزاني والسارق والخارب وتجوهم و يدخلون في عموم 
قوله تعالل ١‏ ييا الد َاممُوَْ إِذَاة تحال لصاوو 4 فور وز 
تعالى « يَنايها ألدين 2َامَثُوا لذ مَكُونُوا كالذين اذو موت ى فب آله ميس 
قَالُوة 0 وَحِهَا (02 4 رب :0 » وقوله تعال 8 يناما اأذين 
ءَامَنوأ شهند شجددة بَتِيكُمَ 4 هس 0 . ولا يدخلون في مثل قوله ( إِنّمَا 


«* رد ور 
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عد 


وقوله: « وَلْذِينَ اموا الله وَوُسَلِوي وليك هم الصَديقونَ 
شهدا عند ريم لَهُمرْ أَجَرَهُم ] وَنُورُهمَ وأأّذِين كفْرُوأ وَكَدَبُوأ 
بعَايَتِنَ وليك أحصكّب ألْجَحِيمٍ ©) »4 سب 0 : وهذا هو الذي أوجب 
للسلف ». ترك تسمية الفاسق , باسم الإيمان والبّر . 

وني الحديث :' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ». ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن »ء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم 
فيها وهو مؤمن””"» وقوله : 'لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه”"'» لكن 
نفي الإيمان هناء لا يدل على كفره » بل يطلق عليه اسم الإيمان » ولا 
يكون كمن كفر بالله ورسله » وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب 
الرد على الخوارج والمرجئة » ونحوهم من أهل الأهواء . 

فافهم هذا فإنه مضلة أفهام , ومزلة أقدام » وأما إلحاق الوعيد المرتب على 
بعض الذنوب والكبائر » فقد يمنع منه مانع في حق المعين » كحب الله 
ورسوله . والجهاد في سبيله » ورجحان الحسنات » ومغفرة الله ورحمته » 
وشفاعة المؤمنين » والمصائب المكفرة » في الدور الثلاثة . 

ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نارء وإن أطلقوا 
الوعيد » كما أطلقه القرآن والسنة » فهم يفرقون بين العام المطلق ء 
والخاص المقيد . 


000 سبق تخرييه ص ."١‏ 
00( اخدرعةه : البخاري ٠15(‏ 50 5 : إثم من لا يأمن جاره بوائقه » ومسلم 
(158 ) كتاب: الإيمان». باب: بيان تحريم إيذاء الجار بلفظ ( لا يدخل الجنة من لا يأمن 


جاره بوائقه ). 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين 


وكان عبد الله بن حمار يشرب الخمر ء فأتي به إلى الرسول # » فلعنه 
رجل » وقال : ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله فل » فقال البي 5ك : لا 
تلعنه فإنه يحب الله ورسوله'”"» مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”"» ... ونضرب لك مثلا » 
وهو أن رجلين تنازعا ني آيات من كتاب الله » أحدهما خارجي » والآخر 
مرجىئ . 

قال الخارجي : إن قوله 8 إِنْمَا يَتَقَكَل الله مِن الْمَتَّقِينَ ©) 4 (المائدة 517) 

دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار » وبطلانها » إذ لا قائل إنهم 
من عباد الله المتقين . 

بار ع ب الخركك ب اكز بسن الفى الشراة ررقدر ماه يا ؟ 
لقوله تعالى « مَن جَاءَ بِالْحَسَكَة قله عشر أَمثَالها »4 وهم ..م. 

قال الخارجي : قوله تعالى ١‏ ومن يَعْصٍ أللهَ وَرَسُوله وَيَتَعَدَ 
حَدودهُ: يُدَخِلهُ تَارًا حََلِدا فِيهًا 4 س.»” يَردُ ما ذهبت إليه . 

قال المرجئ : المعصية هنا الشرك بالله » واتخاذ الأنداد معه لقوله ١‏ إِنّ 
لَه لك يعفر أن تُعرك بهد وَيُقْور مَادُونَ ذلك لمن كنا #سدة: 

قال الخارجي: قوله: « أَقَمَن كان مُؤْيكًا كمَن كارن فَامِيقا 4 سمه 
دليل على أن الفساق من أهل النار » خالدين فيها . 


. كتاب الحدود » باب : ما يكره من لعن شارب الخمر‎ ١5 /8 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخحرجه: الترمذي )١795(‏ كتاب: البيوع , باب : النهي أن يتخذ الخمر خلا » وابن ماجه 
(8*”) كتاب : الأشربة » باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه » وأبو يعلى في مسنده 
:5١ 4‏ »ء والطبراني في معجمه » والألباني في الإرواء وصححه 771//0. 


رتهى منهج الأمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


قال له المرجئ : قوله في آخر الآية : 9 وَقِيلَ لَهُمَ ذُوقُوأ عَدَاب آلثَارِ 
اذى قشم بيه تُكَدْبُون (2) 4 سب.»» دليل على أن المراد من كدب 
الله ورسوله » والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان . 

ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم » ظن أنها 
الغاية المقصودة » وعض عليها بالنواجذ » مع أن كلا القولين لا يرتضى ء 
ولا يحكم بإصابته أهل العلم والمهدى » وما عند السلف والراسخين في 
العلم خلاف هذا كله , لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس .ما تُزّل إليهم» 
واجب. 

وأما أهل البدع والأهواء » فيستغنون عنها بآرائهم » وأهوائهم 
وأذواقهم . 

وقد بلغنى أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد« ذَلِلك بِأَنْهُم قَانُو 
َي كَرِهُوا مَا برل أَلَهُ سَتُطِيِعُكُمٌ فى بَعْضٍالْأَمر 4 بس على 
بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة » أو مصالحة » أو هدنة لبعض 
رؤساء الضالين » والملوك المشركين» ولم تنظروا لأول الآية » وهي قوله : 
< إن الذي أَزْتَدوا عَلّ أَذبرهِم مِّنْ بَعَدِ مَا تين لَه ألْمُدَى » 
مس م ولم تفقهوا المراد من له الطاعة » ولا المراد من الأمر بالمعروف 
المذكور في هذه الآية”". 


)١(‏ قال البغوي في تفسيره 1/ 5848 ( سنطيعكم في بعض الأمر ) في التعاون على عداوة محمد 
هي . والقعود عن الجهاد . 


الفصل اتثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين 


وفي قصة صلح الحديبية''» وما طلبه المشركون » واشترطوه ٠‏ وأجابهم 
إليه رسول الله #ك ما يكفي في رد مفهومكم » ودحض أباطيلكم )"". 

فهذا الموقف الذي قرره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
مع أهل الإفراط في التكفير » هو منهج - جده - الإمام محمد بن عبد 
الوهاب في هذه المسألة » الذي هو منهج السلف الصالح . 


)١(‏ انظر : مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » قصة صلح الحديبية وما 
فيها من الفوائد ص .)590١‏ 
(0) انظر رسالة : أصول وضوابط في التكفير » للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ . 


زهو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الثابي 
التكفير لدى الرافضة 

الرافضة : هي تلك الطائفة من الشيعة » التى تعتقد بأحقية علي 4 في 
الإمامة على باقي الصحابة » بمن فيهم الشيخان رضي الله عنهما » على أن 
هذه الإمامة ركن من أركان الدين » بنص الني فنك » وأن الآنبياء والأئمة 
معصومون »ومن عقائدهم الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان » وعامة 
المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان .ومن هؤلاء الرافضة من 
يعتقد تحريف القرآن الكريم . 

وسموا بذلك لآن زيد بن علي بن الحسين بن علي خرج على هشام 
ابن عبد الملك »فطعن عسكره في أبي بكر » فمنعهم من ذلك » فرفضوه » 
ولم يبق معه إلا مائتا فارس » فقال لهم زيد : رفضتموني ؟ قالوا نعم . 

ويقال : سموا بذلك » لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقيل : لأنهم طالبوا زيد بن علي بالتبري ممن خالف عليا في إمامته 
فامتنع من ذلك » فرفضوه » فسموا رافضة » وهم فرق كثيرة » منهم من 
يصل إلى الكفر » ومنهم دون ذلك » وسموا إمامية اثى عشرية » لقولهم 
بإمامة اثنئى عشر إماما معصوما من ولد علي ذه '". 

يظهر إفراط الرافضة في التكفير » من خلال معتقداتهم المقررة في 
كتبهم » وقد رد الإمام محمد بن عبد الوهاب على إفراطهم في التكفير في 
رسالة مستقلة » أسماها ( الرد على الرافضة ) . 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين /١‏ 84-76 . ولملل والنحل 1١6-١55 /١‏ » وتلبيس إبليس 
1 48. ومجموع الفتاوى ٠. ٠١7/5‏ 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين 559 

فمن إفراط الرافضة في التكفير ما رواه الكلينى في الكافي عن حمران بن 
اغين فنا : ' فلات لذبي عدر دلت قدالة .ما اقلنا": ل اجتمعنا على 
شاة ما أفنيناها » فقال : ألا أحدثك بأعجب من ذلك . المهاجرون 
والأنصار ذهبوا إلا- وأشار بيده - ثلاثة ”", 

وني روايات أخرى م » تعيين هؤلاء الثلاثة : ( فعن أبي جعفر » كان 
الناس أهل ردة بعد النى قله إلا ثلاثة » فقلت : ومن الثلاثة ؟ فقال : 
القداة ين الأمتودة واجو كز التفاري #وتتامان النادمتى 6تربعيه الله 
وبركاته عليهم » ثم عرف الناس بعد يسير ..”" وهؤلاء الذين عرفوا » 
عددهم أربعة ليصبح مجموع الذين نجو من الردة » كما في كتبهم سبعة . 

ففي رجال الكشي عن أبي جعفر قال : ( ارتد الناس إلا ثلاثة نفر» 
سلمان» وأبو ذرء والمقداد » قال قلت : فعمار . قال : جاض جيضة”"“» ثم 
رجع . ثم قال : إن أردت الذي لم يشك . ولم بدخله شيء فالمقداد . 

فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض .ء أن عند أمير المؤمنين اسم الله 
الأعظم » لو تكلم به لأخذتهم الأرض » وهو هكذا فلبب”' ووجئت”" 
عنقه » حتى تركت كالسلقة”"'» فمر به أمير المؤمنين فقال له : يا أبا عبد الله 
هذا من ذاك فبايع » فبايع . 


.) 555/7 ( الكافي كتاب الإيمان والكفر . باب في قلة عدد المؤمنين‎ )١( 

(؟) الكافي » كتاب الروضة :( 77١/١15‏ ). 

(©) قال في لسان العرب ( 1721/17 ) جض :إذا مشى الحِيّضى . وهي مشية فيها تبختر. 
(5) قال في لسان العرب ( 775/١‏ ) لببه : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره. 

(0) قال في لسان العرب ( )١150 /١‏ : ووجأ يجأ : ضربه باليد والسكين . 

() قال في لسان العرب ( )١177/٠١‏ : السلقة : الذثبة » والسلقة : الجرادة إذا ألقت بيضتها . 


منهج الامام محمد بن عبد الوهاب في مصألة التكفير 


وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت » ولم يكن يأخذه في الله 
لومة لائم » فأبى إلا أن يتكلم » فمر به عثمان فأمر به » ثم أناب الناس 
بعد » فكان أول من أناب أبو ساسان الأنصاري » وأبو عمرة » وشتيرة » 
وكانوا سبعة» فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين إلا هؤلاء السبعة )""". 

وفي الكافي: ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم : 
من ادعى إمامة من الله ليست له » ومن جحد إماما من اللّه » ومن زعم أن 
هما - أي : أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - في الإسلام نصيبا ”" وفي 
روضة الكافي ( أن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا » ولم يتذكرا ما صنعا بأمير 
المؤمنين » فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )”". 

وقال نعمة الله الجزائري”: ( قد وردت في روايات الخاصة . أن 
الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم » ويساق إلى المحشر » فينظر 
ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب » وني عنقه مائة وعشرون غلا من 
أغلال جهنم » فيدنو الشيطان إليه » ويقول ما فعل الشقي حتى زاد علي 
في العذاب » وأنا أغويت الخلق ؛ وأوردته موارد المهلاك » فيقول عمر 
للشيطان: ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب )””. 


. ١١٠١١ رجال الكشي ص‎ )1١( 

(؟) الكافي » كتاب الحجة . باب : من ادعى الإمامة وليس لما بأهل ( /١‏ 79/7 ). 

0 الكاني . كتاب الروضة ( 757/١15‏ ). : 

(5:) نعمة الله بن عبد الله بن محمد الحسيني الجزائري الشيعي الإمامي » له كتب » توفي سنة 
7*ه(انظر : روضات الجنات ). 

.) 87048١ /١ ( الأنوار النعمانية‎ )0( 


الفصل الثال.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين 


وعلق على هذه الرواية قائلا : ( والظاهر أنه - أي عمر كه - قد 
استقل سبب شقاوته » ومزيد عذابه » ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى 
يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم؛ إنما هو من 
فعلته هذه”' ومن معتقدات الرافضة : أن الصحابة حرفوا القرآن » 
وحذفوا منه اسم علي كه . 

يقول الكاشاني”"": ( المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن 
القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد » بل منه ما هو 
خلاف ما أنزل الله » ومنه ما هو مغير محرف » وأنه قد حذف منه أشياء 
كثيرة» منها : اسم علي في كثير من المواضع » ومنها : لفظة آل محمد غير 
مرة» ومنها : أسماء المنافقين في مواضعهاء ومنها : غير ذلك . 

وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله )”". 

وروى الكليني في 'الكافي 'عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه 
السلام ( أن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد وي سبعة 
عشر ألف آية "“ ومعلوم أن آيات القرآن لا تتجاوز ستة آلاف آية إلا 


.)487041١ /1١( الأنوار النعمانية‎ )١( 
محمد بن مرتضي المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني » طعن عليه بعض شيوخ الشيعة‎ )( 
واتهمه بالمروق والزندقة » وعظمه البعض الآخر » زعموا أن له مائتين مصنف . توفي في‎ 

كاشان سنة ٠١91١‏ ( انظر : روضات الجنات 4/5/ ). 
(9) تفسير الصافي المقدمة السادسة . 
(5) أصول الكافي » كتاب فضائل القرآن » باب النوادر ( ١75/7‏ ). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - معلقا على قوهم السابق الذي جاء فيه: 
كان الناس بعد الني يك أهل ردة إلا ثلاثة ... - ( هذا العموم المؤكد . 
يقتضي ارتداد علي وأهل البيت » وهم لا يقولون بذلك ٠»‏ وهذا هدم 
لأساس الدين » لأن أساسه القرآن والحديث » فإذا فرض ارتداد من أخذ 
من النبي 5ك إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر » وقع الشك في القرآن 
والأحاديث , نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين ‏ وقد اتخذ الملاحدة 
0 فم و سل : كيف يقول الله تعالى « كُنحُمَ 
خَيَرَأَمةِ حرجت لِلكّاسِ » ,عرد 0 

وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم» إلا نحو خمسة أو ستة أنفس منهم » 
لامتناعهم من تقديم أبي بكر على علي » وهو الموصى به » فانظر إلى كلام 
هذا الملحد » تجده من كلام الرافضة .... وفي هذه الهفوة الفساد من وجوه. 
فإنها توجب إيطال الدين والشك فيه» وتجوز م 
ووز تفن القرااة وتكالف نول تعال رسو الله عن المؤويوى 42 
«١‏ ».» وقوله تعالى9ا رََضىَ آلهُ هم وَرَضُوأ عَنَهُ 4 سد وقوله فيمن 
آمن قبل الفتح وبعده ١لا‏ وَل وعد مه تنى 4ه 0» وقوله في حق 
لمهاجرين والأتضان 4 9 أوتيد هم آلصدِقُونَ (©) »© هم ب 
( وأولنيك هُمْ آلمُقلحُون" © © هه © ء وقوله « كنم 0 
أخْرِجَتَ لاس # فل رن 0٠١‏ » وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة 
على أفضلية الصحابة » واستقامتهم عن الدين ... ما أشنع مذهب قوم 
يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله » ونصرة دينه )”". 


)١‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات عرسالة في الرد على الرافضة 
ين 0111 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نرّعة التكفير لدى المخالفين 0225590 فنة 


وقال أيضا - جوابا عن قولهم بتحريف القرآن الكريم - : ( يلزم من 
هذا تكفين: الصبحابة حتى علي ٠‏ حيث «رضوا بالك .. .. وتكذيب قوله 
تعالى ( لا يِه آلْبَطِلُ مِنْ بن يديه ولا من حَلفِومٍ تَعزِيلٌ مِّنْ حكيم 
حَيِيدٍ 2) 4 سد », وقوله ( إنا محنُ تَرَلَنا آلذكرَ وَإِنا لَهُء طون »4 
سبر » ... ويلزم من هذا عدم الاستدلال به » والتعبد بتلاوته » لاحتمال 
التبدل » ما أخبث قول قوم يهدم دينهم ""' 

وقال أيضا - مبينا بطلان قول الرافضة » ومنوها بشأن الصحابة رضي 
الله عنهم - : ( قال الله تعالى « وَكَذَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمّه وَسًَا لَمَكُوتُوا 
سْبدآءَ عَلَى لئاس 4 «م:0» فإذا لم يكن أصحاب رسول الله #ك وسطا ء 
فمن يكون غيرهم ؟ ظ 

وقال تعالى ال ريس ٠م‏ فإذا لم يكن 
اطحعابه من جرهم ٠‏ كمن يكون متواهم 

وقال تعاللى « وَالسبقونَ لون مِنَ الْمهدجرين وَآلأْنصارٍ 
نين أتْبَعُوهُم بإحسن رض الله عنم وَرَضُوأ عَنَهُ وَأعَدَ هم 

جِكتٍ تَجرى تا آلأَنْهرُ حَطِدِينَ فِهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْفَورُ آلْعَظِمٍ 4 

(لرية . م ا ل ع 
رَض- آللّهُ عن آلْمُؤْيِينَ إِذْ يُبَايِعُود تلق خَحْتَ الشجرة 4 شع رم 
ل يم حك رسن 


و ه ع 


أَشِدَآء عَلى الْكُمَار مُحَآءُ بَيَتبُمَ تَرَنهُمْ رَكعًا سُجدا 


ملت 


لق مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات » رسالة في الرد على 
الرافضة ص .»١5‏ 16). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


5 
5 يبون فَضلاً مَنَ الله وَرَضُونًا ٠‏ .سيماهة فى وَجُويض ين أ 
حت كر نوجوري ؟ ْ 
دقال تمل < لبسو يكُر من أنفَقَ ين قبل الفتح وَقَسَل 
تبك أَعَظُمْ دَرَجَةٌ مِّنَ الذينَ 2 يمه وق و وَعَدَ أللَّهُ 
0 (لصيد 6م ومن اوعد سيده الجنة» كيف يُسب؟وقال تعالى 
( للفقراء الْمْمْجِرِينَ الذي أخْرِجوا من ديهم وأَموَلِهِمْ يَبْتَعُونَ قَضِلاً مِنَ 
لَه و رضوَانا وَيُنصرُونَ لله وَرَسُولَُ وبلق هم َلْصدِقُونَ 4 مس م» وقال 
في الأنصار « فَأُوْللك هُمُ الْمُفْلِدُور 4 «سشرم. والقرآن مشحون من 
مدح الصحابة رضي الله عنهم » فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من 
إكرامهم » ومن اعتقد السوء فيهم كلهم ٠‏ أو جمهورهم . فقد كذب الله 
تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم )0". 
وقال أيضا - منكرا على الرافضة تكفيرهم لمن أنكر إمامة الأئمة الإثني 
عشر ء ودعواهم لانحصار الخلافة فيهم - ( دعواهم انحصار الخلافة في 
اي عشر ... وهذه دعوى بلا دليل » مشتملة على كذب . فبطلانها أظهر 
من أن يبينه » ويتوسلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم » في ذلك : 
تكذيب لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين » وخلافة قريش )2©. 


“ 1 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات . رسالة في الرد على 
الرافضة ص ١97201١6‏ ). 

(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات . رسالة في الرد على 
الرافضة ص ,”7 ) 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير تدى المخالفين ره ٠‏ 
0 
المطلب الثالث 
التكفير لدى المرجئة 
الإرجاء لغة : التأخير » تقول : أرجئت الأمر » أي آخرته''". 
واصطلاحا : تأخير العمل عن مسمى الإيمان”". 
والمرجئة : هي إحدى الفرق الكلامية »ذات المفاهيم » والآراء العقدية 
الخاطئة في مفهوم الإيمان » فمنهم من يقول : إن الإيمان قول باللسان 
وتصديق بالقلب فقط . ومنهم من يقول : الإيمان محرد تصديق القلب ١‏ 
ومنهم : من قصره على اللسان فقط » ومنهم من غالى فقال : إنه المعرفة . 
فالذين قالوا : إن الإيمان باللسان فقط هم الكرامية » والذي قال إن 
الإيمان هو التصديق فقط هو : أبو منصور الماتريدي » ومن وافقه من 
الأشاعرة » والذي غالى منهم وقال إنه المعرفة هو : الجهم بن صفوان » 
ومن وافقه » وأما الذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب ». وقول اللسان » 
فهم : مرجئة الفقهاء . أبو حنيفة وأصحابه » وبالتالي أخرج الأعمال من 
مسمى الإيمان » وأول من قال بالإرجاء ذر بن عبد الله المذحجي » ثم تابعه 
غيلان الدمشقي . والجعد بن درهم » وقيل : أول من وضع الإرجاء هو 
أبو سلت السمان ( ت ؟57١ه‏ ) والله أعلم ٠"‏ 


.07/١ انظر : الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر : لسان العرب /١‏ 85 والملل والنحل ”94/١‏ . 

(0) انظر : مقالات الإسلاميين ( 7١7/١‏ ). والملل والنحل ( »)١7894/١‏ و مجموع الفتاوى 
لابن تيمية ( /ا/ /791 . .78/1١‏ 75 ).ء والموسوعة الميسرة ( ؟/ .)١١55.1١١57‏ 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


والمقصود بيان تفريط المرجئة في التكفير » حيث أخرجوا العمل عن مسمى 
الإيمان » وقالوا إن الذي يكفر به المسلم هو عقيدة القلب خاصة . 

قال ابن القيم ( ونحن نقول : الإيمان هو التصديق » ولكن ليس التصديق 
جرد اعتقاد صدق المخير . دون الانقياد له » ولوكان مجرد اعتقاد التصديق 
إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه » وقوم صالح » واليهود الذين عرفوا أن 
محمدا رسول الله ف كما يعرفون أبناءهم مؤمنين صادقين )”". 

وقد بين الإمام محمد بن عبد الوهاب أن تفريط المرجئة في التكفير من 
وجهين : 

الوجه الأول : إطلاقهم اسم الإيمان على مجرد القول باللسان . 

الوجه الثاني : أنهم جعلوا المنافقين الذين قال الله فيهم « إن 
لْتَشِقِينَ فى الدرك الأسفل مِنَآلثَارٍ ولّن عد لَهُمْ تصيمًا (2) » صد..م 
مؤمنين كاملي الإيمان . 

فقال رحمه الله في إحدى رسائله . لأحد مخالفيه - وهو يحاوره - 
( وقولك “إن الإيمان محله القلب '» فالإيمان : بإجماع السلف محله القلب » 
والجوارح جميعا ء كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال وغيرهاء وأما كون 
الذي في القلب . والذي في الجوارح يزيد وينقص » فذاك شيء معلوم » 
والسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان . النفاق » أو سلب 
الإيمان كله )”". 


. . 860. 55 الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص‎ )١( 
.) ه١ (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث . فتاوى ومسائل ص‎ 


الفصل الثالث.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين لفقا 


وقال أيضا - مقررا حقيقة الإيمان - ( وأعتقد أن الإيمان قول باللسان . 
وعمل بالأركان » واعتقاد بالجنان » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » وهو 
بضع وسبعون شعبة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق )”". 

وقال في رسالته إلى محمد بن عباد : (الثانية : قولك في الإيمان بالله 
وملائكته إلى آخره » والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول ‏ 
فليس كذلك . وأبو طالب عمه » جازم بصدقه . والذين يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم هم : الجهمية» 
وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة )”". 

وقال أيضا : ( وأما كون لا إله إلا الله تجمع الدين كله » وإخراج من 
قالما من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة » فلا إشكال في ذلك . 

وسر المسألة :أن الإيمان يتجزأ . ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله. 
بل هذا مذهب الخوارج » فالذي يقول الأعمال كلها من (لا إله إلا اللّه) 

فقوله الحق » والذي يقول يخرج من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان 
مثقال ذرة فقوله الحق » السبب مما ذكرت لك : من التجزي » وبسبب 
الغفلة عن التجزي . غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن الأعمال 
ليست من الإيمان )"". 


.)١١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص‎ )١( 
8 ١١ص المرجع السابق‎ (0 
)١77 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية‎ )( 


منهج الإحام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال أيضا ( الخامسة : المسألة المشهورة : هل الأعمال من الإيمان ويزيد 
وينقص بهاء أم ليست من الإيمان ؟ والمخالف في ذلك : أبو حنيفة ومن 
تبعهء الذين يسمون مرجتة الفقهاء » فرجح الناظم مذهب السلف : أن 
الأعمال من الإيمان » وأنه يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية )”". 

وقال رحمه الله - منكرا على من زعم أن المنافقين » كاملي الإيمان » 
بسبب قوم : لا إله إلا الله - ( وحقيقة اعتقادنا أنها تصديق بالقلب ) » 
وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح » وإلا فال منافقون في الدرك الأسفل من 
النار » مع أنهم يقولون لا إله إلا الله » بل ويقيمون الصلاة » ويؤتون 
الزكاة » بل ويصومون . ويحجون » ويجاهدون » وهم مع ذلك تحت آل 
فرعون » في الدرك الأسفل من النار » ما نصه الله سبحانه » عن بلعام 
وضرب له مثلا بالكلب مع ما معه من العلم » فضلا عن الاسم الأعظم » 
إلى أن قال رحمه الله : وأما ما سألتم عنه من حقيقة الإيمان » فهو التصديق» 
وأنه يزيد بالأعمال الصالحة » وينتقص بضدها » قال الله تعالى قال تعالى : 
« وَيرْدَادَ نين ءَامَنْوَأ إِيمَنمًا م ول انا الو ءَامَنُوأ 
َرَادَتهُمَ إِيمَننًا وَهمرٌ يَسَعَبَشِرُونَ (2) © سدم وقوله تعاللى » وغير ذلك 
من الآيات . 

وقوله #ك ' الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول لا إله إلا اللّه » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق "'" » وقوله 8 : ' فإن لم يستطع فبقلبه » 


.14/١ الدرر السنية‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص 8/. 


الفصل الثالث.. موقف الأمام من نزعة التكفير لدى المخالفين دلا 


وذلك أضعف الإيمان”" , وقوله تعالى9 وَمَن يد فِيه إِلْحَاد ب لم نذقَهُ 
2< ردرة 3 2 

ِنَ عَذَابٍ لير () 4 د ف وَإذْيَأنا لبهم مكارت آلْييت أن 
« 

١‏ رلك بى شيعًا وَطَهرٌ فى ) لطبي وَالْقَآبِمِينَ ورد 
آلمتُجود ِ (© 4 ع م » فقال الطواغيت الذين قال الله فيهم 0 دو 
أحَبَارَهَمَ وَرُهَبَدتَهِمَ را من ذورتب أله 4 (التوبة ١؟)‏ © إن فساق مكة حشو 
و ري م الو د 1 


حا ا 2 0 


2 


وحيث أن المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان » مستدلين 
بقوله تعالى ١‏ إِنّ الي ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ للحت » «د: 0 حيث 
قالوا : إن الله فرق بين الإيمان والعمل . 

فقد أجاب الإمام محمد بن عبد الوهاب بأن الإيمان إذا أطلق دخلت 
فيه الأعمال . فقال رحمه الله ( وأما الآية الرابعة عشر ففيها مسائل : الأولى 
قوله : « فَإِنَ ءَامَُوأ بِمِثّل مَآ ءَامَنتم بف فَقَدٍ أَهْتَدَوأْ 4 هت ففيها 
التصريح أن الإيمان هو العمل "". 

وقال - أيضا - في المسائل المستنبطة من قوله 0 َ 
فِيكُم رَسُول أله لو يُطِيِعْك فى كير من الأمر لَعيم ولَكنَ َه 
إِليَكُمْ الإِيمنَ وَرَيّتهُه فى قُلوبكز وَكرْه إليكم الكفر وَالْفسوق لبان 


. كتابك الإيمان ء باب : بيان كون النهي عن المنكر من الزيمان‎ )١75 ( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.) 97 (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص‎ 
.)"9 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع عالتفسير ص‎ )9( 


منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ىم # وص 001 5 ته ادن ارم سالك رعاو از 2 
أؤلتيك هم الراشدور © فضلا مِنَ الله وَنِعمَة وَاللّه عليم حكيم 
4 «حبرت »م ( الخامسة : أن الأعمال من الإيمان . ففيه الرد على 
8 0 
الاشعرية ٠.‏ 
قال ابن تيمية : ( أصل الإيمان هو ما في القلب » والأعمال الظاهرة 
الجوارح » بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان ذلك نتيجة لنقص الإيمان 
الذي في القلب » فصار الإيمان متناو لا للملزوم واللازم » وإن كانا أصلهما 
في القلب » وحين عطفت عليه الأعمال »ء فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان 
القلب » بل لابد معه من الأعمال الصالحة » لأنه من تمام الدين الذي لابد 
منه. وحتى لا يظن الظان الاكتفاء بمجرد إيمان» ليس معه عمل صالح *"". 
وقد بين الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الذي يكفر به المسلم » ليس هو 
عقيدة القلب خاصة ء كما تقول المرجئة » فقال رحمه اللّه : ( أما الآية الثانية 
دع وش من صلا 55 -_ <--. را يا 0 
١‏ وَلَقَدَ أو إِلَيِكَ وَإلى الْننَ من فَبَللفَ لبن أشركت لَيَحَبَطنّ عمَلّكَ 
ركسع ع » مم مح سا ول سم دو و ريش اس ص همه 2 
ولتكوئن مِنَ الخسيرين () بل الله فاعبد وكن مر > الشكرين © 4 
«زس 07-0 » ففيها مسائل أيضا : ... الثالثة : أن الذي يكفر به المسلم ليس 
هو عقيدة القلب خاصة » فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه يل تغيير 
العقيدة » كما تقدم . بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل 
ماله أو بلده أو أهله » مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم » فهذا كافر » إلا 
1 2 ْ 
من أكره ) . 
)١(‏ المرجع السابق ص97" . 


2( انظر : مجموع الفتاوى /1/ ١9494201١94‏ . 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص 7545 ). 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين اا الهلاك) 


وبهذا يتضح أن تفريط المرجئة في التكفير » يقابل إفراط الخوارج في 
التكفير » فكما أن الخوارج غلوا في هذه المسألة فجعلوا من ليس بكافر 
كافرا » كذلك غلت المرجئة في المقابل » فجعلوا الكفر ليس بكفر » وأتى 
هذا التفريط من تخبطهم في تعريف الإيمان''". 

قال ابن تيمية رحمه الله ( وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم » أنهم جعلوا الإيمان شيئا 
واحداء إذا زال بعضه زال جميعه » وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه » فلم 
يقولوا بذهاب بعضه » وبقاء بعضه . كما قال البى #8 ' يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان”'ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات 
كلها من الإيمان » فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان » فذهب سائره , 
فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شئ من الإيمان . 

وقالت المرجئة والجهمية : ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض . إمأ 
بجرد تصديق القلب كقول الجهمية » أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجتئة » قالوا لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال » صارت جزءا منه » فإذا ذهبت 
ذهب بعضه ء فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان » وهو قول المعتزلة 
والخوارج ) '". 


. 077” انظر : منهج ابن تيمية في التكفير ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ٠١7/١‏ كتاب الإيمان . باب زيادة الإيمان » ومسلم /١‏ 187 كتاب الإيمان, 
باب أدنى أهل الجنة . 

زفرف مجموع الفتاوى ا/ 5٠١‏ . 


2 منهج الإمام محمد ين عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المبحث الثابئ 
رأيه في الفرق المخخالفة 
المطلب الأول : الخوارج والمعتزلة . 

الخوارج : هم كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الآئمة الراشدين » أو كان بعدهم 
على التابعين لهم بإحسان . والأئمة في كل زمان”". 

أما المعتزلة : فهم الذين يقولون إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين 
في الدنيا » وأنه مخلد في النار يوم القيامة . 

وبنوا عقيدتهم على خمسة أصول : التوحيد ( أي : نفي الصفات ) ١‏ 
والعدل ( أي : تكذيب القدر ) . والمنزلة بين المنزلتين ( أي : لا يسمى 
مرتكب الكبيرة مؤمنا ولا كافرا ) » وإنفاذ الوعيد ( أي : تخليد الفساق في 
النارء وعدم خروجهم بالشفاعة وغيرها ) » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ( أي : الخروج على الأئمة » وقتالهم بالسيف ) » كما أنهم قالوا : 
بخلق القرآن”". 

وقسد رفسض الإمام محمد بن عبد الوهاب مسلك الخوارج والمعتزلة » وتبرأ 
منهم . فقال رحمه الله في شأن الخوارج ( إن الصحابة خرجوا إلى البصرة » 
يريدون الإصلاح بين الناس » واجتماع الكلمة ... وكان في العسكرين 


.777 ء وقد تقدم التعريف بالخوارج والمعتزلة ص‎ ١١5/١ الملل والنحل‎ )١( 
. انظر : تفصيل مذهبهم في هذه الأصول . في شرح الأصول الخمسة ص 775 وما بعدها‎ )1( 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين تله 


ناس من الخوارج » فخافوا من تمالؤ العسكرين عليهم . فتحيلوا حتى 
أثاروا الحرب بينهم من غير رأي » فكانت وقعة الجمل المشهورة )"". 

ويرى الإمام محمد بن عبد الوهاب : أن الخوارج قوم سوء ء وأغلبهم فيه 
عاطفة 

دينية وغيرة » بلا علم ولا فقه'''ولا بصيرة » ولهذا فهم يأخذون 
بالعمومات . ويكفرون بذلك . 

قال رحمه الله ( لما وصل علي الكوفة خرجت عليه الخوارج » وكفروه » 
حيث رضي بالتحكيم » وقالوا : لا حكم إلا لله » واجتمعوا بحروراء - 
اسم موضع بالعراق - فسّموا الحرورية » فأرسل علي إليهم عبد الله بن 
عباس » فأتاهم . قال :' فلم أر قوما أشد اجتهادا منهم » ولا أكثر عبادة' 
فقال : ما تنقمون ؟ قالوا : ثلاث . 

إحداهن : أنه حكّم الرجال في أمر الله » وقد قال الله تعالى« إن الْحكم 
إِلذَ لَه 4 يس .». 

الثانسية : أنه قاتل » ولم يسب ولم يغنم » فإن كانوا مؤمنين » فما حل لنا 
قتاهم » وإن كانوا كافرين فقد حلت لنا أموالهم وسبيهم . 

النالثة: أنه محا نفسه من أمير المؤمنين » فإن لم يكن أمير المؤمنين » فهو 


)1غ( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الثالث» مختصر سيرة الرسول ص .5١8‏ 
(؟) لزيد من الفائدة في معرفة أصول الخوارج وسماتهم » ينظر كتاب ' الخوارج ' د / ناصر العقل 
ص7 8 » ورسالة : الخوارج وآراؤهم الاعتقادية د/ غالب عواجي ص -77١‏ 158 . 


لقا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


فقال لحم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اللّه الحكم » وحدثتكم 
من سنة نبيكم ما لا تتكرون » أترجعون ؟ قالوا : نعم 
فقلت : أما قولكم :إن حم الرجال في دين الله فإ لله عاق يقول 
و يا الذين اموا له تقتلوا الصيد وَأَشُم 0 وَمَّن قَعَلَهُم يكم 
مُتَعَمّدَا فجزَاءٌ مَِثْل مَا قت مِنَ آلَعَرٍ حَكُمْ بو ذَوَا عَدلٍ سَِكُمْ » 
(لمقدة 6666 » وقال تعالى ( وَإِنْ حِفتُممٌ شقاق بَيَعِمَا فَابَعَتُوأ حَكَمَا من أَهَلِهء 
حكما من أهلها فض » أنشدكم الله أفتحكيم الرجال في إصلاح 
ذات بينهم » وحقن دمائهم وأموالهم : أحق » أم في أرنب ثمنها ربع درهم: 
أو بضع امرأة ؟ فقالوا : اللهم بلا » في حقن دمائهم » وإصلاح ذات 
بينهم. فقلت : أخرجت من هذه ؟ فقالوا : اللهم نعم . 
وأما قولكم : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم » أَفتتّسْبون أمكم . 
وتستحلون منها ما تستحلونه من غيرها ؟ فإن قلتم : نعم . فقد كفرتم . 
وإن زعمتم أنها ليست لكم بام فقد كفرتم » لآن الله يقول ( وأَزْوجُه 
مهجم 4 «زب 20 فإن كنتم تترددون بين ضلالتين» فاختاروا أيتهما شئتم 
ال ا ل و 
أمير المؤمنين . فإن النبيى ‏ - يوم الحديبية - أراد أن يكتب بينه وبين 
قريش في الصلح”''» فقال لعلي : اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله . فقالوا : لو نعلم أنك رسول الله » ما صددناك عن البيت » ولا 


() حديث صلح الحديبية » خرجه البخاري في صحيحه ”2177/7 كتاب الصلح » باب : كيف 
يكتب هذا مصالح فلان ابن فلان ... » وباب : الصلح مع المشركين » وانظر : مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » صلح الحديبية ص77١).‏ 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين 


قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله . فقال : امح يا علي » واكتب » 
محمد بن عبد الله . فقال : والله لا أمحوك أبدا . قال : فأرني موضعه ء فأراه 
ذلك » فمحاه رسول الله يك بيده » فوالله لرسول الله # أفضل من علي ١‏ 
أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . فرجع منهم أربعة آلاف » وخرج 
عليه باقيهم ١‏ فقاتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة ... وصح عنه # أنه قال في 
الخوارج يخرجون على حين فرقة بين الناس ٠‏ تقتلهم أقرب الطائفتين على 
الحق ”''» وصح عنه #ك في أحاديث كثيرة : أنه نهى عن القتال في الفتنة”"' 
وأخبر يل بوقوعها ء» وحذر منها . 

فحصسل بمجموع ما ذكرنا : أن الصواب مع أكثر الصحابة الذين قعدوا 
واعتزلوا الطائفتين » وأن علي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من 
معاوية وأصحابه » وأن الفريقين كلهم لم يخرجوا من الإيمان » وأن الذين 
خرجوا من الإيمان هم أهل النهروان )"". 

وقد تبراً الإمام محمد بن عبد الوهاب من عقيدة الذين يكفرون بالكبائر » 
ويرون تخليدهم في النار » وقرر أن ما يعتقده في هذا الباب هو ما اعتقده 
أهل السنة والجماعة فقال رحمه الله ( ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب » 
ولا أخرجه من دائرة الإسلام )”. 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5177) كتاب الأدب , باب : ما جاء في قول الرجل ويلك ٠»‏ بلفظ 
( يمخرجون على حين فرقة من الناس ) بدون زيادة : تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق ‏ 
ومسلم (7147) كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ). 

(؟) انظر : على سبيل المثال كتاب الفتن من صحيح البخاري (18 / .)5١١‏ 

() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » مختصر السيرة ص9١7).‏ 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص .)١١‏ 


56552222222 منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وبين أن الأحاديث تدل على إخراج من كان في قلبه ذرة إيمان فقال في 
'ملخصه ' لكلام ابن تيمية ( تواترت الأحاديث بخروج من قال : لا إله إلا 
الله » من النار » إذا كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » أو خردلة » أو 
ذرة » وكثير منهم » أو أكثرهم يدخلها » وتواترت أنه يحرم على النار من 
قال لا إله إلا الله» لكن جاءت مقيدة بالإخلاصء واليقين » ويموت عليهاء 
فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال )0". 

وبين رحمه الله أن الخنوارج شر قتلى »مع كونهم عبّاد زهّاد فقال رحمه الله 
( انظروا قوله #ك في الخوارج 'أينما لقيتموهم فاقتلوهم”'"» وقوله' شر 
قتلى تحت أديم السماء”"» مع كونهم في عصر الصحابة » ويحقر الإنسان 
عمل الصحابة معهم » ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو 
التشدد والغلو والاجتهاد » وهم يظنون أنهم يطيعون الله )”". 

وقال أيضا ( وهذا كلام رسول الله وك فيمن فعل مثل هذه الآفاعيل » 
مثل الخوارج العبّاد الزهاد » الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم » وهم 
بالإجماع لم يفعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله )””. 


.) 7١ص مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملح المصنفات‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص 58. 

(0) أخرجه الترمذي ( 7٠٠٠١‏ ) كتاب : تفسير القرآن . باب: ومن سورة آل عمران » وابن ماجة 
(17) المقدمة باب : في ذكر الخوارج. قال الألباني: حسن صحيح وأخرجه أحمد في مسنده 
307/0 , والطبراني في الكبير 577/4 » حديث رقم ”8077. 

(:) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس.ء الرسائل الشخصية 
ص 715 ). 

(6) المرجع السابق . 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين لل 11 ره 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطين ( وأما الخوارج : فهم الذين خرجوا على 
علي # . وقبل ذلك : قتلوا عثمان #ه » وكفّروا عثمان » و 
وطلحة؛ والزبير » ومعاوية » وطائفتي علي ومعاوية » واستحلوا دماءهم . 

وأصل مذهبهم : الغلو الذي نهى الله عنه وحذر منه الي © » فكفروا 
من ارتكب كبيرة » وبعضهم : يكفر بالصغائر » وكفروا عليا وأصحابه بغير 
ذلب » فكفّروهم بتحكيم الحكمين : عمرو بن العاص . وأبي موسى 
الأشعري » وقالوا : لا حكم إلا لله . 

واستدلوا على قوم : بالتكفير بالذنوب » بعمومات أخطأوا فيها , 


59 
00 
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وذلك كقوله سبحانه ١‏ وَمَنَإِلاً يَعَص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه تَارَ جَهِثُمَ 
خَِدِينَ فِيآ أَبَدَا 2) 4 .م 

« ومن يَعْص ألَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَُ يُدَخِلهُ ارا خَلِدًا 
فِيها » س..”م 

وقوله « وَمَن يَقَتُلَ مُؤْمنَا مُتَعَمِّدًا فَجِرَاوُهُ جَهكَمُ خَلِدًا فِيَا » 
(التساء 88) 6 وغير ذلك من الآيات . 

وأجمع أهل السنة والجماعة : أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار 
إذا ماتوا على التوحيد . وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها » كما 
تواترت بذلك الأحاديث عن النى ف . 

اسح #'فلذو كان الكراني مو كتلس للشب ووالقكاة قن والستارق:ة 
ونحوهم : كفارا مرتدين . لكان حكمهم في الدنيا القتل » الذي هو حكم 
الله في المرتدين » فلما حكم الله على الزاني البكر الجلد » وعلى السارق 


لت منهج الإحام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


بالقطع » وعلى الشارب والقاذف بالجلد . دللنا حكم الله فيهم بذلك : 
أنهم لم يكفروا بهذه الذنوب . كما تزعمه الخوارج . 

فإذا عرفت مذهبهم : أن أصله التكفير بالذنوب . وكفروا أصحاب 
رسول الله © » واستحلوا قتلهم » متقربين بذلك إلى الله » فإذا تبين لك 
ذلك » تبين لك : ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة » في زعمهم : أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه » وأتباعه خوارج » ومذهبهم 
حالف لمذهب الخوارج » لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله وك , 
ويعتقدون فضلهم على من بعدهم » ويوجبون اتباعهم » ويدعون لهم » 
ويضللون من قدح فيهم » أو تنقص أحدا منهم . ولا يكفرون بالذنوب » 
ولا يخرجون أصحابها من الإسلام » وإنما يكفّرون من أشرك بالله » أو 
حسّن الشرك » والمشرك : كافر بالكتاب والسنة والإجماع » فكيف يجعل 
هؤلاء مثل أولئك ؟ )”". 

وأما مسألة تكفير الخوارج ففيها قولان : 

القول الأول : إنهم كفار » وقد ذهب إلى ذلك الحسين بن محمد بن 
علي'". ورواية عن الشافعي ". ورواية عن الإمام مالك”'» ورواية عن 
الإمام أحمد'”» وطائفة من أهل الحديث”"'» والقرطي”". 


.)759 /١ ( الدرر السنية‎ )١( 

(0). انظر : الإبانة الصغرى ١67‏ . 

() روضة الطالبين ( .)07/٠١‏ 

.)١١هال‎ ه٠/”(افشلا‎ ):5( 

(6) السنة للخلال 1١١‏ » ومجموع الفتاوى ( 7854/7 ). 
(5) المغنيى /١1(‏ 779). 

0 ذكره في فتح الباري ( ؟١1/ .)7٠١‏ 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين [لننة 


القول الثاني : عدم تكفيرهم » وهو رواية عن الإمام أحمد”''» ورواية عن 
الإمام مالك”"». وهو قول الشافعي في رواية'"» والنووي”'“» والمتأخرين 
من الحنابلة » وجمهور الفقهاء . وكثير من أهل الحديث””. 

وأماالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقل حكم عليهم بما تقتضيه 
الأحاديث » من كونهم ' شر الخلق والخليقه”"' و أنهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية”"» وأنهم وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله » 
ويصلون ويزكون » يقتلون عملا بقوله # أينما لقيتموهم فاقتلوهم'". وم 
يتطرق رحمه الله إلى كونهم كفارا أو غير كفار . 

وللإمام الإمام محمد بن عبد الوهاب في ذلك سلف . ففي بعض 
الروايات عن الإمام أحمد. أنه سئل عن الحرورية والمارقة هل هم كفار ؟ 
فقال : ( اعفن من هذا » قل كما جاء فيهم الحديث )''' أي : أنهم مارقة . 
ويقاتلون . 


. ١١7 السنة للخلال‎ )١( 

(') الشفا( ؟/لاه ٠١‏ ). 

0) الأم(519/4). 

(8) شرح مسلم (00/1). 

(40) المغني ( ؟١/‏ 7379 ). 

(7) أخرجه مسلم كتاب الزكاة » باب الخوارج شر الخلق والخليقة حديث رقم ( ٠١71‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ( 597١‏ ) », ومسلم حديث رقم )١58(‏ . 
(6) سبق تخريجه ص 8" . 

(9) مسائل الإمام أحمد للنيسابوري ( 108/5 ). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا 
الخوارج فقال ( وما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا 
يصلون خلفهم . وكان عبد الله بن عمر ه وغيره من الصحابة يصلون 
خلف نجدة الحروري . وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما 
يخاطب المسلم المسلم » كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري » 
لما أرسل إليه يسأله عن مسائل وحديثه في البخاري ... وما زالت سيرة 
المسلمين على هذا . ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق .هذا مع 
أمر الرسول يك بقتالهم في الأحاديث الصحيحة ”". 

وأما منهج المعتزلة: فقد بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رفضه لمنهجهم وبراءته 
منه » ذلك أن منهج المعتزلة الباطل » بنى على أصول باطلة» منها إنكار 
الصفات الثابتة بالكتاب والسنة » وفي المقابل الخوض في العرض والجوهر 
ونحوها . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في إحدى رسائله ( أما الأول : فإنه أنكر 
على أهل الوشم إنكارهم على من قال ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض » 
... وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف أنهم لا يتكلمون في 
هذا النوع إلا بما يتكلم الله ورسوله » فما أثبته الله لنفسه . أو أثبته رسوله 
أثبتوه » مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير ذلك » وما نفاه الله 
عن نفسه »ء ونفاه عنه رسوله نفوه » مثل : المثل » والند » والسمي » وغير 
ذلك وأما مالا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه مثل : الجوهر » 


.) 7407 /8( منهاج السنة‎ )١( 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين لضن 
والجمسم. والعرض . والجهة » وغير ذلك لا يثبتونه » ولا ينفونه » فمن نفاه 
... فهو عند أحمد والسلف مبتدع » ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيرهم 
فهو عندهم مبتدع » والواجب السكوت عن هذا النوع » اقتداء بالنبي هه 
وأصحابه » هذا معنى كلام الإمام أحمد ... الذي يقول ليس بجسم ولا ... 
ولا .... هم الجهمية والمعتزلة » والذين يثبتون ذلك هو هشام وأصحابه . 

والسلف بريئون من الجميع » من أثبت : بدّعوه » ومن نفى : بدّعوه , 
فالمويس'' لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات . وجعل النفي الذي 
هو مذهب الجهمية والمعتزلة مذهب السلف » وظن أن من أنكر النفي أنه 
يريد الإثبات » كهشام وأتباعه ... ”". 

وقد حكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه بفساد مقالات المتكلمين من 
المعتزلة والفلاسفة و نحوهماء فقال ( والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدا 
في نفسه » مخالفا للمعقول . فهو أيضا حالف لدين الإسلام والكتاب 
والرسول » وللسلف كلهم » ويذكرون في كتبهم أنهم مخالفون للسلف ». 
ثم مع هذاراجت بدعتهم على العالم والجاهل » حتى طبقت مشارق 
الأرض ومغاربها ء وأنا أدع وك إلى التفكر في هذه المسألة » وذلك أن 
السلف قد كثر كلامهم » وتصانيفهم في أصول الدينء وإبطال كلام 
المكلوية). 


. أحد المناوثين لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب . لم أقف له على ترجمة‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص .١:”‏ 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية 
ص 5514). 


لفقا منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


قال الشيخ عبد الله أبا بطين ( وأما المعتزلة :فهم الذين يقولون بالمنزلة 
بين المنزلتين » يعنون : أن مرتكب الكبيرة » يصير في منزلة بين الكفر و 
الإسلام » فليس هو بمسلم ء ولا كافر » ويقولون : إنه يخلد في النار » ومن 
دخل النار لم يخرج منها بشفاعة » ولا غيرها . 

وأول من اشتهر عنه ذلك : عمرو بن عبيد”''» وكان هو وأصحابه 
يجلسون معتزلين الجماعة » وهم كانوا بالبصرة بعد موت الحسن البصري » 
وضم المعتزلة إلى ذلك : التكذيب بالقدر ء ثم ضموا إلى ذلك نفي 
الصفات » فيثبتون الاسم دون الصفة » فيقولون : عليم بلا علم » سميع 
بلا سمع. بصير بلا بصر ء وهكذا سائر الصفات » فهم قدرية جهمية » 
وامتازوا : بالمنزلة بين المنزلتين » وخلود عصاة الموحدين في النار "". 

ومع أن السلف أطلقوا الكفر على من قال بخلق القرآن » إلا أنني م 
أطلع على أي نص عن الإمام محمد بن عبد الوهاب في تكفير المعتزلة » 
فهو يقرر عقيدة السلف . وينكر على المعتزلة أشد الإنكار » ويذكر الأدلة 
في إبطال مذهبهم ٠‏ كقوله في قوله تعالى « رُبَمَا يَوَدُ ألَذِينَ كَفْرُوا َو 
كانُوأ مستلمين 02 4 سم » ( فيها : الرد على المعتزلة )”"» ولم يتعرض 
لتكفيرهم فيما اطلعت عليه . 


)١(‏ عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري . معتزلي ضال » صاحب واصل بن عطاء في بدعة المنزلة 
بين المنزلتين » توفي سنة ١57‏ ه ( انظر سير أعلام النبلاء 5/ 1١5‏ ). 

(؟) الدرر السنية /١‏ 59”#. 

() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص 187 ). 


الفصل الثالث.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين قننة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وأما من يقول ببعض التجهم » 
كالمعتزلة ونحوهم » الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا » فهؤ لاء من أمة 
محمد قل بلا ريب 3 


.) 58 /١ا/‎ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كنا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


المطلب الثاني 
الرافضة والريدية 

الرافضة : تقدم التعريف بها”''» وهي فرقة تسلك مسلك المعتزلة في 
عقائدها » وتنفرد بعقائد وآراء في الإمامة والصحابة » والقول والرجعة» 
والغيبة » وغيرها » وبمصادر خاصة بها ء تتلقى منها عقائدها ودينها”". 

وأما الريدية :ذ ما م و م 
وسُمو بالزيدية نسبة إليه » وقد افتر عن الرافضة » حينما سئل زيد عن 
ا يم 

0 

وسمي من لم يرفضه من الشيعة رزيديهة . 

قال الشهرستا: ني”* عن الزيدية :( أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة 
حذو القذة بالقذة 6 

ومذهب الزيدية المعتزلة في الصحابة رضي الله عنهم هو الترضي 
عنهم . 

قال المقبلي''': ( إن الزيدية ليسوا من الرافضة » بل ولا من غلاة 
الشيعة في عرف المتأخرين » ولا في عرف السلف .» فإنهم الآن مستقر 
)١(‏ انظر ص "757. 
() انظر : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ( /١‏ "/ا١‏ ). 
(*) الملل والنحل ( /١‏ 155 )» مقالات الإسلاميين ١75/١‏ » منهاج السنة ( .)7١/١‏ 

والنظر » برع في الفقه والأصول والكلام » ولد سنة 4717 ه وتوفي سنة 054 هل 

( طبقات الشافعية ١78/5‏ ) 
(6) الملل والئحل ( .)١1577/١‏ 


(7) صالح بن مهدي بن علي بن سليمان المقبلي ثم الصنعاني » ولد سنة ٠١51‏ هاء وأخذ 
العلم عن جماعة من كبار علماء اليمن » توفي بمكة سنة ١١١4‏ ه( البدر الطالع 588/١‏ ). 


الفصل الثالث.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين ننه 


مذهبهم الترضي على عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم 
فضلا عن الشيخين )”". 
وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب ( وأما قولكم إننا ننكر 
علم أهل البيت » وأقوالهم » ومذاهبهم » ومذهب الزيدي » زيد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» بل زيد بن علي عندناء 
من علماء هذه الأمة » فما وافق من أقواله الكتاب والسنة قبلناه » ومن 
خالف ذلك رددناه » كما نفعل ذلك مع أقوال غيره من الأئمة » هذا إذا 
صح النقل عنه بذلك » وأكثر ما ينسب إليه » ويروى عنه » كذب وباطل 
عليه » كما يكذب أعداء الله الرافضة على علي #ه » وأهل بيته » ويروون 
عنهم أقوالا وأحاديث مخالفة الشريعة » وسنة رسول الله يك » ومخالفة ما 
ثبت عن العلماء من أقوالهم الصحيحة ء الثابتة عنهم » بنقل الثقات )”". 

وقال أيضا ( مذهب الزيدي » الصحيح منه ما وافق الكتاب والسنة » 
وما خالفه فهو باطل » لا مذهب الزيدي » ولا غيره من المذاهب )”". 

وفي الزيدية من هو رافضي » ومذهبه في الصحابة كمذهب الرافضة » 
كطائفة الجارودية 2 ويخرج ما عاداهم من فرق الزيدية””. 


)١(‏ العلم الشامخ ص775). 

(؟) الدرر السنية ١/٠6؟.‏ 

(©) المرجع السابق. 

(4) وهم أتباع المعروف بأبي الجارود . واسمه زياد بن أبي زياد » وقال في تهذيب التهذيب 
467 اسمه زياد بن المنذر الحمداني أبو الجارود الأءمى » قال عنه أبو حاتم : ' كان رافضيا 
يضع الحديث في مثالب الصحابة » ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصل" 

(0) أوائل المقالات ص 5٠‏ . 


32 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


. ونقل الشهرستاني ( أن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة ''» ويذكر 
المقبلي ( أنه قد سرى داء الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار » حتى تظهر 
جماعة مح - أي : خالص - مذهب الإمامية » وهو تكفير الصحابة » ومن . 
تولاهم » صانهم الله تعالى ) '". 

وههذا قال بعضهم : ( جتني بزيدي صغير » أخرج منه لك رافضيا 
ا 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن من عقائدهم » تكفير أبي بكر 
وعمر وعثمان . وعامة المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه » وكفروا جماهير أمة محمد © من 
المتقدمين والمتأخرين . 

وأيضا يكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار 
العدالة » أو ترضى عنهم ٠‏ كما رضي الله عنهم . 

وقد حكم عليهم الإمام محمد بالضلال » فقال ( غلاة الرافضة الذين 
حرقهم علي يقولونها' أي كلمة لا إله إلا الله » وكذلك الذين يقذفون 
عائشة » ويكذبون القرآن » وكذلك الذين يزعمون أن جبريل غلط . هؤلاء 
ممن أجمع أهل العلم على كفرهم ) ". 


. ١6ا//١ الملل والنحل‎ )١( 

(؟) العلم الشامخ ص88 . 

(*) مسألة التقريب بن أهل السنة والشيعة /١‏ 157 » والعلم الشامخ ص ١١١‏ . 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص 177. 


الفصل الثالث.. موقف الأمام من نزعة التكفير لدى المخالفين الننة 


وقال أيضا: (الرافضة أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى )", 
وبين أن وجه ضررهم على الدين من عدة أمور : 

الأول : أنهم يتنقصون الأنبياء » ويتهمونهم » ويختلقون الأحاديث 
المكذوبة في ذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ومن اعتقد صحة هذا 
فقد هلك . إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة » بعدم امتثال أمر ربه 
ابتداء وهو نقص ء ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر» وأن الله 
تعالى اختار لصحبته من يبغض أهل بيته » وفي ذلك ازدراء بالنى #ك , 
ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح )”". ْ 

الثاني : إنكارهم خلافة الخلفاء » ودعواهم ارتداد الصحابة رضي الله 
عنهم » وهذا القول يوجب (١‏ الشك في القرآن والأحاديث » نعوذ بالله من 
اعتقاد يوجب هدم الدين )”". 

و( إنكارهم صحة خلافة الصديق # : يستلزم تفسيق من بايعه » 
واعتقد جا 2 ٠‏ واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى قال تعالى : 
وك حرام أخْرجت لِلنّاسِ 4 «« عرد 0٠‏ إذ أي خير في أمة يخالف 
أصحاب نبيها إياه » ويظلمون أهل بيته ؟ )”". 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات. الرد على الرافضة 
#اص 1# ). ش 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ٠‏ الرد على الرافضة ص5. 

() المرجع السابق ص ١7‏ . 

(5) المرجع السابق ص 8. 


مانا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الثالث : دعواهم نقص القرآن » وإيجابهم سب الصحابة ( ومن اعتقد 
عدم صحة حفظ القرآن من الإسقاط» واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفرء 
ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله » وهو يؤدي إلى هدم الدين )""". 

الرابع : دعواهم التقية » وهي كتمان الحق » وارتكاب المنهي و وتكفير 
من حارب علياء وحصرهم الخلافة في اثنيى عشر » وادعاء عصمتهم » 
واعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار» ومخالفتهم للسنة وقوهم بالرجعة 
وإباحتهم المتعة » ومشابهتهم اليهود والنصارى والمجوس"'". وقد اختلف 
الأئمة في حكم الرافضة والزيدية الذين يسبون الصحابة » فمنهم من لم 
يكفرهم؛ وحكم عليهم بالجلد حتى يرجع عن قوم » فإن لم يرجعوا 
حبسوا ء وهذا قول الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » وهو قول كثير من 
الحنابلة » وهو المشهور من مذهب مالك"". ومنهم : من كفرهم وهو قول 
طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة”". 

ومنهم من كفر من سب جميع الصحابة » وهو قول طائفة من الحنابلة » 
وطائفة أخرى من الحنابلة ترى كفرهم إن سبهم سبا يقدح في عدالتهم 
ودينهم » أما من سبهم سبا لا يقدح في دينهم » فلم يكفروه » ونصر هذا 
القول القاضي أبو يعلى””". 


)١غ(‏ المرجع السايق ص6١.‏ 
(9) انظر : تفصيل ذلك في رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الرد على الرافضة 


ص ا لا 
(*) انظر : رواياتهم في السنة للخلال 289 شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4/ 11517 2 1555» 
الشفا ؟!/8١١١.‏ 


دق السنة للخلال 597 - 5:44 ء. والإبانة الصغرى ١57015٠١‏ . 


(0) السنة للخلال ص 4/ال . 


الفصل الثالث.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين نطف 


وقد حذر الإمام محمد بن عبد الوهاب أشد التحذير من مسلك 
الرافضة .» ومن سلك طريقهم من يكفر الصحابة » وبين ضلاهم 
وخسارتهم» وقال - على سبيل التنزل - لو لم نقل إنهم كفار » فلا شك 
أنهم فسقة » يدل على ذلك قو له فيمن كفر بعض الصحابة ( ومنها : 
تكفير من حارب عليا # » مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير 
وأصحابهم ومعاوية وأصحابة » وقد تواتر منه يه ما يدل على إيمان 
هؤلاءء» وكون بعضهم مبشرا بالجنة » وفي تكفيرهم تكذيب لذلك . فإن لم 
يصيروا كفرة يمذا التكذيب , فلا شك أههم يصيرون فسقة , وذلك يكفي في خسارقم 
في تحارقم )"". 


.)7١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات . الرد على الرافضة‎ )١( 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الثالث 
الجهمية والمرجئة 
الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوانء وأول من قال بهذه 
العقيدة الفاسلة» الجعد بن درهم'' وأخذها عنه الجهم بن 
الزلى اله ت: 
صفوان »© وإليهة سسب. 
والجهمية : تنقسم إلى ثلاث درجات : 
الأولى : وهم الجهمية الغالية » النافون لأسماء الله وصفاته » وإن سموه 
بشيء من الأسماء الحسنى » قالوا : هي مجاز . 
الثانية : وهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى » لكنهم 
عبد الله بن سعيد بن كلاب"'». وأبى الحسن الأشعري »الذي سلك في 
طوره الثانى خطة ابن كلاب » وهم يقرون بأسماء الله تعالى وصفاته في 
الجملة » ولكنهم : يردون طائفة من الأسماء والصفات » ويؤولونها . 
)0غ( الجعد بن درهم . مؤدب مروان الحمار , أحد الزنادقة » و هو أول من قال مخلق القرآن وإليه 
ينسب مروان الجعدي . آخر خلفاء بنى أمية » لآن الجعد كان شيخه أصله من خراسان ٠‏ قتله 
خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة, وذبحه في أصل المنبر بعد خطبة 
ألقاهاء وذلك سنة ١75‏ ه ( سير أعلام النبلاء 577/0 ). 
(؟) هو الجهم بن صفوان الراسبي السمرقندي , رأس الجهمية » قتله سلم بن الأحوز بمرو سنة 
4ه( سير أعلام النبلاء 751/5 ). 
(6) رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه » وكان يلقب كلابا » لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته » توفي بعد سنة 75٠‏ ه١‏ انظر : سير أعلام النبللاء /١١‏ 175 » لسان الميزان 
5990/7 ). 


الفصل الثالث.. موقف الإمهام من نزعة التكفير لدى المخالفين 


وتتلخص آراء الجهمية العقدية في : إنكار جميع أسماء الله تعبالى 
وصفاته » وفي القول بالإرجاء في فعل الإنسان » وأن القرآن مخلوق » 
بالإضافة إلى نفي كثير من أمور اليوم الآخر "'". 

وأما المرجئة : فقد تقدم التعريف بها”' . وأنها قامت على الآراء الخاطئة 
في مفهوم الإيمان » وانتشرت مقالاتهم في كثير من الفرق . 

فمنهم من يقول : إن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب فقط ء 
ومنهم : من يقصره على قول اللسان » ومنهم : من قصره على التصديق , 
ومنهم : من غالى فقالوا إنه هو المعرفة”". 

وقد قرر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن المرجئة والجهمية في مسألة الإيمان 
فرطوا كثيرا » وقابلهم الحرورية والمعتزلة الذين أفرطوا كثيرا حتى أخرجوا 
من الإيمان من فعل كبيرة » وبين أن الحق وسط بين الإفراط والتفريط , 
فقال رحمه الله - مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة - ( وهم وسط في باب 
الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية )'*. 

وقرر أيضا ( أن الإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالجنان» 
يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية )””. 

وقد نقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - عن جده 
الإمام محمد - بطلان قول الجهمية ونحوهم فقال ( قال رحمه الله : ومجرد 


.ى16-85/١ والملل والنحل‎ ,””87/١ انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() انظر ص 5159. 

2) انظر : مققالات الإسلاميين .”"8/١‏ ولملل والنحل 85/١‏ . 

(6) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص ١١‏ ). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها » ولا عمل بمقتضاها . لا يكون 
به المكلف مسلما » بل هو حجة على ابن آدم » خلافا لمن زعم أن الإيمان 
محرد الإقرار كالكرامية”"» أو مجحرد التصديق كالجهمية'"» وقد أكذب الله 
المنافقينء فيما ات به وزعموة من الشهادة » وسجل على كذبهم. مع انهم 
و بألفاظ مؤكدة اراح من كنات كال تعالى ( إِذَا جاءَك الْمْتفقُون 
قَالُوأ تَْبد إِنْكَ لرسول الله وَاللَهُ يعلّم نك لَرَسُولَهء وَآللّهُ يَسْبَدُ إن 
لْمُتَفِقِينَ 2 4 سنسن 0» فأكدوا بلفظ الشهادة و إن" المؤكدة. 
واللام » والجملة الاسمية» فأكذبهم » وأكد تكذيبهم» بمثل ما أكدوا به 
شهادتهم سواء بسواء » وزاد التصزيح باللقب الشنيع » والعلم البشيع 
الفظيع» وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لابد فيه من الصدق والعمل» ومن 
شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره معه فلا شهادة له» وإن صلى وزكى 
وصامء وأتى بشيء من أعمال الإسلام» قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب 
ورد بعض ( أَقَعُؤْمِئُونَ بِبَعْض الْكِتب وتكفرُون يِبَعْضٍ ) هد:.م)”" 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ( ومن أهل البدع وأكفرهم 
الجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى » التى جاء بها القرآن والسنة » 
ويؤولون ذلك كالاستواء » والكلام » والمجيء » والنزول » والغضب » 


)١(‏ أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 7054ه ء وهم طوائف متعددة من أهل 
الإثبات؛ يغلب عليهم الإرجاء في الإيمان . والتشبيه في الصفات . ولديهم انحرافات أخرى . 
(انظر مقالات الإسلاميين 757/١‏ ء الملل والنحل ١١8/١‏ ). 

فق أتسباع الجهم بن صفوان السمرقندي . المقتول سنة 1748١ه‏ » معطلة في الصفات » جبرية في 
القدر » مرجئة محضة في الإيمان ٠‏ وقالوا بفناء الجنة والنار . 
( انظر مقالات الإسلاميين ١/18,ء‏ والملل والنحل 857/١‏ ). 

(*) منهاج التأسيس ص ؟5. 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين نكا 


والرضاء والحب . والكراهة»وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية )(© 
وقال أيضا - مقررا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب > ( ويبرأ من رأي 
الجهمية القائلين بخلق القرآن » ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف أهل 
العلم والإيمان » ويبرأ من رأي الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » 
القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس الباري » وأن ما نزل به جبريل 
حكاية » أو عبارة عن المعنى النفسي » ويقول : هذا من قول الحهمية . 

وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب . وأخذ عنه الأشعري » 
وغيره» ويخالف الجهمية في كل ما قالوه » وابتدعوه في دين الله )""". 

وقال ابن تيمية ( والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير 
الجهمية المحضة . الذين ينكرون الصفات ء وحقيقة قوهم : إن الله لا يتكلم 
ولايرى.» ولايباين الخلق ‏ ولا له علم ولا قدرة » ولا سمع ولا بصرء 
ولا حياة » بل القرآن مخلوق . وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار» 
وأمثال هذه المقاللات )0". 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن سبب تكفير السلف والأئمة 
للجهمية وغلاة المرجئة ما يلي : 

-١‏ أن مذهبهم مخالف لما جاءت به الرسل» ( وهم إذا ادعوا التوحيده 
فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة » والعمل والتوحيد الذي جاءت به 
الرسل لابد فيه من التوحيد . بإخلاص الدين لله » وعبادته وحده لا 
)١(‏ الدرر السنية 89٠ /١(‏ ). 


منهج الإحام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


شريك له ء وهذا شيء لا يعرفونه » فلو كانوا موحدين بالقول والكلام 
لكان معهم التوحيد دون العمل » وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة » بل 
لابد من أن يعبد الله وحده » ويتخذ إلا دون ما سواه » وهذا هو معنى لا 
إله إلا الله )0". 

-١‏ أن حقيقة قولهم : هو جحد صفات الله » ودينه » وهذا أجمع أهل 
السنة على قتل من جحد صفات الله تعالى . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عن الجعد بن درهم ( كان من أشهر 
الناس بالعلم والعبادة » فلما جحد شيئا من صفات الله - مع كونه مقالة 
خفية عند الأكثر - ضحى به خالد بن عبد الله القسري” “يوم عيد 
الأضحى » فقال : أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح 
بالجعد بن درهم ء فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم 
موسى تكليما . 

ثم نزل فذبحه » ولم يُعلم أن أحدا من العلماء أنكر ذلك عليه » بل ذكر 
ابن القيم'"“إجماعهم على استحسانه » فقال : 

شكر الضحية كل صاحب سنة 0 الله درك من أخبي قربان )'') 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الآول » العقيدة » مفيد المستفيد ص: 
84). ش 

(؟) هو خالد بن عبد الله بن يزيد أبو الهيئم القسري . أمير مكة والحجاز للوليد » ثم لسليمان » 
وأمير العراق لهشام . قتل سنة 177١ه ١‏ انظر البداية »)2191/٠١‏ وتهذيب التهذيب 
١١ /#(‏ ). 

(9) انظر : الشافية الكافية في انتصار الفرقة الناجية لابن القيم ء ص 5”, البيت رقم 07. 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين 


“- أنهم عطلوا الشرع » بزعمهم أن الإيمان : مجرد معرفة القلب 
وتصديقه؛ ومن المعلوم أن أبا طالب جازم بصدق النِي » ولكنه لم يؤمنء 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( قولك : الإيمان هو التصديق الجازم بما 
أتى به الرسول » فليس كذلك » وأبو طالب عمه جازم بصدقه » والذين 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم , 
هم الجهمية » وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة )"". 

وقال - أيضا-( الذي يكفريبه المسلم ليس هو عقيذة ة القلب خاصة )'”" 
وقال - أيضا - في قوله تعالى « قل أَفعَيرَآللهِ تَأَمُروَقَ أَعَبدُ أَما ألجهلُونَ 
© 4 «س»» : ( إن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر » ولو 
كان باطنه يعتقد الإيمان » فإنهم لم يريدوا من الني ِل تغيير عقيدته » ففيه : 
بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين 
خوفا م: منهم » ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له ”' قلت ت : ولا يُفهم 
ل ا يه 
أن الإكراه أحد موانع التكفير » ولكنه يقرر هنا بأن الإنسان إذا كره شيئا » 
ولم يكره عليه » فإن ذلك ليس بعذر » وليس كل كاره لشيء » مكره عليه » 
ثم إن الخوف غير الإكراه » كما تقدم تحقيق ذلك . 


.) 45 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » السيرة ص:‎ )١( 
.) 7514 (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع» التفسير ص‎ 
. "40 المرجع السابق ص:‎ )5( 
. 414 : المرجع السابق ص‎ )4( 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


4- أنهم ليس معهم في تقريرهم لمسائل الإيمان » نصوص شرعية » أو 
آثار سلفية . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( إذا طالعت في كتاب من كتب 
الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب عل كل أحد ء وهو أصل الدين تجد 
الكتاب من أوله إلى آخره » لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله » 
ولا حديث عن رسو الله » اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه » 
وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصوهم من الوحي بل من عقولهم ء 
ومعترفون أنهم مخخالفون للسلف ني ذلك. مثل ما ذكر في فتح الباري”" 
في مسألة الإيهان على قول البخاري » وهو قول وعمل ويزيد وينقصء. 
فذكر إجماع السلف على ذلك » وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على 
ذلك )”". 


زهة مؤلفات ١‏ شي الإما محمد بن عبد الوهاتب. الم الخامسر . الر سات الشخصية إرقه 23 
م محمد بن : مس ثل ص 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين 


المطلب الرابع 
الأشاعرة 
الأشاعرة : نسبة إلى أبي الحسن الأشعري » في طوره الثاني الذي سلك 
فيه طريقة ابن كلاب » بعد أن رجع عن الاعتزال » وقبل أن يستقر أمره 
على مذهب السلف . 
وقد أثبت الأشاعرة بعض صفات الله بالعقل » مع تأويلهم لبعضها . 
ونفوا باقي الصفات » وهم في الإيمان : مرجئة » وفي القدر : جبرية » 
وينكرون المعرفة الفطرية لله سبحانه » ويشترطونها بالنظر » ويطلقون على 
أنفسهم أهل السنة والجماعة'". 
وقد ذكر الشهرستاني أن الإيهان عند الأشاعرة هو : ( التصديق 
بالجنان. وأما القول باللسان » والعمل بالأركان ففروعه » فمن صدق 
بالقلب » أي : أقر بوحدانية الله تعالى » واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما 
جاؤا به من عند الله تعالى بالقلب» صح إبمانه » حتى لو مات عليه في الحال 
كان مؤمنا ناجياء ولا يخرج من الإيمان , إلا بإنكار شيء من ذلك )""' 
فالأشاعرة مرجثئة في الإيمان » حيث أخرجوا العمل من حقيقة الإيمانء 
فهذا الباقلاني”"يقرر أن الإيمان : هو التصديق » وأن العمل لا يدخل في 


)١(‏ انظر : الملل والنحل /١‏ 45. والفرق بين الفرق ص 777 . وشرح السفارينية لابن عثيمين 
4/١‏ 

. 3١١١ /١ الملل والئحل‎ )0( 

(0») محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر » متكلم أشعري ء له مؤلفات» توفي سنة ٠7‏ 
(انظر: سير أعلام النبلاء .)19/1١1/‏ 


أمكانا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


حقيقة الإيمان حيث يقول ( واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديقء والدليل 
ع تايار - إخبارا عن اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام -: ١‏ وَمَآ 
أنت بِمُؤْمِنٍ لا 6 س.م, أي : مصدق لنا ء وأيضا : أن الرسول 6ك لما 
أخبر عن كلام البقرة والذئب » قال : ' أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر ”", 
يريد : أصدق . وأيضا : قول أهل اللغة : فلان يؤمن بالبعث والجزاء » 
والجنة والنار » أي : يصدق به » وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة » أي : لا 
يصدق . 

واعلم أن محل التصديق القلب » وهو : أن يصدق القلب بأن الله إله 
واحد » وأن الرسول حق » وأن جميع ما جاء به الرسول حق » وما يوجد 
من اللسان وهو الإقرار » وما يوجد من الجوارح وهو العمل . فإنما ذلك 
عبارة عما في القلب » ودليل عليه »". 

فهذا صريح في أنهم لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان » وليس معنى 
هذا أنهم يرون أن الأعمال ليست من الإسلام » أو أنها لا ثواب لما . ولا 
عقاب على ترك الواجب منها » وإنما أرادوا أنه لا يترتب الكفر على ترك 
شيء من الأعمال”". 

وقد أبطل الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الاعتقاد الفاسد » وبين أنه 
لابد من العمل » فقال ( التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » 
فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما . 
)١(‏ أخرجه : البخاري )51١(‏ كتاب : الأنبياء » باب: 05. 
(؟) الإنصاف ص 84 86 . 
) انظر حقيقة التوحيد للسلمي ص 450 . 


الفصل الثالث.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخاتفين 


فإن عرف التوحيد » ولم يعمل به » فهو كافر معاند » كفرعون وإبليس 
وأمثالهما » وهذا يغلط فيه كثير من الناس )”". 

وقد تقدم مزيد من النقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ف إبطال 
منهج المرجئة في الإيمان”". 

وقد خطأ الإمام محمد بن عبد الوهاب الأشاعرة في قوهم : إن أول 
واجب على العبد هو النظر » وقال رحمه الله لأحدهم وهو يحاوره ( قولك 
أول واجب على كل ذكر وأنثى » النظر في الوجود » ثم معرفة العقيدة » 
ثم علم التوحيد . وهذا خطأ وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على 
ذمهء وإنما الذي أتت به الرسل » أول واجب : هو التوحيد » ليس النظر 
في الوجود )”” وقد بين رحمه الله أن الأشاعرة متناقضون » لأنهم يقولون 
نثبت ما أثبته الله ورسوله » ثم لا يثبتون إلا سبع صفات فقط » فقال رحمه 
الله - عن أحد الأشاعرة - ( ومنها أنه يقول ما أثبته الله ورسوله أثبت » 
ثم بخص ذلك بالصفات السبع » فهذا عين التناقض )'". 

وقال حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( والأشاعرة أخطأوا في ثلاث من 
أصول الدين » منها : تأويل الصفات ٠‏ وهو صرفها عن حقيقتها » التي 
تليق بالله » وحاصل تأويلهم : سلب صفات الكمال عن ذي الجلال. 
أيضا : أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب » في كلام الرب تعالى وتقدس » 


» انظر : مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » كشف الشبهات‎ )١( 
.) ١714 ص‎ 

(؟) انظر : مبحث التكفير لدى المرجئة ص 759 . 

(9') مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص ١١‏ ). , 

(5) المرجع السابق ص ١76‏ . 


9» إن ااا 42 منهج الإحام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ورد العلماء عليهم في ذلك شهير » مثل : الإمام أحمد . والشافعي » 
وأصحابه » والخلال في كتاب السنة » وإمام الأئمة : محمد بن خزيمة . 
واللالكائي » وأبو عثمان الصابوني الشافعي ... وأخطأوا أيضا : في 
التوحيد . ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله » إلا أن معناها : القادر على 
الإختراع » ودلالة لا إله إلا الله على هذا » دلالة التزام » بأن هذا بين 
توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم » ومشركو العرب » كما قال تعالى ( قل 
لْمِ الأَزْضٌُوَمَن فِبهَآ إن كَدشُرْ تَلَمُون (2) سيَفُولُونَ يل 3 
أقلا تذكرون (2) »4 هرمن «مم. وهي كثيرة في القرآن » يحتج تعالى 
عليهم بذلك » على ما أنكروه من توحيد الإلهية » الذي هو معنى لا إله إلا 
الله مطابقة وتضمنا... فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من 
الأمصار ما يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية » كمن كان 
قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم » وابن رجب » اغتروا 
بقول بعض العلماء » من المتكلمين : إن معنى لا إله إلا الله » القادر على 
الاختراع » وبعضهم يقول معناها : الغنى عمن سواه . المفتقر إليه ما عداه » 
وعلماء الأحساء : ما عادوا شيخنا رحمه الله . في مبدأ دعوته » إلا من أجل 
أنهم ظنوا : أن عبادة يوسف . والعيدروس"" وأمثالهما » لا يستفاد 
بطلانها من كلمة الإخلاص . ٠‏ 
(المسيكاء عر نا ونا عن الكلداءا زد رغراضيع كر من القرآن 


,2 ور - 


قال تعالى ظ وَإِذْ قال إِبَرَهِمْ لأبيه وَقَوَمِهَِ : إنفى بَرَاءْ مِمًا تَعْبُدُونَ © 


.) أسماء لبعض المعبودين عند بعض الناس في زمن الإمام محمد لم أقف لهم على ترجمة‎ )١( 


الفصل الثالة.. موقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخالفين ااا مضه قئنة 


إلا اذى فَطَرَنٍ فَإِنَهُد سَييَدِين 02 4 «دهد -.م» فعبر عن هذه الكلمة 
بمعناها » وهو : نفي الشرك في العبادة » وقصرها على الله وحده )""". 

والملاحظ أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه عند كلامه على 
كثير من الفرق » كالأشاعرة والمعتزلة والصوفية ونحوها, يحكم عليها 
بالخطأ والفساد في المنهج ٠‏ والضلال في الاستدلال »ثم يقرر المنهج السلفي 
الصحيح » ولكنه لم يتعرض إلى الحكم عليها بالكفر » أو عدمه . 

وأما أقوال الأئمة ني الحكم على الأشاعرة : فليس للأئمة كأحمد 
والشافعي ومالك كلام في الحكم على الأشاعرة » لأن ظهور الأشاعرة 
كان" بعد وقاة عؤلاء نوات . 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فلم يكفر هذه الطائفة » وإنما 
جعلها من أمة محمد 8 » فقال ( وأما من يقول ببعض التجهم - كالمعتزلة 
وغيرهم - الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا وظاهراء فهؤلاء من أمة 


محمد هه بلاريبء وكذلك من هو خير منهم » كالكلابية” 


والكرامية )”'“ وذكره للكلابية » يفيد أنه يعنى: كل من شابههم» 
كالأشعرية الذين تبنوا معتقدهم في الجملة””. 


.)77١ 7/١ ( الدرر السنية‎ )١( 

(1) ومن المعلوم أن أبا الحسن الذي تتتسب له الأشاعرة ولد سنة 7١‏ وقيل 37١‏ » وتوفي سنة 
>5” ها. 

فرق أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته في طوره الثاني » 
وقد أثبت ابن كلاب ومن تبعه الصفات من حيث الجملة » لكنهم نفوا الصفات الاختيارية » 
وبعضهم يئبت فقط الصفات المعنوية » كالصفات السبع ( مجموع الفتاوى 
لكا خم ). 

(4) مجموع الفتاوى /١!(‏ 548). 

(4) انظر : منهج ابن تيمية في التكفير ( ؟/ 747). 


بخن منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الخامس 
الصوفية 

هذا الاسم (الصوفية ) الذي أطلق عليهم » أختلف في أصله » وفي 
مصدر اشتقاقه » ولا زالوا مختلفين فيه حتى اليوم . 

فقيل : مأخوذ من الصفاء » وإنما سميت بذلك لصفاء أسرارها » ونقاء 
آثارها » وقال قوم : سّموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة 
الذين كانوا على عهد رسول الله #» وقال آخرون : إنما سّموا صوفية 
للبسهم الصوف . 

ومن نسبهم إلى الصفة والصوف . فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم » ذلك 
أنهم قوم تركوا الدنيا » فخرجوا عن الأوطان » وهجروا الأخدان» 
وأجاعوا الأكباد » وطلبوا الآخرة » هذا في بداياته » ثم تدرج بهم الأمر 
حتى وقعوا في الطرائق البدعية والشركية”". 

قال ابن الجوزي رحمه الله ( كانت النسبة في زمن رسول الله يك إلى الإيمان 
والإسلام » فيقال : مسلم » ومؤمن » ثم حدث اسم زاهد وعابد » ثم نشأ 
أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد » فتخلوا عن الدنيا » وانقطعوا إلى العبادة ‏ 
واتمحذوا في ذلك طريقة تفردوا بها . وأخلاقا تخلقوا بها ... إلى أن قال : 
وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة ماتتين » ولما أظهره أواتلهم تكلموا فيه؛ 
وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة » وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة 
النفس . ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة » وجعله على الأخلاق 


للق انظر : كتاب التصوف المنشأ والمصادر ص 5١‏ وما بعدها. 


الفصل الثالث.. هوقف الإمام من نزعة التكفير لدى المخاتفين ااا 2<ت25ئ فننك 


الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق ... وعلى هذا كان 
أوائل القوم »فلبّس عليهم إبليس في أشياء . ثم لبّس على من بعدهم من 
تابعيهم » فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن التالي فزاد تلبيسه عليهم 
إلى أن تمكن من المتأخحرين غاية التمكن . 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم » وأراهم أن المقصود 
العمل » فلما أطفئ مصباح العلم عندهم » تخبطوا في الظلمات . 

فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة » فرفضوا ما 
يصاح أبدانهم » وشبهوا المال بالعقارب » ونسوا أنه خلق للمصالح » 
وبالغوا في الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع » 
وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة » غير أنهم على غير الجادة . 

وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة 
وهو لا يدري . 

ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات » 
وصنفوا في ذلك . وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف .» وأفردوه 
بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة » والسماع » والوجد. 
والرقص » والتصفيق » ثم مازال الأمر ينمواء والأشياخ يضعون لهم 
أوضاعا » ويتكلمون بواقعاتهم » ويتفق بعدهم عن العلماء » لا بل رؤيتهم 
ماهم فيه أوفى العلوم » حتى سموه العلم الباطن » وجعلوا علم 
الشريعة العلم الظاهر . 

ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة » فادعى عشق الحق 
وال هيمان فيه » فكأنهم تخايلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به. 


لها منهج الأمامر محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 
وهؤلاء بين الكفر والبدعة , ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق » ففسدت 
عقائدهم . فمن هؤلاء من قال بالحلول » ومنهم من قال بالاتحاد » وما زال 
إبليس يخبطهم بفنون البدع » حتى جعلوا لأنفسهم سننا )”". 

وحيث إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يهتم بالحقائق 
والمعاني » بغض النظر عن الأسماء والشعارات . إذ الأمر كما قال ابن 
سعدي رحمه الله ( أهل الإيمان بالآخرة . وأولوا العقول الوافية » والألباب 
الرزينة ... همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق » فينظرون إلى المعاني التي 
يدعوا إليها الدعاةء. فإن كانت حقا قبلوها » وانقادوا لها » ولو كسيت 
عبارات رديئة » وإن كانت باطلا ردوا على من قاها » كائنا من كان » ولو 
االسكيين العارانك الحو ااه أرق سن ادير "زنك ف] نا جره 
الله يبحكم على الصوفية من خلال الأعمال والمعتقدات التي ترتكز عليها . 
فلما كانت في بدايتها تعنى بالزهد في الدنيا » والإقبال على الآخرة . م 
ينكرها » ولما انحرفت عن الهدي النبوي أنكرها أشد الإنكار . 

وقد بين هذا ابئه الشيخ عبد الله » حيث قال ( ولا نتكر الطريقة الصوفية » 
وتنزيه الباطل من رذايل المعاصي ء المتعلقة بالقلب والجوارح . مهما 
استقام صاحبها على القانون الشرعي » والمنهج القويم المرعي » إلا أننا لا 
نتكلف له تأويلات في كلامه ولا في أفعاله » ولا نعول ونستعين ونستنصر 
ونتوكل في جميع أمورنا . إلا على الله تعالى » فهو حسبنا ونعم الوكيل » 
نعم المولى ونعم النصير )”". 
)١(‏ تلبيس إبليس ص ١0١5‏ وما بعدها . 


(*). الدرر السنية ( .)751/١‏ 


الفصل الثألك.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين د 

والصوفية التي لا ينكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » هي 
التى أشار إليها بقوله ( اعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا 
ف بالهدى : الذي هو العلم النافع » ودين الحق : الذي هو العمل 
. الصالح. إذا كان من ينتسب إلى الدين » منهم من يتعانى بالعلم والفقه 
ويقول به : كالفقهاء » ومنهم من يتعانى العبادة » وطلب الآخرة : 
كالصوفية » فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين ... "". 

ولما قرر أربع قواعد تدور عليها أحكام الدين » قال ( واعلم رحمك 
الله أن أربع هذه الكلمات » مع اختصارهن يدور عليه الدين سواء كان 
المتكلم يتكلم في علم التفسير , أو في علم الأصول . أو ني علم أعمال 
القلوب » الذي يسمى : علم السلوك )”". 

ولما ذكر أن فضول الشراب والطعام » وفضول مخالطة الأنام » وفضول 
المنام » وفضول الكلام » مما يزيد القلب شعثاء وأن الله شرع الصوم 
والاعتكاف . وحبس الكلام عن كل ما لا ينفع » وقيام الليل » قال 
( ومدار رياضة : أرباب الرياضات والسلوك » على هذه الأركان الأربعة. 
وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي . فلم ينحرف انحراف الغالين» 
ولا قصّر تقصير المفرطين )”". 

وقال في مختصره لكلام ابن تيمية ما نصه ( مشايخ الصوفية العارفون » 
يوصون كثيرا بمتابعة العلم » قال بعضهم: ما ترك أحد شيئا من السنة » إلا 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص 7١‏ ). 


(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثاني » القواعد الأربعة ص ). 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم » مختصر زاد المعاد ص 868 ). 


ااا 22 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


لكبر في نفسهء وهو كما قالء فإنه إذا لم يكن متبعا لما جاء به الرسول كان 
متبعا للهواه » بغير هدى من الله وهذا عيش النفسء وهو من الكبرء فإنه 
شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله )'"' 
وقد أنكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أشد الإنكار على الصوفية أصحاب 
المنامات » والاعتقاد في الأولياء » وغيرها من الخزعبلات » فقال في هؤلاء 
الصوفية ( أنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموا - أي : الكلام الذي بينه 
الإمام محمد في معنى لا إله إلا الله - ولم يميزوا بين دين محمد فلك » ودين 
عمرو بن لحي الذي وضعه للعرب » بل دين عمرو عندهم دين صحيح » 
ويسمونه رقة القلب » والاعتقاد في الأولياء » ومن لم يفعل فهو متوقف لا 
يدري ما هذا » ولا يفرق بينه وبين دين محمد فك )"". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - مبينا منهج جده 
الإمام محمد من الصوفيه - فقال ( ولا يرى ما ابتدعه الصوفيه من البدع ‏ 
والطرائق المخالفة لمدي رسول الله يك وسنته في طقوسهم في العبادات » 
والخلوات», والأذكار المخالفة للمشروع )"". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب محذرا من معتقدات الصوفية الباطلة 
( كثير من أتباع إبليس » وأتباع المنجمين والسحرة والكهان » من ينتسب 
إلى الفقر » وكثير يمن ينتسب إلى العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها 


.) ١7 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ص5‎ )١( 

() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية 
ص .)١175‏ 

() منهاج التأسيس ص 57 . 


الفصل الثالث.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين نذا 
الناس » ويشبهونها بمعجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء » ومرادهم أكل 
أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله )”". 

وأنكر رحمه الله على المتصوفة في زمنه » الموجودين في معكال”" فقال 
( وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالاء متصوفة في معكال وغيره» مثل 
ولد موسى بن جوعان. وسلامة بن مانع وغيرهما”" يتبعون مذهب ابن 
عربي”*» وابن الفارض”” » وقد ذكر أهل العلم . أن ابن عربي من أئمة 
أهل مذهب الاتحادية »وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى » فكل من لم 
يدخل في دين محمد #ك » ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر » بريء من 
الإسلام » ولا تصح الصلاة خلفه » ولا تقبل شهادته )”". 

وحذر من الدعوة إلى الصوفية ونحوها » إذ الواجب الدعوة إلى الله 
وحده لا شريك له » فقال - مخبرا عن نفسه - ( ولست محمد الله أدعوا 
إلى مذهب صوفي » أو فقيه» أو متكلم, أو إمام من الآئمة الذين أعظمهمء 


(0) مؤلفات الششسيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخنامس. الرسائل الشخصية 
ص 3565 ). 

(؟) معكال : جنوب الرياض ٠‏ وهي من أحيائها الآن . 

إفر4 أسماء بعض المناوئين لدعوة التوحيد في زمن الإمام محمد ء لم أقف لهم على ترجمة . 

(4) محمد بن علي بن عربي . أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي . فيلسوف من أثمة القائلين 
بوحدة الوجود . له مؤلفات توفي في دمشق سنة 778 ه ( انظر البداية 1517//17 ). 

(6) عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل . المصري المولد والدار والوفاة »كان من أشهر 
القائلين بوحدة الوجود . توفي سنة 7757ه ( شذرات الذهب ١59/08‏ ). 

(1) مؤلفات الششسيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخنامس. الرسائل الشخصية 
ص ١1896‏ ). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


مثل ابن القيم والذههبي وابن كثير وغيرهمء بل أدعوا إلى الله وحده لا 
شريك له » وأدعوا إلى سنة رسول الله يك » التى أوصى بها أول أمته 
وآخرهم » وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني » بل أشهد الله وملائكته » 
وجميع خلقه » إن أتانا منكم كلمة من الحق » لأقبلنها على الرأس والعين » 
ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمة » حاشا رسول الله فنك فإنه 
لا يقول إلا الحق )”'' وقال الشيخ عبد الله أبا بطين - عن هؤلاء الصوفية 
الضالين - ( إذا سمع أحدهم الأبيات » يحصل له من الخضوع والخشوع 
والبكاء ما لا يحصل له مثله » عند سماع آيات الله » فيخشع عند سماع 
المبتدعين المشركين » ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصين » بل إذا سمعوا 
آيات الله استثقلوها » وكرهوها » واستهزؤا بها » فيحصل هم أعظم 
نصيب من قوله « قل الله وََايَتَِف وَرَسُول كنم مسببَرئو ر > © »4 
به 6٠‏ » إذا سمعوا القرآن : سمعوه بقلب لاهية » وألسن لاغية » كأنهم 
صم عمي » واذا سمعوا الأبيات » حضرت قلوبهم » وسكتت ألسنتهم » 
وسكنت حركاتهم » حتى لا يشرب العطشان منهم ماء . ومن هؤلاء من 
إذا كانوا في سماعهم » فأذن المؤذن » قالوا : نحن في شيء أفضل مما دعانا 
إليه » ومنهم من يقول : كنا في الحضرة » فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا : إلى 
الباب » وقد سألنى بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال ؟ 

فقلت : صدق » كان في حضرة الشيطان » فصار على باب الله » فإن 
البدع والضلال » فيها من حضور الشيطان » ما قد فصل في غير هذا 
الموضع . 


. 5907 المرجع السابق ص‎ )١( 


الفصل الثالة.. موقف الإهام من نزعة التكفير لدى المخالفين خلا 


والذين جعلوا : دعاء الموتى من الأنبياء والأئمة والشيوخ » أفضل من 
دعاء الله » أنواع متعددة » منهم : من تقدم » ومنهم : من يحكي أنواعا من 
الحكايات » كحكاية : أن رجلا محبوسا في بلاد العدو , دعا الله » فلم 
يمحرجه . ودعا بعض المشايخ الموتى فجاءه » فأخرجه إلى بلاد الإسلام » 
وحكاية : أن بعض الشيوخ قال لمريده : إذا كانت لك حاجة » فتعال إلى 
قبري » وآخر قال : فتوسل بي » وآخر قال : قبر فلان هو الترياق المجرب . 

فهؤلاء وأشباههم : يرجحون هذه الأدعية الشركية » على أدعية 
المخلصين لله » مضاهاة للمشركين » وهؤلاء : تتمثل لكثير منهم » صورة 
شيخه » الذي يدعوه . فيظنه إياه . أو ملكا على صورته » وإنما هو : 
شيطان أغواه . 

ومن هؤلاء : من إذا نزل به شدة ء لا يدعو إلا شيخه ء ولا يذكر إلا 
اسمه » قد لمج به » كما يلهج الصبي بذكر أمه ٠‏ فيتعسر الدع قرام 
يا فلانء اوقد قال الله للموحدين « فَإِذا فَصَيكُم مسِككم فَأذْكرُوأ 
لَه كذِكرور ءابآ كر أو أْشَدَ ذكرًا 4 سم 0 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في بيان عقيدة السلف » 
التى المحرف عنها الصوفيون ( وكذلك : ينكرون » ويكفرون » من قال : 
بأن لأرواح المشائخ تصرفات بعد الممات » وأن ذلك لهم على سبيل 
الكرامات . فإن هذا من أشنع : الأقوال المكفرة . وأضلها ء لمصادمة 
الكتاب المصدق . ولما فيه من الشرك المحقق » وكذلك : ينكرون التعبد 


)8١75 151١/1١ ( الدرر السنية‎ )1١( 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


بالبدع » التي لم يشرعها الله ولا رسوله » من كل فعل أو قول » تركه رسول 
الله 8ك وتركه أصحابه » مع قيام المقتضي الموجب له » لو كان مشروعا . 

ويشددون في النهي عن وسائل الشرك وذرائعه » كبناء المساجد على 
القبور » والصلاة عندها » وإيقاد السرج عليها » والعكوف لديها » واتخاذ 
السدنة لماء واتخاذها أعيادا تزار وتقصد في يوم معلوم » ووقت مرسوم ١‏ 
فإن هذا فيه من روائح الشرك . ووسائله ما لا يخفى )"". 


.) 507 /١( المرجع السابق‎ )١( 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير 50١‏ 


الفصل الرابع 
مناقشة الشبهات حول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب 
في مسألة التكفير 


نورد في هذا الفصل ما سطره كثير من المناوئين لدعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب في هذه المسألة الحامة ' مسألة التكفير "من شبهات واعتراضات 
على منهج الإمام . 

ولكن قبل أن ندخل في هذا الفصل » نبين في مبحث مستقل » أسباب 
اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في التكفير » وحقيقة ذلك . 

المبحث الأول 
أسباب اام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في التكفير 

المطلع على منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تقرير العقيدة » يجده 
من أبعد الناس عن التكفير بغير دليل . 

بل إنه رحمه الله »لم يكفّر : إلا بما أجمع العلماء عليه » دون ما اختلفوا 
فيه » كما تقدم بيان ذلك في أصول منهج الإمام محمد في مسألة التكفير » 
فهو لم يكفر بترك جميع أركان الإسلام عدا الشهادتين» يدل على ذلك قوله 
( أركان الإسلام الخمسة:» أوها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة » فالأربعة: 
إذا أقر بها وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلها . فلا نكفره بتركهاء 
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ء ولا نكفّر إلا ما 
أجمع عليه العلماء كلهم » وهو الشهادتان . 


امنا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ؤايضا : تكفره بعد التعريف» [ذا غرف وانك )0 
يدل على ذلك قوله ( وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد 
القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثالهما » لأجل جهلهم » 

وإذا كان الأمر كذلك » كما هو موثق في كتبه » فمن العجب أن 
يحجب بعض الناس هذه الحقائو تق الموثقة ثقة » ويختلق الأكاذيب والاتهامات 
الموثقة » وسيئة الافتراءات المناقضة لتلك الحقائق . 

والذي يظهر لي أن من أهم أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب 

السبب الأول : كونه رحمه الله جاء بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام »ويخالف مألوف مجتمعه » ومن المعلوم أن كل من أتى بما جاءت 
به الرسل أوذي وعودي » وا ا 
الذي قليهم على سيد ولد الل ولي على ارسي اله شرق 
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عا لزاون كر 4 رسن :4 » ومثل ما قال ورقة للني 86 ما حاء 
أحد بمثل ما جئت به إلا عودي”")0. 


)9 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الثالث » فتاوى ومسائل ص١١‏ ) 
(9) أخرجه : البخاري ( رقم )١‏ كتاب بدء الوحي ء باب كيف كان بدء الوحي 7/١‏ . 

(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس » الرسائل الشخصية ص 45 ) 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير الأنها 


قال ابن حجر ( فذكر ورقة أن العلة في ذلك : مجيئه لهم بالانتقال عن 
مألوفهم )”". 

ومن حكمة الله تعالى أن جعل للأنبياء » وأتباع الأنبياء » أعداء » ولعل 
من ( فوائد ذلك و أن يعلو الحق على الباطل » وأن يتبين الحق » ويتضح 
اتضاحا عظيما » لأم معارضة الباطل للحق .ء ما تزيده وضوحا وبيانا » 
وكمال استدلال » وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق والكرامة » وبأهل 
الباطل من العقوبة ) ". 

قال الله تعالى ( وَكذَالِكَ جَعَلَا لكل تو عَدوًا مِنَ لْمْجَرِمِين وَكَفى 
رََّكَ هَادِيا وَتَصيرا (2) 4 «س م » وإذا كان لكل ني عدو » فإن لكل 
تابع ني أيضا عدو . لأن أتباع الأنبياء يدعون إلى ما دعا إليه الأنبياء » وقد 
قال ورقة بن نوفل للنى فك ( ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي )'". 

والإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأت إلا بما جاء به النى # » ولذلك أوذي 
وعودي » كما هي سنة الله تعالى . 

ومن الأذية والمعاداة : تنفير الناس عنه » ووصفه بالغلو في التكفير » وإذا 
كان الرسل وهم أفضل الخلق» وأصدق الخلق . وأنصح الخلق » وأعلم 
الخلق . اتهموا بالجنون » والسفاهة . والافتراء على الله » وغير ذلك من 
الصفات التى ينزهون عنها . 


.) 57/١ ( فتح الباري‎ )١( 
.7"07 سبق تخريجه ص‎ )9*( 


نانفا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


فمن باب أولى أن يتهم أتباع الأنبياء » بما هم منه براء » وقد سبق أن 
ذكرت أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أبعد الناس عن 
التكفير بغير حى » » كما تدل على ذلك الحقائق الموثقة » ولكن ال هوى 
يعمي ويصم » ويجعل الإنسان يدعي دعاوى لا بينات عليها . 

( ونحن نقول: ردا على هذه الدعوى إن عقيدة المرء تؤخذ من أمرين: 
قن اقواله ومن أقدالا.: 

فالأقوال تدل على العقيدة » وكذلك الأفعال » فإذا فعل المرء شيئا 
يدل على عقيدة من العقائد » قلنا إنه في الظاهر يعتقد كذا » وإذا قال إني 
أعتقد كذا » قيل إن عقيدته في الظاهر على ما ذكر . 

ولا شيء يدل على عقيدة المرء ' ومنهجه ' غير الأقوال والأفعال لديناء 
فمن ادعى على إنسان ماء بأنه يعتقد عقيدة لم تدل عليها أقواله » ولا 
أفعاله » أو دلت أقواله وأفعاله على أنه لا يعتقدها » كان ذلك المدعي 
غالطا كاذيا ظالما » وكانت دعواه مرجوعة عليه ولا كرامة » فإن الدعاوى 
بلا بينات » أولادها أدعياء » ولو قبلت الدعاوى بلا بينات » لكان سهلا 
على كل من انقطعت الصلات بينه وبين الحياء والدين» أن يتكذب, وأن 
يتقول » وأن يزعم على الشمس بأنها جرم مظلم أسود » وعلى الليل 
الأسود بأنه نور مشرق » وكان سهلا عليه أن يقول للسماء : ما أسفلك » 
وللأرض : ما أرفعك )'''؛ وكان سهلا على المخالفين أن يتهموا الإمام 
محمد بن عبد الوهاب بالغلو في التكفير » وأن يَدّعوا عليه ما يريدون 


) 58/1 ( الصراع بين الإسلام والوثنية‎ )١( 
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ويشتهون ( وكانت هذه الدعوى لذيذة المذاق » في أفواه أعداء الحق 
والحقيقة » ولكن الذي خلق الحق والباطل » أعز الأول ببراهينه »وأذل 
الآخر ببراهينه أيضا وبيناته » ووسم وجوه الكاذبين بسمات الكذب » 
وطبع الكذب بطابع الكاذبين » وأقام الحق له منه عليه شواهد » تسم 
الباطل وأهله على الخرطوم » ومما يعزي صاح بالحق المكذوب على أثره » 
أنه ما جاء صاحب حق » ودعوة فاضلة نبيلة » إلا كثر الجناة عليه » وأن 
جناة الكذب » وفرسان الزور» لابد أن يفتضحوا )”". 

إذا علم هذا ء فإن الأقوال والأفعال» تدل على أن الإمام محمد بن 
عبد الوهاب من أبعد الناس عن التكفير بغير دليل . 

السبب الثاني : الأسباب السياسية ( نصرة الدولة له ) , والأسباب النفسية 
( الحسد) :قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( هذا الذي أنكروا علي» وأبغضوني», 
وعادوني من أجله » إذا سألوا عنه كل عالم » في الشام واليمن أو غيرهم ‏ 
يقول : هذا هو الحق » وهو دين الله ورسوله » ولكن ما أقدر أن أظهره في 
مكانه » لأجل أن الدولة : ما يرضون » وابن عبد الوهاب أظهره لأن 
الحاكم في بلده ما أنكره » بل لما عرف الحق اتبعه )'". 

وقال أيضا - مبينا أن مخالفة مألوف الناس » وكذلك الحسد من أعظم 
الأسباب لوصف الغير بما ليس فيه - ١‏ المسائل التى ذكرت أنا ... موافقة 
ما ذكره العلماء في كتبهم » الحنابلة وغيرهم ٠‏ ولكن هي مخالفة لعادة الناس 
التي نشأوا عليها » فأنكرها على » لأجل مخالفة العادة » وإلا فقد رأوا تلك 


للق الصراع بين الإسلام والوثنية ( )2 
زفقف مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص فرة؟ 


0 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


في كتبهم عيانا » وأقروا بها » وشهدوا أن كلامي هو الحق » لكن أصابهم 
ما أصاب الذين قال الله فيهم ١‏ فَلّمّا جَاءَهُم ما عَرَهُواً كفروأ بف 
لَعْتَة آله على الكفرين © 4 هدم وهذا هو ما نحن فيه بعينه » فإن 
الذي راسلكم : هو عدو الله ابن سحيم » وقد بينت ذلك له » فأقر به » 
وعندنا كتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق » وأقام على ذلك 
سنين » ولكن أنكر آخر الأمر » لأسباب أعظمها البغي » أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده )”". 

السبب الثالث : الجهل بالتوحيد الذي بعث اللّه به رسله » وجاءت في 
تقريره النصوص الشرعية » ذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب » لما قرر 
التوحيد » الذي دعت إليه الرسل » كذبه من لم يفهم التوحيد والشرك » 
وقالوا : كيف يصف أعمال الموحدين بالشرك ؟ ورتبوا على ذلك أن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب » عنده غلو بالتكفير . 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه وقف على أوراق بخط ابن سحيم» 
أنكر فيها تكفير أهل الشرك » وقد علق الإمام محمد على تلك الرسالة 
بقوله ( أنه : ذكر أن معنى التوحيد » أن تصرف جميع العبادات من الأقوال 
والأفعال لله وحده ء لا يُجعل فيها شيء لا لملك مقرب » ولا لني مرسل» 
وها سو الم وعم ١‏ يكدم لني وإتون :1 إن وعاء مجان رالكالة ل 
الشدائد والنذر لهم » ليبرئوا المريض » ويفرجوا عن المكروب ٠‏ الذي لم 
يصل إليه عبدة الأوثان و بل يخلصون في الشدائد لله » ويجعل هذا ليس من 


.)57” مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس. الرسائل الشخصية ص‎ )١( 
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الشرك »ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان يأس أن 
يعبد في جزيرة العرب )"". 

فانظر إلى جه لهم بالتوحيد » فهم يظنون أن جزيرة العرب لا يمكن أن 
يبحدث فيها شرك » ومن المعلوم أن الأدلة الشرعية » لا يمكن أن تدل على 
معنى باطل » إلا عند من لم يفهم النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح. 

إذا كان الأمر كذلك , فالجواب عن الحديث الذي استدلوا به أن يقال : 

-١‏ ليست الحجة في أن يمتلئ الشيطان يأسا وقنوطا » وإنما الحجة في أن 
يقول الصادق المصدوق : إن الشيطان لن يعبد في جزيرة العرب » أو لن 
يعبده المصلون » أما الشيطان فقد ييأس » ويحدث ما يئس منه. 

ب- ثم لو فرض أن الشيطان لم يعبد » فهل معنى هذا منع وقوع عبادة 
غيره من المخلوقات . 

ج- ثم إن الحديث بين أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون » وليس 
بعض المصلين . 

- ثم إن الأحاديث الأخرى ' وهي كثيرة ' » دلت على أن طوائف من 
المسلمين » يصيرون إلى الشرك . 

وقال الإمام مجمبدين غيد الؤهات- أيضنا - في تعليقه على رسالة ابن 
سحيم ( إذا كفرنا من قال إن عبد القادر » والأولياء » ينفعون ويضرون » 
قال : كفرتم أهل الإسلام آذ كسزناامنن روسن كان » زتعا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس . الرسائل الشخصية 
ص حم 45 ). 


منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير 


وحطابا”"» قال كفرتم أهل الإسلام » والعجب أنه يقول : إن من التوحيد » 
توحيد الله بالأمر والنهي » فلا حكم إلا لله » ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم 
الله » ويقول من عمل بالقرآن كفر » والقرآن ما يفسر ... إلى أن قال : ذكر 
آيات في الأمر بالتوحيد » وآيات النهي عن الشرك » ثم قال المراد بهذا 
الشرك ني هذه الآيات والأحاديث » الشرك الجلي » كشرك عبّاد الشمس 
لا على العموم » كما يتوهمه بعض الجهال » فصرح بأن مراد الله » ومراد 
الني فك لا يدخل فيه إلا عبادة الأوثان» وأن الشرك الأصغر لا يدخل 
7 

والناس أعداء ما جهلوا . ولهذا يقرر الإمام محمد في كثير من رسائله 
أهمية معرفة التوحيد » والعمل به » ويدعو الناس لذلك » لأجل أن يعبدوا 
الله على بصيرة» ولا يتهموا من دعا إلى الله بالأوصاف المنفرة» قال رحمه الله: 
( مسائل التوحيد » ليست من المسائل التى هي من فن المطاوعة خاصة » بل 
البحث عنها ء أو تعلمها فرض لازم على العالم والجاهل , والمحرم 
والمحل» والذكر والأنثى ١‏ وأنا لا اقول لكم : أطيعوني » ولكن الذي أقول 
لكم : إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم » وتفضل عليكم بمحمد ؤَه . 
والعلماء بعده » فلا ينبغي لكم معاندة محمد #ك »وقولكم : إننا نكفر 
المسلمين » كيف تفعلون كذا » كيف تفعلون كذاء فإنا لم تكفر المسلمين بل 
ها كمرنا زلة المشركت )9 
)١(‏ أسماء بعض المعبودين في زمن الإمام محمد ء لم أقف لحم على ترجمة . 
(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس ٠‏ الرسائل الشخصية 

ص 0-48 4. 

(*) المرجع السابق ص 189 . 
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وقال رحمه الله - مقررا سببا رئيسا في اتهامه بما ليس فيه - ( لو يسمعون 
إنسانا يجرد التوحيد » ألزموه بالكفر والفسوق » ولكن نعوذ بالله من رضاء 
الناس بسخط الله )”". 

وقال أيضا - بعد أن أجاب على شبه أعداء التوحيد » وتحدث عن قصة 
ذات أنواط - ( هذه القصة تفيد أن المسلم » بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك » لا يدري عنها » فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول الجاهل ' 
التوحيد فهمناه ' أن هذا من أكبر الجهل » ومكايد الشيطان )”" وقال أيضا 
( العداوة » واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا » ليس عند التكفير والقتال » 
ارم لحرن رونا كبر انان ار يعتددقوله تعاى ( فلا تَدَعُوأ مع 
له أَحَدَا (2) ©« »” وعند قوله ( أولَنيك الذي يَدعُوَ يَبَتَهُونَ 
إلى رَبَهِمُ الويية أل أذان »ومس رقوله :ل لك وغوه لقو وَلَنينَ 
يَدَعُونَ مِن دُونِه لآ يَسْتَحِيبُون لَهُم بشئء © هد »م ... إلى أن قال : 
فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة » ويوم بعد يوم » وشهرا بعد شهر ء 
وسنة بعد سنة » لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم » ودين نبيك فتحشر 
معهما » ولا تُصد عن الحوض يوم الدين و كما يُصد عنه من صد عن 
طريقهما » ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة » ولا تزل عنه كما زل 
عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل )'" وقال أيضا - مؤكدا على 
أهمية تعلم التوحيد . نظريا وتطبيقيا - ( كثيرا ممن واجهناه » وقرأ علينا . 
)١(‏ المرجع السابق ص 7325 . 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول » كشف الشبهات ص ١790‏ ). 
(9) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الرابع » التفسير ص .)١9‏ 
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يتعلم هذا ' أي : التوحيد » ويعرفه بلسانه » فإذا وقعت المسألة لم يعرفها . 
بل إذا قال له بعض المشركين » نحن نعرف أن رسول الله لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا » وأن النافع الضار هو الله وحده » يقول : جزاك الله خيرا » 
ويظن أن هذا هو التوحيد » ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد 
الربوبية » الذي أقر به المشركون » فالله الله في التفطن هذه المسألة » فإنها 
الفارقة بين الكفر والإسلام » ولو أن رجلا قال : شروط الصلاة تسعة » 
ثم سردها كلها » فإذا رأى رجلا يصلي عريانا بلا حاجة » أو على غير 
وضوء ». أو لغير القبلة » لم يدر أن صلاته فاسدة » لم يكن قد عرف 
الشروط . ولو سردها بلسانه )”2 والمقصود : أن الجهل بالتوحيد » وبمعنى 
لا إله إلا الله » جعل عبّاد القبور » يظنون أن من قال لا إله إلا الله وصلى 
وصام » لا يكفر » ولو دعا غير الله وأن المسلم لا يكفر ولو فعل ما فعل 
من النواقض » وبنوا على ذلك أن من كفر من عبد غير الله » فهو من أهل 
الغلو في التكفير » وزعموا أن الآيات التى كفرت المشركين . لا تُنرّل على 
المسلمين ولو فعلوا فعلهم » وهذا كما تقدم من جهلهم بالتوحيد . 

السبب الرابع : التلقي عن علماء الضلال والتأثر يم وتقليدهم . 

لاريب أن للجليس أثرا في فكر جليسه سلبا أو إيجابا » حتى وإن كان 
من عوام الناس » فكيف يكون الأثر إذن على من جالس وتتلمذ على 
علماء الضلال ؟ لا شك أنه في الغالب يتبع طريقتهم القذة حذو القذة . 


.) 5١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص‎ )١( 
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قال ابن القيم رحمه الله - محذرا من مخالطة هذا الصنف من الناس - 
( القسم الرابع : من مخالطته الحلك كله » ومخالطته بمنزلة أكل السم » فإن 
اتفق لآكله ترياق » وإلا أحسن الله فيه العزاء » وما أكثر هذا الضرب في 
الناس » لا كثّرهم الله » وهم أهل البدع والضلالة » الصادون عن سنة 
رسول الله هل . الداعون إلى خلافها . الذين يصدون عن سبيل الله » 
ويبغونها عوجا فيجعلون البدعة سنة » والسنة بدعة » والمعروف منكرا » 
والمنكر معروفا ” وكان من هؤلاء الضّلال : عثمان بن عبد العزيز 
التميمي » فبعد أن قرأ على علماء الدعوة السلفية » واستفاد مما قرره 
الراسخون من كافة العلماء في مسائل العقيدة » قدر الله أن يصحب داود 
ابن سليمان بن جرجيس”"» ويتتلمذ عليه » فتأثر به في التلبيس والتدليس » 
وعاد إلى نجد يحمل جرثومة البدع والخرافة » ويدعوا إلى دعاء الأموات . 
والاستنجاد بهم » ويصف إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب بالغلو في 
التكفير » كما في كتابه ' جلاء الغمة عن تكفير الأمة '» ولم يستند في دعواه 
إلا على شبهات أوهى من خيط العنكبوت » وقد وفق الله الشيخ عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كشف تلك الشبهات » مدعما ذلك 
بالآأدلة من الكتاب والسنة » وما قرره سلف الأمة الصالح » كما في كتابه ' 
مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ' » وكان مما جاء 
فيه قوله : ( وقد رأيت لبعض المعاصرين كتاباء يعارض به ما قرره شيخنا 


.) 75-414 /0 ( بدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 
ه)انتقل‎ ١199-1771 ( (؟) هو داود بن سليمان البغدادي النقشبندي . ولد وتوفي في بغداد‎ 
.) 7757 /'7 إلى نجد . وله كتب ضد الدعوة السلفية ( الأعلام‎ 
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من أصول الملة والدين » ويجادل بمنع تضليل عبّاد الأولياء والصالحين » 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين » الذين أنزلوا العباد بمنزلة الله رب 
العالمين » وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة » وأنهم يقولون لا إله إلا الله » 
وأنهم يصلون ويصومون » ونسي في ذلك عهود الحمى » وما قرره كافة 
الراسخين من العلماء » وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور 
والدهماء » ونص عليه الأكابر والخواص » من اشتراط العلم والعمل في 
الإثيان بكلمة الإخلاص ». والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر 
العبيد والأشخاص ». وسمى كتابه : ' جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة'» 
ومراده بالأمة هنا : من عبد آل البيت و وغلا فيهم » وعبد الصالحين » 
ودعاهم » واستغاث بهم » وجعلهم وسائط بينه وبين الله » يدعوهم 
ويتوكل عليهم » هذا مراده » ولكنه أوقع عليهم » لفظ الأمة : ترويجا على 
الأغمار والشهاله حدولسا ابسن بالباظل زوع يعدم ذلك وسيجزيه الله 
ما وعد به أمثاله من المفترين قال تعالى ١‏ إن لين أحَدُوأ لعجل 
سيتام عَضَّبٌ ين رَبَهِمْ وَدَْةُ فى الْحيّوة آلدنيًا وَكَدَلِكَ مجْرى 
لْمُفئينَ 2) 4 «س.0: فلكل مفتر نصيب منها » بحسب جرمه » وعلى 
قدر ذنبه » وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة » مدة حياته ما هو 
ظاهر بين » يعرفه من عرفه ... )''» ثم شرع يذكرشبه المعترض » ويفندها 
بالحجة والبرهان . 


010( مصباح الظلام ص ١6‏ »2.35 
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والمقصود : أن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعضء فهذا 
المعترضء لما جالس أهل البدع والضلال » تشبه بهم »وردد شبههم 
وافتراءاتهم » وزعم أن الإمام محمد سعى بالتكيفير للآأمة » خاصها وعامها. 

وهكذا الشأن فيمن انقطعت الصلة بينه وبين الحياء والدين » وقلد 
أعداء التوحيد » فإنه يتكذب . ويتقول » ويطلق الكلام على عواهنه » وإذا 
استعان الخصم على خصمه بالكذب والاختلاق » فقد لجأ إلى ركن غير 
وبيق . 

السبب الخامس : وجود شبه قولية وفعلية لدى المخالفين : قال صاحب 
كتاب ' الصراع بين الإسلام والوثنية '» لهم شبهتان : فعلية وقولية » أما 
الأولى وهي الفعلية : فهي أن حروبا قد شبّت بين الوهابيين''» وبين 
طوائف من المسلمين ... وأن هذه الحروب . دلائل على أن الوهابيين » 
يستحلون قتال المسلمين » وأخذ أموالهم » وافتتاح بلادهم » وذلك لأنهم 
كفار مشركون » وإلا لولم يعتقدوا فيهم هذه العقيدة » لما استجازوا أن 
تقوم بينهم وبينهم حرب » هذه هي الشبهة الفعلية ... وأما الشبهة الثانية » 
وهي القولية : فهي أن علماء أهل السنة أو علماء الوهابية في تعبيره 
هو'"» يذكرون في كثير من كتبهم المطبوعة المشهورة , أن أشياء كثيرة مما 
يأتيه المسلمون الجهال وأمثالهم من الأشياخ الأغرار » كفر وضرب للتوحيد 
والإيمان في الصميم » فيذكرون أن الاستغاثة بالأموات ... من أعمال 


للق وهذا على حد تعبير المخالفين » وإلا فهذه تسمية أطلقها الخصوم . ولم يرضها أئمة الدعوة . 
0) يشير إلى صاحب كتاب كشف الارتتاب في أتباع محمد بن عبد الوهاب ) للرافضي محسن 
الأمين العاملي . 


وس 0 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المشركين .. هذا ما يذكره هؤلاء العلماء .. وهذه الأقوال والآراء إكفار 
للمسلمين ظاهر » لأن المسلمين كلهم يعملون تلك الأعمال » ويمتدحونهاء 
ويدعون إليها » ويرونها من الدين والإسلام » فالوهابيون إذن أصحاب 
هذه الأقوال والآراء يكفّرون المسلمين » ويستحلون قتالهم وأموالهم . هذه 
هي الشبهة القولية "". 

وهاتان الشبهتان عليهما مدار شبه الخصوم » وسيآأتي الجواب عن هذه 
الشبه بالتفصيل في مبحث شبهات حول منهج الإمام محمد في التكفير 
وردها . 

والمراد هنا : ذكر أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في 
الت 


. 76016 الصراع بين الإسلام والوثنية ص‎ )١( 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير 


المبحث الثاني 

شبهات حول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في التكفير والرد عليها 

عرض كثير من المخالفين في كتبهم » شبهات حول منهج الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب في مسائل التكفير . بعضها أثير في زمن الإمام محمدء 
وأجاب عنها بنفسه » وبعضها أثيرت بعد زمنه » ولا تزال تثار » فيرد عليها 
العلماء المصلحون » وليس هناك أسهل من إثارة الشبهات » وإقامة 
الدعاوى » إذا كانت بدون بينات . 

فإذا كانت أقوال الإمام محمد وأفعاله » تدل دلالة واضحة أنه لا يكفر 
إلا بالمتفق عليه » دون المختلف فيه . وأنه لا يكفّر أحدا إلا بانطباق 
الشروط عليه » وانتفاء الموانع » بل إنه لم يكفر من ترك شيئا من أركان 
الإسلام إلا الشهادتين . إذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك - فكيف 
يتجرأ أقوام بادعاء الكذب < ألا يَظر أُولَنيِكَ أيّم مو ون 4 
وإذا كان الإمام محمد وأحفاده وأئمة الدعوة وعلماؤها » وغيرهم من أهل 
العلم والفضل » يكذبون هذه الدعاوى ٠‏ ويطالبون المدعين بالبينات » ومع 
هذا يصر المخالفون على أن الإمام محمد كاذب فيما نفاه عن نفسه . وما 
نفاه عنه العلماء الراسخون المنصفون . ولا يقدمون على دعاواهم أي 
بينات . فماذا عسى أهل الحق يذكرون من الدلالات لانتزاع هذه التهمة 
الجائرة » إذا كانوا يقولون : المسلم مسلم لا يحل ماله ولا دمه ولا عرضه » 
فيقول المخالف لهم : كلا » إن المسلم عنده كافر مشرك » فقد بطل الكلام 
والحجاج . وتحكم العناد واللجاج » وإذا قلت : إني لا أحس ألما » فقال 


ققنا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 
لك قائل : بل إنك لتحس ألما مبرحا » فهل ترد على ذلك القائل بأصدق 
من أن تعيد ما قلت » فتقول : إني لا أحس ألما ؟ 

وإذا قال المخالف : إن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين » 
ويستحل دماءهم وأموالهم » فهل يُرد عليه بأصدق من قول : إنه لا يكفر 
المسلمين » ولا يستحل دماءهم ولا أموالهم . وهذه كتبه ورسائله موجودة. 
والبينة على المدعي”". 


. الصراع ”/ 4 » مع تصرف يسير‎ )١( 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير 


المطلب الأول 
تكفير العموم 

القول بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر بالعموم » هو أحد 
الافتراءات » الى ما فتىئ أعداء التوحيد يثيرونها بلا بينه . 

قال ابن عفالق”" في جوابه على رد ابن معمّر ( وهذا الرجل - يعني 
الإمام محمد بن عبد الوهاب - كفّر الأمة » بل والله وكدّب الرسل » 
وحكم عليهم وعلى أتمهم بالشرك )”". 

وقال أيضا - مفتريا على الإمام محمد - ( حلف يمينا فاجرة أن اليهود 
والمشركين » أحسن حالا من هذه الأمة )”". 

ويقول ابن دحلان”''( وسعى بالتكفير للأمة » خاصها وعامهاء 
وقاتلها على ذلك جملة » إلا من وافقه على قوله . 

ويقول : وكانت شوكتهم وقوتهم في بلادهم أولا » ثم كثر شرهم ‏ 
وتزايد ضررهم » واتسع ملكهم ء وقتلوا من الخلائق ما لا يحصون ء 
واستباحوا أموالهم » وسبوا نساءهم )"". 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق ولد في الأحساء سنة ٠١٠١‏ ه وتوفي بها سنة ١١54‏ »له 
مؤلفات ضد الدعوة السلفية ( انظر علماء نجد ”814/7 ) 

(؟) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ق 08 وهو مخطوط . 

0) المرجع السابق. 

(48) ولد دحلان بمكة سنة 77١1هء‏ وتولى فيها الإفتاء والتدريس . له عدة مؤلفات » وهو من 
خصوم الدعوة السلفية ( الأعلام ١179/١‏ ). 

(0) فتنة الوهابية ص 55 . 


منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال ابن عفالق - أيضا - مخاطبا الإمام محمد ( وقفت على القواعد 
التي بنيت عليها مذهبك .. فوجدتك قد ارتقيت فيها مرتقى صعبا .. 
تنيت دجها الأتعة بوسدودد به إعاذم الأمة » وهدمت به قواعد الملة 
امحمدية » وسلبت به جميع الأمة المحمدية » حتى ارتقيت فيه إلى الجزم بزيغ 
أصحاب رسول الله يي والأئمة الأربعة )". ظ 

وزعم القباني”".أن الإمام محمد ( كفر هذه الأمة بأسرها » وكفّر كل 
من لم يقل بضلالتها وكفرها ”". 

وقال ابن سحيم » مفتريا على الإمام محمد ( ثبت أنه يقول : الناس 
من ستمائة سنة ليسوا على شيء )0. 

وقال الزهاوي”: لو سأل سائل عما تمذهبت به الوهابية ما هو ؟ 
وعن غايته ما هي ؟ فقلنا في جواب كلا السؤالين : هو تكفير المسلمين » 
لكان جوابا على اختصاره تعريفا كافيا لمذهبها )6 ". 


() تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين 75 » وهو مخطوط. ٠‏ 

(0) أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني » له كتاب اسمه ' فصل الخنطاب في رد ضلالات ابن 
عبد الوهاب » كما أشار إلى ذلك الإمام محمد ( مجموعة الشيخ 7١5 05٠/0‏ ) 

(*) فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب 75 , نقلا عن دعاوى المناوئين ص ١55‏ 
وهو مخطوط. 

)0( المرجع السابق . 

0( جميل صدتقي الزهاوي . ولد سنة 17174 ه في بغداد »وقد تهجم على الشريعة الإسلامية ( 
الأعلام 7/ /2ء المنار 851/11١‏ ). 

(7) الفجر الصادق 54 . 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير 


وبعد أن نقلنا بعض أقاويل من اتهموا الإمام محمد بأنه يكفر بالعموم» 
وهي أقاويل - كما ترى بلا بينات - لا خطام لها ولا زمام » ولا تستند 
إلى دليل » نقول : أجاب عن ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله 
( جوابي عن هذه المسائل » أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم )"". 

وقال أيضا - في إحدى رسائله - ( وأما القول بأنا نكفر بالعموم » 
فذلك من بهتان الأعداء » الذين يصدون به عن هذا الدين » ونقول : 
سبحانك هذا بهتان عظيم )"". 

وقال أيضا ( وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله » منها : إشاعة 
البهتان» بما يستحي العاقل أن يحكيه » فضلا عن أن يفتريه » ومنها ما 
ذكرتم: أني أكفّر جميع الناس إلا من اتبعني » وأزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة » ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟هل يقول هذا مسلم» 
أوكافوء أو'غارف + أو نون 5 )27 

وإذا كانت هذه ردود الإمام محمد بن عبد الوهاب على المفترين » فإن 
أئمة الدعوة - أيضا - وعلمائها » وغيرهم من أهل العلم والفضل ء 
كذّبوا الخصوم في دعواهم » وطالبوهم بالدليل والبرهان . 

قال صاحب كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية ' : ( نطلب إليهم 
جميعا أن يسندوا شيئا من هذه الأقوال عن أحد الوهابيين”*'» لا نطالبهم أن 
000( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية 

ص )1١88‏ 
(') المرجع السابق ص .٠١١‏ 

(9) المرجع السابق ص ١١‏ . 
(5) قوله ( الوهابيين ) على حد تعبير الخصوم , لا رضا بهذا الوصف . 


3 منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


يسندوه عن الشيخ محمد » ولا عن عالم من علمائهم , فالمسألة أسمى من 
أن نطلب إليهم ذلكء بل إننا نطالبهم أن يسندوه عن جاهل من جهلائهم: 
وإلا فالكذب يقدر عليه أقل الناس عقلا وعلما وفهما » وأجرأ الناس 
على الكذب هم : أقلهم دينا وعلما وفهما وحيلة » وإذا استعان الخصم 
على خصمه بالكذب والاختلاق » فقد لجأ إلى ركن غير وثيق . وأخذ 
بسبب مقطوع » وباع نفسه وعلمه في سوق الكاسب فيها خاسر )”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - جوابا عمن كذب على 
الشيخ الإمام - : ( وأما قوله''"' فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها . 
وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله » فهذه العبارة تدل على 
ا ل ل ا 
النبوة الأولى : إذا لى تستح فاصنع ما شئت"”" » وصريح هذه العبارة » 
كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافقه على 
قله الذي اخخمتص به . وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ . وما 
جاء به » ودعا إليه ؟ 

بل أهل البدع : كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج » لا يكفرون 
جميع من خالفهم » بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم . 

والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة » بل ولا 
عن أهل السنة والجماعة منهم » وجميع أقواله في هذا الباب » أعنيى : ما دعا 
إليه من توحيد الأسماء والصفات . وتوحيد العمل والعبادات » مجمع 
)١(‏ الصراع ص ,” . 


(9) أخرجه: البخاري (74417) كتاب الأنبياء » باب رقم 08 . 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهعات حول منهج الإمام في مسألة التكفير الننة 


عليه عند المسلمين . لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم » وعدل عن 
منهاجهم . كالجهمية والمعتزلة » وغلاة عبّاد القبور » بل قوله مما أجمعت 
عليه الرسل » واتفقت عليه الكتب » كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف 
ما جاؤا به وتصوره . 

ولا يكفّر إلا على هذا الأصل » بعد قيام الحجة المعتبرة » فهو في ذلك 
على صراط مستقيم » متبع لا مبتدع ... إلى أن قال : وأما قوله إن 
تكفيرها - أي الأمة - حذر منه نبيها 8 غاية التحذير' . 

فيقال : إن زعمت أن الني © حذر عن تكفير من أتى ما يوجب 
الكتدر» ويقتضبيه مدق كدال قينة» فه] مكابترة وجتحد للفسروريات 
والحسيات » وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات 
والأحاديث » وحكاية الإجماع » وفعل الآمة طبقة طبقة » وقرنا قرنا . 

وإن أراد النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد » وم 
نسمع به عن مارق ولا مبتدع . 

وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم 
والإيمان والدين ؟ وأما بعض الأمة : فلا مانع من تكفير من قام الدليل 
على كفره » كبنى حنيفة » وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر » وغلاة 
القدرية » والمارقين الذين مرقوا في زمن علي #ه وغلو فيه » وهكذا الحال 
في كل زمان ومكان » ولولا ذلك لبطل الجهاد » وثّرك الكلام في أهل الردة 
وأحكامهم )"". 


للق مصباح الظلام ص اا ٠١‏ 75. 


22 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الثاي 
تكفير من قال لا إله إلا الله 

كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله » محمد رسول الله ) كلمة عظيمة » بها 
يدخل قائلها في الإسلام » ولكن هذه الكلمة لما أركان وشروط . وليست 
مجرد قول باللسان . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( منهم من يقوطا » ويحسب معناها : أنه 
لا يخلق إلا الله » ولا يرزق إلا الله وأشباه ذلك » ومنهم من لا يفهم 
معناها » ومنهم من لا يعمل بمقتضاها » ومنهم من لا يعقل حقيقتها ..)"". 

وقد ظن المخالفون أن من قال : لا إله إلا الله لا يكفر ء ولو لم يعمل 
بمقتضاها . ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول #كوكفرهم . ونزل فيهم 
القرآن » لا يشهدون أن ( لا إله إلا الله ) فكيف يُجعل أولئك المشركين 
الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله » مثل الذي يقولها » ويصلي ويصوم ؟ 
هذه الشبهة أوردت على الإمام محمد بن عبد الوهاب » وتولى الإجابة 
عليها بنفسه . فقال رحمه الله ما نصه ( اعلم أن لهؤلاء شبهة » يوردونها 
على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم . فأصغ سمعك لجحوابها » وهي 
أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القرآن » لا يشهدون أن (لا إله إلا اللّه)ء 
ويكذبون الرسول ف » وينكرون البعث . ويكذّبون القرآن ٠‏ ويجعلونه 
سحراء ونحن نشهد : أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ونصدق 
القرآن » ونؤمن بالبعث » ونصلي . ونصوم » فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس. الرسائل الشخصية 

)١87” ص‎ 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير 


فالجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم » أن الرجل إذا صدّق رسول 
الله # في شيء » وكذبه في شيء ء أنه كافر » لم يدخل في الإسلام »وكذلك 
إذا آمن ببعض القرآن » وجحد بعضه . كمن أقر بالتوحيد » وجحد 
وجوب الزكاة » أو أقر بهذا كله ء وجحد الصومء أو آقر بهذا كله ء 
وجحد الحج . 

ا ل ل ا ري 
ءَايَاتُ بَيَكَت بَيَتَتَ مَقام إبْرهِيم وَمَنِ دَخَلَهُ كان ءامنا وله على آلئاس حج 
لوخم استقراء ا ا وَمَن كفرَ فَإِنَ أله عن عن الْعَلَمِينَ 4 
(ل عررن 6 » ومن :لبهلا كله اوعد البعك. » كفر بالإجماع » وحل دمه 
وماله » كما قال تعالى « إن ألذِينَ يوذو اله وَرَسُولَهُ عتم أللّهُ فى 
آلدّنْيًا وَالأخِرة وَأَعَدَ لك عَذَابًا مّهِيئَا 29 4 «سرب». » فإذا كان الله قد 
صرح في كتابه » أن من آمن ببعض » وكفر ببعض ء فهو الكافر حقا » وأنه 
يستحق ما ذكر » زالت الشبهة » وهذه هي التى ذكرها بعض أهل الأحساء؛ 
في كتابه الذي أرسله إلينا . ْ 

ويقال أيضا : إن كنت تقر أن من صدّق الرسول ول في كل شيء » 
وجحد وجوب الصلاة » إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع » وكذلك إذا 
أقر بكل شيء إلا البعث » وكذلك لوجحد وجوب صوم رمضان » 
وصدّق بذلك كله ء لا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها الى 8 » وهو أعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ». فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه 
الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول ولك » وإذا جحد التوحيد 


وو منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر ؟ سبحان اللّه » ما أعجب هذا الجهل 
! ويقال أيضا : هؤلاء أصحاب رسول الله # . قاتلوا بنى حنيفة » وقد 
اسلهوا مع التي قا وهم يبهدون أن لله الأااه » وان عدا رسو 
الله » ويؤذنون » ويصلون . 

فإن قال إنهم يقولون : إن مسيلمة ني » فقل : هذا هو المطلوب » إذا 
كان من رفع رجلا إلى رتبة الني ف كفر » وحل ماله ودمه » ولم تنفعه 
الشهادتان » ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان . أو يوسف ؟ أو 
صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم 
شأنه « كَدَلِلك يَطِبَعْ آللَهُ على قُلُوب انير لآ يَعْلَمُوَ » هم».. 
ويقال أيضا : الذين حرقهم علي بن أبي طالب # بالنار » كلهم يدعون 
الإسلام » وهم من أصحاب علي . وتعلموا العلم من الصحابة » ولكن 
اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما » فكيف أجمع 
الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفّرون المسلمين ؟ أم 
تظنون أن الاعتقاد في تاج”") وأمثاله لا يضر » والاعتقاد في علي بن أبي 
طالب يكفر ؟ 

ويقال أيضا بنو عبيد القداح'"» الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس » كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويدّعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء. 


)١(‏ اسم شخص يعبد من دون الله في زمن الإمام محمد » لم أقف على ترجمة له. 

(؟) ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قصة بن عبيدة القداح فقال ( ظهروا على رأس المائة 
الثالثة » فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب ». من ذرية فاطمة ٠‏ وتزيا بزي أهل 
الطاعة والجهاد في سبيل الله » فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب » وصار له دولة ‏ - 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبغات حول منهج الإمام في مسالة التكفير 


دون ما نحن فيه ء أجمع العلماء على كفرهم وقتالههم » وأن بلادهم بلاد 
حرب » وغزاهم المسلمون » حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك » فما معنى الباب 
الذي ذكره العلماء في كل مذهب : ( باب حكم المرتد ) » وهو المسلم 
الذي يكف بعد إسلامه » ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها » يكفر 
ويُحل دم الرجل وماله » حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها , 
مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه » أو كلمة يذكرها على وجه المزح 
واللع: 

ويقال أيضا : الذين قال الله فيهم « تحُلِفُور- بِآللّهِ ما قَالُوا وَلَقَد 
قَالّوَأ كلمّة الكفر وكفرواأ بعد إمتليم: »4 (تية 0» أما سمعت الله 
كفرهم بكلمة . مع كونهم في زمن رسول الله فك » ويجاهدون معه . 
ويصلون . ويزكون » ويحجون . ويوحدون . 


3 كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده » ثم ملكوا مصر والشام » وأظهروا شرائع الإسلام ؛ 
وإقامة الجمعة والجماعة » ونصبوا القضاة والمفتين » لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة » 
وظهر:منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم , فأجمع أهل العلم أنهم كفار » وأن دارهم دار 
حرب .ء مع إظهارهم شعائر الإسلام » وفي مصر من العلماء والعبّاد أناس كثير » وأكثر أهل 
مصرلم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفر ء ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا » ولا 
كان زمان السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشا عظيما بقيادة صلاح الدين » فأخذ 
مصر من أيديهم ء ولم يترك جهادهم بمصر لأجل من فيها من الصالحين » فلما فتحها 
السلطان محمود فرح المسلمون بذلك أشد الفرح » وصئف ابن الجوزي كتابا في ذلك سماه” 
النصر على مصر”' ؛ انظر مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث 
ص 47 ؛ وانظر أيضا مجموع الفتاوى ل /م/6ةة:. 


وص منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وكذلك الذين قال الله فيهم < لا تَعْتَذِرُوا قَدَ كفرح بَعْدَ إِيمَكُردٌ » 
«قبة 0 » فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم » وهم مع 
رسول الله فتك في غزوة تبوك » قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه 
المزح . 

فتأمل هذه الشبهة » وهي قوهم : تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون 
أن لا إله إلا الله ؛ ويصلون ويصومون . ثم تأمل جوابها » فإنه من أنفع ما 
في هذه الأوراق ... إلى أن قال : وللمشركين شبهة أخرى : يقولون إن 
النى 8 أنتكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله"'"» وكذلك قوله' 
58 أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله”"'» وأحاديث أخر في 
الكف عمن قاها . 

ومراد هؤلاء الجهلة : أن من قاها لا يكفر » ولا يُقتل » ولو فعل ما 
فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال : معلوم أن رسو لالله # قاتل اليهود . 
وسباهم » وهم يقولون لا إله إلا الله . 

وأن أصحاب رسول الله مت قاتلوا بي حنيفة » وهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويصلون ويدّعون الإسلام . 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنارء وهؤلاء الجهلة 
مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل » ولو قال لا إله إلا الله » وأن من 
جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل » ولو قالها » فكيف لا تنفعه إذا 


زفم أخرجه البخاري (0؟) كتاب : الإيمان .باب: فإن تابوا .. » ومسلم( )١55‏ كتاب 
الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير _. 


جحد فرعا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد » الذي هو أصل دين 
الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا الأحاديث . 

فأما حديث أسامة : فإنه قتل رجلا ادّعى الإسلام » بسبب أنه ظن أنه ما 
ادّعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله » والرجل إذا أظهر الإسلام : 
وجب الكف عنه » حتى يتبين منه ما يخالف ذلك » وأنزل الله تعالى في 
ذلك « يَكأمًا الذي ءَامَنُوَا إذَا صَرَئكمْ فى سبيل الله فَتَيََنُوأْ 4 رصدءدي» 
أي : فتثبتوا » فالآية تدل : على أنه يجب الكف عنه والتثبت ٠‏ فإذا تبين منه 
بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل » لقوله تعال ( فتبينوا © » ولو كان لا 
يُقتل إذا قالها » لم يكن للتثبت معنى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله » معناه ما ذكرناه أن : من أظهر 
التوحيد والإسلام وجب الكف عنه ء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . 
والدليل على هذا أن رسول الله ف قال : أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا 
الله؟ وقال :' أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله "7" هو 
الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم » لئن أدركتهم لأقلنهم 
قتل عاد”"» مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا » حتى إن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم » وهم تعلموا العلم من الصحابة » فلم 
تنفعهم لا إله إلا الله » ولا كثرة العبادة » ولا ادعاء الإسلام » لما ظهر منهم 
مخالفة الشريعة )”". 


فق أخرجه البخاري » كتاب الإيمان . باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة » رقم (70) ء ومسلم 
كتاب الإيمان . باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله رقم (77). 

مؤلفات الشسيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول ء كشف الشبهات 
ص١1/ا١- ١975‏ ). 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الثالث 
تكفير المخالف بإطلاق 

وهذه أيضا إحدى الشبه التى أثيرت حول منهج الإمام محمد بن عبد 
الوهاب في مسائل التكفير حيث قالوا : إنه يكفر من خالفه » حتى وإن 
كان المخالف سليم العقيدة » وأما من صدقه بكل ما يقول فهو الموحد » 
وإن كان ليس كذلك . 

يقول ابن سحيم - مفتريا على الإمام محمد - ( من لم يوافقه في كل ما 
قاله » ويشهد أن ذلك حق » يقطع بكفره » ومن وافقه ونحا نحوه » وصدقه 
في كل ما قال » قال : أنت موحد ». ولو كان فاسقا محضاء أو ما شاء )”". 

ويقول عثمان بن منصور التميمي ( قد ابتلى الله أهل نجد » بل جزيرة 
العرب » بمن خرج عليهم » وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها » وقاتلها 
على ذلك جملة . إلا من وافقه على قوله )"". 

ويفتري - شيخ الكذب دحلان - فيقول ( قال له أخوه سليمان يوما: 
كم أركان الإسلام يا محمد بن عبد الوهاب ؟ فقال : خمسة . فقال : أنت 
جعلتها ستة » السادس : من لم يتبعك فليس بمسلم » هذا عندك ركن 
سادس للإسلام )"". 

هذه الدعاوى التي نقلناها , وغيرها ما لم ننقله » هي كما ترى مجرد اختلاق , ونم 
يورد مدعوها أي دليل عليها . 


للق فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب 2١78‏ وهو مخطوط. 
(؟) نقلا عن مصباح الظلام' ص ١١‏ . 
(7) الدرر السنية في الرد على الوهابية ص 57 »57 . 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير الفده 


والحقيقة : أن هذا البهتان » يستحي العاقل أن يحكيه » فضلا عن أن 
يفتريه ووفك فاق الإمام عتمةة بن أعيد الوهاب لا ليوا علينا بل الشيطالة 
ورجله » منها : إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه » فضلا عن أن 
يفريه » ومنها ما ذكرت : أن أكفر جميع الناس إلا من اتبعني » وأزعم أن 
أنكحتهم غير صحيحة » ويا عجبا كيف 

يدخل هذا في عقل عاقل » هل يقول هذا مسلم أو كافر » أو عارف أو 
01 

والمطالع على سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب القولية والفعلية » يجد أنه رحمه 
الله حريص كل الحرص على قبول الحق , ثمن جاء به من صديق أو عدو ء 
فكيف يقال إنه : يهمّش الأقوال الأخرى » بل ويكفّر من خالفه ؟ 

قال رحمه الله - في رسالة بعثها إلى أحمد بن سلام - ( إن كان الصواب 
معهم . أو معنا شيء من الحق » وشيء من الباطل » أو معنا غلو في بعض 
الأمور » فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتنا » وتورينا عبارات أهل العلم » 
لعل الله أن يردنا بك إلى الحق )”". 

إذا كان هذا كلام الإمام محمد وتقريره عن نفسه » فهل يلتفت إلى 
كذب من وصفه بأنه لا يعتد بأقوال غيره » بل ويكفر المخالفين بإطلاق . 

ويقول أيضا ( أنا أجد في نفسيء أن ودي من ينصحني كلما غلطت )'": 


.) 75 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص‎ )١( 
. 7١١ زفق المرجع السابق ص‎ 
0 789 إفرف المرجع السابق ص‎ 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ويقول في إحدى رسائله » لأحد مخالفيه - وهو يحاوره - مبينا أنه لا 
يداهن في دين الله » ولكنه يحترم المخالفين » ويحرص على هدايتهم : ( إن 
كنت تظن في خاطرك أنا نبغي أن نداهنك في دين الله » ولو كنت أجل. 
عندنا تما كنت » فأنت مخالف » فإن دنت تتهمني بشيء من أمور الدنيا فلك 
الشرهة . فإن كان إني أدعو لك في سجودي » وأنت وأبوك أجل الناس 
إلى » وأحبهم عندي » وأمرك هذا أشى علي من أمر أهل الأحساء » 
خصوصا بعدما استركبت أباك » وخربته » فعسى اللّه أن يهدينا وإياك 
لدينه القيم » ويطرد عننا الشيطان » ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم 
والضالين )20 

ويقول في إحدى رسائله - مقررا كيفية التعامل مع المخالف - ( الحق إن 
كان مع خصمهم فواضح - أي : أنه لا ينكر على من كان الحق معه - 
وإن كان معهم ء فينبغي للداعي إلى اللّه » أن يدعو بالتي هي أحسن . إلا 
الذزين ظلموا منهم » وقد أمر الله رسوليه موسى وهارون . أن يقولا 
لفرعون » قولا لينا» لعله يتذكر أو يخشى )”". 

وقال أيضا - مبينا حرصه على هداية المخالف واحترامه » لا تكفيره 
وإقصائه كما يقو له المغرضون - ( إن كان كبر عليه الأمر » فيوصي لي » 
وأعني له » فإن الأمر الذي يزيل زعلكم » ويؤلف الكلمة » ويهديكم الله 
بسببه » نمحرص عليه » ولو هو أشق من هذا ء اللهم إلا أن تكونوا ناظرين 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن ح.بد انوهاب (القسم الخنامسء الرسائل الشخصية 

ص ١18؟١)‏ 
0( المرجع السابق ص 50١‏ . 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير اا الوم 


شيئا من أمر اللّه » فالواجب عليكم اتباعه » والواجب علينا طاعتكم » 
والانقياد لكم » وإن أبينا كان الله معكم وخلقه )"". 

من كان هذا منهجه وتقريره » هل يعقل أن يقصر الحق على نفسه . 
ويكفر من خالفه بإطلاق ؟ وإن تعجب » فعجب اتهام عثمان بن منصور 
التميمي للإمام محمد ء بأنه يكفّر من خالفه » ويوجب متابعته » حيث قال : 
( فهذا اترجل بقوكة وفعله» قد اوجن متابعته ف كل ها 'يقول ##وكفر 
مخالفيه في ذلك . وهو لم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة من جميع . 
أقطارها . بل أنكروا عليه . فبإنكارهم عليه , جعلهم بذلك كفارا حلالي الدم 
والمال . وضمن لمن تبعه على ذلك من قوله الجنة » بتكفير الأمة وقتالها , 
وتيت اماه . 

وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ فقال : 
( والجواب أن يقال : ليس بعجيب صدور هذا البهت والسب عن هذا 
المعترض » وفي المثل : إذا ظهر السبب بطل العجب » كيف وقد تعددت 
أسباب عداوته وبهته وزوره ؟ ويكفي في هذه الدعوى ردها ومنعها 
واطراحها . 

ومعاذ الله أن يوجب الشيخ على أحد متابعته » أو متابعة غيره » إلا 
رسول الله يل » وهذه رسائل الشيخ ومصنفاته » ينهى عن ذلك » ويشدد 
فيه » ويأمر بتجريد المتابعة لرسول الله يل . وينكر ما اعتاده الناس من 
الغلو في رأي العلماء » واجتهادهم » وتنزيل ذلك منزلة النصوص النبوية » 


للق المرجع السابق ص 7١5‏ . 
(؟) نقلا عن مصباح الظلام ص 85 . 


لثمن منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقد عقد بابا في كتاب التوحيد لهذه المسألة » قال رحمه الله : باب : من 
الل اعنام وادامراءا مدل ماسم الاي او عري ب از اد قل 
اتخذهم أربابا من دون الله . واستدل بقوله تعالى « عدوأ أحَبَارَهُمٌ 
وَرهَبَدتَهُمَ أَرَيَابا من دورب لله > يتم 

وذكر حديث عدي بن حاتم » وذكر من الآثار عن أهل العلم ما 
يقضي ببراءته » ويشهد بعلمه » وأن هذا المعترض لا يتحاشى عن قول 
الزور وشهادته » وقد قضى عمر بن الخطاب #ه في شاهد الزور أن يسود 
وجهه » ويطاف به » ولعذاب الآخرة أخزى ولا هم ينصرون . 

وقوله' ولم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة إن أراد 
أنهم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله» فهو لم يدع هذا ولا قاله» 
ونبرأ إلى الله من قائله . 

وقد قال مالك بن أنس » وبقوله نقول » ويقول شيخنا ' كل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر" "' يعنى : رسول الله 6 . 

وأما قوله : بل أنكروا عليه » وبإنكارهم جعلهم كفارا حلالي الدم 
والمال فقد كذب وافترى » ولم يكفر أحدا خالفه في رأيه وهواه » وجميع ما 
يقومله » وإنما كفر بالشرك بالله » وعبادة غيره » واتخاذ الوسائط والأنداد في 
المسألة والتوكل والإنابة . 

والتكفير بهذا لا يضاف إليه » بل هو حكم يضاف إلى كتاب الله » 
وسنة رسوله © » وما جاءت به الرسل عن الله ... والملدعي يطالب 


)١(‏ صححه عنه ابن عبد اهادي في 'إرشاد السالك'( 7717/١‏ ) وقد رواه عنه ابن عبد البر في 
الجامع ( 4١/7‏ ) وابن حزم في 'أصول الأحكام'(5/ 1181540 ) 1 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير للفلا 


بالدليل» فلا تُعطى بمجرد دعواك » ولا يسلم لك ما دون هذا ء ولو في 
حق آحاد العوام . وقد تقدم البرهان على جهلك . وكثرة كذبك » 
وشهادتك الزور» وثبتت عداوتك للشيخ في أول أمرك وآخره» فأي 
عاقل» وأي حاكم » يقبل منك هذا النقل» وهذا الكلام الذي لا سند لهء 
بل هو من جنس أوضاع اليهود والنصارى » فيما ينسبونه إلى رسول الله 
من الأكاذيب والأباطيل » التى يصدون بها الناس » عما جاء به من 
الهدى ودين الحق ”". ١‏ 


لفق مصباح الظلام ام ”م 0خ . 


منهج الإحام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المطلب الرابع 
التكفير والقتال 
وقد تقدم في أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في 
التكفير » أن من الأسباب » شبه قولية » وشبه فعلية . ظ 
والشبهة الفعلية هي هذه المسألة وهي مسألة ' التكفير بالقتال '» وقد 
تقل هذه الشبهة - عن بعض الرافضة - صاحب كتاب ( الصراع بين 
الإسلام والوثنية ) حيث قال ما معناه : ( إن حروبا قد شبت بين الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وأتباعه » وبين طوائف من المسلمين » وقد زعم 
هؤلاء أن هذه الحروب دلائل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
وأتباعه» يستحلون قتال المسلمين » وأخحذ أموالههم » وافتتاح بلادهم , 
وذلك لأنهم لديهم كفار مشركون » وإلا لو لم يعتقدوا فيهم هذه العقيدة . 
لما استجازوا قتاللهم . ولما استجازوا أن تقوم بينهم » وبينهم حرب هذه هي 
الشبهة الفعلية» وقد أقام عليها الرافضي من التهم والسوءء القصورء 
والعلالي”". ظ 
ثم أجاب عن هذه الشبهة فقال : ( والشبهة في الواقع » من أفسد الشبهاتء 
وأبطلها وأسخفها . والرد عليها سهل ميسور » وذلك أن يقال لصاحبها 
المسرور بها : 
أولا : أن الحرب بين طائفتين » أو أمتين » لم تكن يوما من الأيام دليلا 
على أن إحدى الطائفتين » أو الأمتين » تكفّر الأخرى » وتستحل قتاها » 


. 751/8 الصراع ص‎ )١( 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير 


ودماءها ء وأموالما ء لأنها في رأيها كافرة مشركة بالله » بل أغلب الحروب 
تقوم بين الناس وبين الشعوب والأمم » لغير ذلك من الأسباب . لأسباب 
قد تكون صحيحة » وقد تكون باطلة » وقد تكون مجيزة للحرب » وقد لا 
تكون كذلك . وهذا معروف مشهور في جميع العصور ء وقد شبت 
الحروب بين جيوش علي بن أبي طالب » وعساكر معاوية » وبين علي ء 
وعسكر الجمل » ونحن نوقن بأن إحدى الطائفتين لم تكفر الأخرى » ونوقن 
بأن الباعث على الحرب لم يكن الكفر والشرك » وإن زعم الشيعة خلاف 
هذاء وكذلك لم تزل الحروب تضطرم بين جماعات المسلمين » منذ صدر 
الإسلام إلى اليوم » أحيانا بشدة وقوة » وأحيانا أخرى بلين وقلة . 

ولكن أحدا من الناس لم يزعم أن تلك الحروب بين المسلمين » دليل 
على أن أحد الجيشين يكفر الجيش الآخر » وأن الباعث على الحرب هو 
الكفر والشرك . 

والمحرب كثيرا ما تقع بين المرء وأخيه » حيث لا خلاف في العقيدة » 
ولا في المذهب » ولا في شيء من ذلك . 

وقد شبت الحروب بين الإيرانيين وهم من الشيعة » وبين الخلافة 
التركية » فهل يقول الرافضي : إن الشيعة يكفرون الترك » ويستحلون 
قتالهم ؟ أو يقول : إن الخلافة التركية هي التي كانت تستحل ذلك من 
الشيعة ؟ هو يزعم أنه لا يزعم ذلك » فلنا أن نأخذه » وأن نحجه بما زعم » 
وشال: له كيت ادعيت أن خارة الرهابية كفرون الملشين» وستحلون 
قتاللهم وأمواههم ؟ وهذا ما لا جواب له عليه » وهو مما يلقي شبهته في 


الحضيض الأسفل . 


لقمنا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ثم يقال انيا:إن الحرب أمر مشترك بين الفريقين ... وإذا كان الأمر 
كذلك . قيل : لماذا زعمت أن الوهابيين » وهم أحد الفريقين المتحاريين » 
يكفّرون الفريق الآخر الحارب له » ويستحلون قتاله وماله ؟ ولماذا لم تزعم 
العكس » والعكس ممكن في قضايا العقول » وحقائق الواقع » ولا فرق بين 
الزعمين » فإن كان الأول ممكنا » كان الثاني كذلك » وإن لم يكن ممكنا كان 
الثاني أيضا غير ممكن ؟ 

كيف والشيعي قد ذكر غير مرة في كتابه هذا”'"» أن الأشراف 
والأتراك: قد بدؤا الوهابيين بالحروب والقتال» وأنهم قد غزوهم في 
ديارهم مرات » لأنهم - فيما زعم > قد جاؤا بأمر جديد » يستحقون عليه 
التحطيم والإبادة » ويستحقون عليه » أن يعاطوا حد الحسام » وصدر 
القناة )". 

وقد أكد ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب فقال : ( وأما القتال » فلم نقاتل 
أحدا إلى اليوم؛ إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين أتونا في ديارناء ولا 
أبقوا ممكناء ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة «( وَجَرَوأ سي 
سَيَعَةٌ مَكْلْهَا 4 «سى .» وكذلك من جاهر بسب دين الرسولء بعدما 
عرقه). 


)١(‏ آي : كتاب كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب . للرافضي محسن الأمين 
العاملي . 

() الصراع “لاء لالا. 

(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس » الرسائل الشخصية ص 078. 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإهام في مسألة التكفير دذمنا 


وقال أيضا ( العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا » ليس عند 
التكفير والقتال » » بل هم الذين بدؤنا بالتكفير والقتال , ؛ بل عند قوله تعالى 
« وَأنَ آَلْمَسَجِد يله قلا َدَعُوأ مَعَآلَّه أحَدَا وح » سدم" 

وقرر رحمه الله أنه لم يأت ليقتل ويكفر . وإنما جاء ليدعو إلى التوحيد » 
والتحذير من الشرك . 

قال رحمه الله : ( ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال » لكن ننصحكم 
بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسوله "". 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه لم يقاتل إلا بمسوغ شرعي ؛ قال 
رحمه الله ( ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة » فأصغو لجوابها . 
وذلك أنهم يقولون كل هذا حق » نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير 
والقتال » والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا ء إذا أقروا أن هذا دين الله 
ورسوله » كيف لا يكفر من أنكره » وقتل من أمر به » وحبسهم ؟إلى أن 
قال رحمه الله: واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باللهء 
أو صار مع المشركين على الموحدين » ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من 
كلام الله وكلام رسوله » وكلام أهل العلم كلهم ... وتأملوا ما جرى بيئنا 
وبين أعداء الله » نطلبهم دائما الرجوع إلى كتبهم التى بأيديهم في مسألة 
التكفير والقتال » فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ 6"". 


.) ١5 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الرابع » التفسير ص‎ )١( 

؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية 
ص ١958‏ ). 

(*) المرجع السابق ص 777 . 


منهج الإحام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وقال أيضا - بعد أن ذكر صور الردة الى حدثت بعد وفاة البي 85 
( يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا » ووجوب قتاههم » إلا مانع 
الزكاة » ولما عزم أبو بكر #ه على قتالهم » قيل له ' كيف تقاتلهم » وقد قال 
رسول الله 5ك : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ؟ قال أبو بكر : فإن الزكاة 
من حقها والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 8 » لقاتلتهم 
على منعه”"» ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم » وعرفوا 
وجوب قتالهم » فقاتلوهم » ونصرهم الله عليهم » فقتلوا من قتلوا منهم » 
وسبوا نساءهم وعياهم . 

فمن أهم ماعلى المسلم اليوم » تأمل هذه القصة التى جعلها الله من 
حججه على خلقه إلى يوم القيامة )”"» ثم ذكر ستة أدلة أخرى على مسألة 
التكفير والقتال”". 

ولماقيل له رحمه الله : التوحيد زين » والدين حق .ء إلا التكفير 
والقتال» قال ( اعملوا بالتوحيد . ودين الرسول » ويرتفع حكم التكفير 
والقتال )”*' وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ . مقررا 
منهج جده - الإمام محمد - في مسألة القتال » ومزيلا للشبه في ذلك : 
( الشيخ لم يبدأ أحدا بالقتال » بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك » وقتاله كان 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » مختصر السيرة ص 78 ) 
() المرجع السابق ص 47 . 44 -44 . 

(4) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص .١87‏ 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير أن 

من باب الدفع والمجازاة على السيئة بمثلها » وما حدث بعده أو في وقته 
من خطأ أو تعد , فلا يجوز نسبته إليه » وأنه أمر به أو رضيه » وقد جرى 
لأسامة بن زيد في دم الجهنى » وجرى لخالد بن الوليد في دماء بنى جذيمة » 
وأموالهم . ما لا يجهله أهل العلم والإيمان . 

وذلك في عهده فيك » وقد برئ منه وأنكره » فقال :' اللهم إني أبرأ 
إليك نما صنع خالد ''''» وقال لأسامة ' أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ 
كيف تصنع بلا إله إلا الله » إذا جاءت يوم القيامة؟ ”". 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ » وعلى دعوته » فهو إما 
جاهل بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام . وما بدلوه من الدين » وما 
كانت عليه البوادي والأعراض من الكفر بآيات الله » ورد أحكام القرآن ‏ 
والاستهزاء بذلك . والرجوع إلى سوالف البادية » وما كانت عليه من 
العادات والأحكام الجاهلية ... أو هو جاهل بما جاءت به الرسل » ونزلت 
به الكتب » لا شعور له بشيء من ذلك » ولا يدري ما الناس فيه من أمر 
0 


دينهم : 
وبالجملة : فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل » ومن فاته العلم » 
فحسبه السكوت . إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين 
من عنقه » فليقل ما شاء » والله بما يعملون بصير )”". 


.175 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.77 سبق تخريجه ص‎ )0( 
. 78 منهاج التأسيس ص‎ )*( 


2629 منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المبحث الثالث 

إبطال دعاوى انتساب جماعات التكفير للإمام محمد بن عبد الوهاب 

دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة إصلاحية » أعادت للمسلمين 
صفاء الإسلام ونقاءه » ولم تأت بجديد » وإنما جددت لهذه الأمة أمر دينها » 
وربطت الناس بالنبع الصافي » الذي جاء به الني 5 » وسار عليه 
الصحابة رضي الله عنهم » وكان ما أكد عليه الإمام محمد . وقرره » أن 
دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه » والجافي عنه » وأن أهل السنة 
والجماعة وسط بين سائر الفرق في سائر أبواب الدين » سواء في التلقي أو 
الاعتقاد . أو الأخلاق والمنهاج . 

ومسألة التكفير من المسائل التى تظهر فيها وسطية أهل السنة والجماعة , 
فهم وسط بين الخوارج الذين أفرطوا في التكفير » وبين المرجئة الذين 
فرطوا فيه . 

وقد بسط الإمام محمد القول في هذه المسألة - أعنى : مسألة التكفير - 
وقرر فيها منهج أهل السنة والجماعة » ورد على الخوارج الذين أفرطوا في 
هذا الجانب » وعلى المرجئة الذين فرطوا في الجانب الآخر . 

ونظرا لخطورة إخراج المسلم من دينه » والحكم عليه بالكفر بدون 
دليل شرعي يقبن : 

فقد أكد الإمام محمد على هذه المسألة كثيرا في كتبه ورسائله » وقرر أنه 
لا يكفّر إلا بالمتفق عليه » دون المختلف فيه » وذلك بعد انطباق الشروط » 
وانتفاء الموانع . 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير ذا 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - مقررا منهج جده 
الإمام محمد في هذه المسألة - ( وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا”''» وبينه 
وفاقا لعلماء الأمة » واقتداء بهم » ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة » وظهور 
الدليل » حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عبّاد القبور إذا ل 
تكهرلس ع يميه )7 

وقال أيضا : ( والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما 
عن إطلاق الكفر » حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعوا غير الله من 
أهل القبور أو غيرهم » إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التى يكفر 
تاركها )”". 

ومع ذلك فإن بعض الجماعات الغالية » وبعض الأفراد » ممن نزعهم 
عرق خارجي . خاضوا في مسائل التكفير بغير علم » وزعموا - وبئس ما 
زعموا - أن أفكارهم مستمدة من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب » 
ونسبوا أنفسهم إليه . 

وهذا لا يضر الإمام محمد بن عبد الوهاب , لأن آفة القوم هي فهمهم السقيم 
لكلام الإمام محمد . ونحن نرى أن الخوارج يزعمون أن أفكارهم مستمدة من 
القرآن الكريم » وهكذا سائر الفرق الضالة » كل يستدل علئ ضلالته 
بفهمه لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية . 


. أي : عدم التكفير قبل قيام الحجة‎ )١( 
. 7:58 زفق مصباح الظلام ص‎ 
. 98 منهاج التأسيس ص‎ )*( 
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ومن المعلوم : أن كلام الله » وكلام رسوله ءلا يكن أن يدل على 
معنى باطل » ولا يمكن أن يتعارض مع بعضه » ومن توهم ذلك » فإنما 
أوتي من سوء فهمه للنصوص الشرعية . 

أقول : إذا كان كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ء قد استدل به أقوام - ساء فهمهم - على فكرهم المنحرف » 
فكيف بكلام عالم من العلماء » يخطئ ويصيب ؟ لا شك أن التجني عليه » 
وتأويل كلامه » من باب أولى ء ثم لو فرض وجود خطأ وتجاوز . من بعض من 
ينتسب إلى الإمام محمد من علماء الدعوة و فإنه لا يجوز نسبة ذلك إليه . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - متحدثا عن الإمام محمد 
١ -‏ وما حدث بعله أو في وقته من خطأء أو تعد » فلا يجوز نسبته إليه » 
وأنه أمر به ورضيه » وقد جرى لأسامة بن زيد في دم ا جهنى » وجرى 
لخالد بن الوليد في دماء بنى جذيمة وأموالحم وأموالهم » ما لا يجهله أهل 
العلم والإيمان » وذلك في عهده # » وقد برئ منه وأنكره » فقال : اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد”"' وقال لأسامة ' أقتلته يعد ما قال لا إله إلا 
الله ؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟”'"... إلى أن قال: 
وبالجملة » فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل » ومن فاته العلم 
فحسبه السكوت إن كان يؤمن بالله وباليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين 
من عنقه » فليقل ما شاء الله » والله بما يعملون بصير )”". 

أمثلة على سوء فهم بعض الناوئين , والمنتسبين للإمام محمد , والجواب عنها : 


دق سبق تخريجه ص 175. 
زفق سبق تخريجه ص لا7 . 
[فرفق منهاج التأسيس ص 38 . 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإهام في مسألة التكفير لطا 
المثال الأول : ما ذكره أحد خصوم الدعوة » وهو : عثمان بن منصور 
التميمي » حيث زعم أن تقريرات الإمام محمد هي الأصل للجماعات 
التكفيرية » وأن أتباعه يشربون من تياره المظلم - فبعد أن نقل قول الإمام 
محمد ( لا خلاف أن التوحيد يعنى الإيمان »لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والجوارح » فإن اختل بعض هذه الثلاث فهو كافر » أعظم من كفر فرعون 
وإبليس وأمثالهما )”'"» قال : ( وهذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية 
رحمه الله تعالى بعينه في كتاب الإيمان الكبير له””'» وقال : من هذه المسألة 
نشأت البدع . إلى أن قال : واتفق أهل السنة والجماعة والخوارج على أن 
الإيمان اعتقاد بالجنان » ونطق باللسان » وعمل بالأركان » ثم افترقت عند 
ذلك عنهم الخوارج » فقالوا : إن اختل بعض هذه الثلاث لم يكن مسلما » 
هذا محصول كلام أبي العباس» وصح بهذا الكلام من هذا الرجل ( يعنى: 
الإمام محمد ) الذي هو قرره » وعظمه . أنه عين مذهب الخوارج » الذين 
كفروا به الأمة ... إذا تقرر هذا فكل أتباعه يشربون من هذا التيار المظلم 
من أي أركانه » ويلتقطون من ضفادعه وحيتانه . فهذا ملتقى البحرين 
يلتقيان » بينهما برزخ لا يبغيان » بحر أجاج بتكفير الأمة نجاج » وبحر سائغ 
شرابه لذة للشاربين » وبينهما حاجز الأمواج » فسلك هذا الرجل بحر 
الظلمات » بنص العلماء الثقاة » ومن شك في هذا فليراجع من الآثبات ما 
٠.‏ إفرف 
الظلمات ) . 


.) ١78 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول » كشف الشبهات ص‎ )١( 
. (؟) الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 777 ضمن مجموع الفتاوى‎ 
. نقلا عن مصباح الظلام ص 6خ ا لإا‎ )5( 
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وقد أجاب عن ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ . حيث قال 
( والجواب أن يقال : إن المعترض'" - له حظ وافر من صناعة التبديل 
والتحريف . كما وصف الله اليهود بذلك في غير آية » والذبح والنذر 
وإخلاص الدين في ذلك كله لله » هذا ما دل عليه كلام شيخنا رحمه الله في 
كشف الشبهات » وهذا مجمع عليه في أهل العلم . 

فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل » كما دل عليه 
حديث جهبريل لما سأل الني يله عن الإسلام والإيمان والإحسان » فبدأ في 
تعريف الإسلام بالشهادتين » ولا شك أن العلم والقول والعمل » مشترط 
في صحة الإتيان بهما » وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم . 

وإنما خالف الخوارج فيما دون ذلك » من ظلم العبد لنفسه » وظلمه 
لغيره من الناس . 

وأما الديوان الأكبر . وهو ظلم الشرك » فلا خلاف بين أهل السنة 
والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر » بعد قيام الحجة الرسالية » والمعترض 
جاهل » لا يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل النزاع . 

وهاأنا أسوق لك كلام شيخ الإسلام تقي الدين » لتعلم أن هذا 
المعترض » بدّل اللفظ » وحرّف المعنى » وجمع بين الأمرين اللذين ذم الله 
بهما اليهود بغيا وحسدا ء والله حسيبه » والمقصود هنا رد شبهته . 

قال شيخ الإسلام في أواخر النصف الأول من كتاب الإيمان”'': فإن 
قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله تعالى به رسوله وك كما 


4 هو : عثمان بن منصور التميمي . أحد المناوئين للدعوة » ولم يصرح باسمه تحقيرا لشأنه . 
() كتاب الإيمان لابن ثيمية » ضمن مجموع الفتاوى ( 4/ 3717 ). 
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تقو_له الخوارج » أو تخليدهم في النار ولا ينفى عنهم اسم الإيمان بالكلية 
كما تقوله المعتزلة » وكلا القولين شر من قول المرجئة . 

فإن المرجئة : منهم جماعة من العلماء والعبّاد المذكورين عند الأمة بخير » 
وأما الخوارج والمعتزلة » فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف » 
مطبقون على ذمهم 

5000 
عليه من أهل السنة » هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار » فإن هذا 
القول من البدع المشهورة . 

وقل اتة تفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين » 
على أنه لا يخلد ني النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان » واتفقوا 
أيضا على أن نبينا © يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر 
من أمته » وفي الصحيحين عنه أنه قال : لكل ني دعوة مستجابة وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة ”'"» وهذه الأحاديث مذكورة في 
مواضعها » وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا » كما روي 
عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له". 

وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا ٠‏ والنزاع في 
التوبة”"» غير النزاع في التخليد » وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي » 
فلهذا حصل النزاع فيه » وأما قول القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه 


)1( متفق عليه: البخاري ( )51١05‏ كتاب: الدعوات . باب: لكل ني دعوة مستجابة » ومسلم 
(487) كتاب: الإيمان . باب: اختباء الى دعوة الشفاعة لأمته. 

(؟) انظر : قول ابن عباس . في صحيح البخاريء كتاب التفسير » باب ومن يقتل مؤمنا ... الآية 
( الفتح 8/ /761 ). 


) انظر : الجواب الكافي لابن القيم ص 188 . 
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ذهب كله فهذا ممنوع . وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في 
الإيهان » فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله . لم يبق منه شيء » ثم 
قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به ورسوله » وهذا هو 
الإيهان المطلق ». كما قاله أهل الحديث . قالوا : فإذا ذهب منه شيء لم يبق 
مع صاحبه شيء من الإيمان » فيخلد في النار . 

وقالت المرجسئة : على اختلاف فرقهم » فلا يذهب بالكبائر » وبترك 
الواجبات الظاهرة شيء منه » إذ لو ذهب شيء منه » لم يبق منه شيء » 
فيكون شيئا واحدا ء يستوي فيه البر والفاجر » ونصوص الرسول أ 
وأصحابه تدل على ذهاب بعضه » وبقاء بعضه » كقوله :' يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان”'' انتهى المقصود منه'"2. فقف واعتبر 
يا من أنعم عليه » وتأمل كلام الشيخ الذي احتج به هذا المعترض الضال » 
فإنه صريح في أن الخوارج » إنما خالفوا السلف . وانفردوا عن أهل السنة » 
بالتكفير بالذنوب التي هي دون الشرك » ودون ما يوجب الكفر وأهل 
العلم قاطبة » فرقوا بين هذا » وبين رأي الخوارج + وعقدوا أبوابا مستقلة 
في أحكام المرتدين » واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية » واتخاذ الآلهة 
من دون الله » كما عليه عبّاد القبور » وعبّاد الملائكة » والأنفس المفارقة » 
وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام » وأعظم قواعده , وأكبر أركانه » كما 
في حديث معاذ' رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله 400 


: رواه البخاري ( 55) كتاب: الإيمان » باب زيادة الإيمان ونقصانه » ومسلم ( 5548) كتاب‎ )١( 
. الإيمان ء باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ 

(؟) أي : من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ( /ا/ 777 ). 

() أخرجه الترمذي )١55١7(‏ وابن ماجة (391/7 ) , وأحمد في المسند 77١/06‏ . 

زقق مصباح الظلام ص /7”817 . 
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والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد » وكذلك من 
قبلهم من الأئمة . والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله » وقام الدليل 
على كفره » حتى في الفروع . 

فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها ء أو تحريمها . كحل 
الخبزء وتحريم الخنزيرء بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه » 
وسوى بينه وبين غيره » كما ذكر شيخ الإسلام في رده على اليهود 
والنصارى ٠»‏ ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله . 

فإن كان تكفير المشرك . ومن قام الدليل على كفره هو مذهب 
الخوارج »ولا يُكفّر أحد عند أهل السنة » فهذا رد على الله وعلى رسله » 
وعلى أهل العلم والإيمان قاطبة » ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا المعترض » 
الذي لم يميز» ولم يفرق » بين دين المرسلين » ومذهب الخارجين والمارقين . 

وإن اعترف المعترض بالتفصيل » وسلّم للرسل وأتباعهم ( في ) تكفير 
المشركين العادلين برب العالمين » فيقال له : هذا الذي اعترضت به على 
الشيخ - أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب - أهو تكفير بالذنوب التي 
دون الشرك . أم النزاع في تكفير من دعا الصالحين » وسألهم » وتوكل 
عليهم . وجعلهم واسطة بينه وبين الله » في حاجاته وملماته الدينية 
والدنيوية ؟ فإن اعترف بأن النزاع في هذا » فقد خصم وهزم » ونادى على 
نفسه بالخطا والكذب . ونسبة الشيخ إلى ما قد نزهه اللّه عنه . 

وإن أنكر وقال : النزاع فيما دون هذا » طولب ببيانه » مع أن الخاص 
والعام » يكذبه ويرد عليه لو أنكر . لعلمهم أن النزاع بين الشيخ رحمه الله 
وبين أعدائه » إنما هو في دعاء غير الله » وعبادة سواه » والاعتماد والتوكل 


منهخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


على الشركاء والأنداد » التتى هي من الإفك الذي افتراه الضالون » وانتحله 
المبطلون » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

إذا عرفت هذا : تبين لك ما قدمناه من إفك هذا المفتري وضلاله » 
وتحامله على شيخ الإسلام » وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج ١‏ 
موافق لمذهب أهل الإسلام من أهل العلم والدين » وأن من زعم أن قول 
الشيخ هو قول الخوارج » فقد تضمن زعمه وبهته : تجهيل أئمة الدين » 
وعلماء المسلمين » ممن نهى عن الشرك باللّه رب العالمين » وإنهم لم يفرقوا 
بين مذهب الخوارج » ودين الرسل » بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب 
العزيزء والسنة النبوية » من تكفير من دعا مع الله آلحة أخرى » هو مذهب 
الخوارج » فنعوذ بالله من الجهل المعمي » والهوى المردي ... والمعترض لم 
يشم رائحة العلم » ولم يمارس أهله "". 

ويمذا يتضح أن تقريرات الإمام محمد بن عبد الوهاب . موافقة لمنهج السلف 
الصا ء وأن من زعم أن تقريراته » هي الأصل للجماعات التكفيرية » أو 
أن أتباعهم يشربون من تيار التكفير المظلم » فقد قال منكرا من القول 
وزورا» فهو رحمه الله ( من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفرء 
حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعوا غير الله من أهل القبور أو 
غيرهم » إذا لم يتيسرله من ينصحه ء ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها )”". 

المثال الثاني : أن بعض من نزعهم عرق خارجي . اعتزلوا الجمعة 
والجماعة » وكفروا الناس الذين في بلادهم » وحجتهم أن أهل بلدهم 


لفق مصباح الظلام ص 791-7817 . 
زفق منهاج التأسيس ص 98 . 
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يجالسون شخصالم يكفّر جدهء الذي رد دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وعاداها . ٠‏ 

فقالوا : الذي لم يصرح بكفر الكافر » كافرء ومن جالسه فهو مثله » 
ورتبوا على هاتين المقدمتين » ما يترتب على الردة من أحكام » وتكلموا 
على تكفير الحكام »ء لأن بينهم وبين رؤساء بعض الدول » التي يرون أن 
حكامها كفار » موالاة» فيكونون بذلك كفاراء ومن لم يكفر الكافر فهر 
كافر » وهي نفس ادعاءات جماعات » وأفراد التكفير اليوم . 

وزعموا أنهم على عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب » وأن رسائله 
عندهم » وأن أفكارهم مستمدة من كتبه . 

كانت هذه الحادثئة عام ١754‏ هه وقد تولى العالم العلامة » حفيد 
الإمام محمدء الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ٠‏ إزالة هذه 
الشبهة » وبرًا الإمام محمد منهم ومن منهجهم الفاسد » فكان ما قاله : 
( وقد رأيت سنة أربع وستين7" رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء » 
قد اعتزلا الجمعة والجماعة » وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين » 
وحجتهم من جنس ججتكم ء يقولون : أهل الأحساء يجالسون : ابن 
فيروز””"» ويخالطونه » هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغرت » ولم يصرح 
بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد » ول يقبلها » وعاداها . 

قالا : ومن لم يصرح بكفره » فهو كافر بالله » لم يكفر بالطاغوت » ومن 
جالسه فهو مثله » ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين » ما 


. بعد الألف وماتثتين للهجرة‎ )١( 
ه‎ ١١57 هو محمد بن عبد الله بن فيروز » النجدي الأصل » الأحسائي المولد » ولد سنة‎ )٠( 
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يترتب على الردة الصريحة » من الأحكام » حتى تركوا رد السلام , فرّفع 
إلي أمرهم » فأحضرتهم وتهددتهم » وأغلظت هم القول » فزعموا أولا : 
أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ». وأن رسائله عندهم 
فكشفت شبهتهم » وأدحضت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس » 
وأخبرتهم ببراءة الشيخ - أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب - من هذا 
المعتقد والمنهج , وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من 
الشرك الأكبر . والكفر بآيات الله ورسوله . أو بشيء منها . بعد قيام 
الحجة . وبلوغها المعتبر» كتكفير من عبد الصالحين » ودعاهم مع الله . 
وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه » من العبادات والإلهية » وهذا : 
مجمع عليه أهل العلم والإيمان ء وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة » 
يفردون هذه المسألة يباب عظيم » يذكرون فيه حكمها . وما يوجب الردة » 
ويقتضيها ٠‏ وينصون على الشرك . وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة » 
بكتاب سماه : الإعلام بقواطع الإسلام . 

وقد أظهر الفارسيان المذكوران . التوبة والندم » وزعما : أن الحق ظهر 
لهماء ثم لحقا بالساحل , وعادا إلى تلك المقالة » وبلغنا عنهم : تكفير أئمة 
المسلمين , بمكاتبة الملوك المصريين » بل كفروا من خالط من كاتبهم » من 
مشايخ المسلمين » نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى » والحور بعد الكور . 

وقد بلغنا : عنكم نحو من هذا ء وخضتم في مسائل من هذا الباب . 
كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات . وبذل الأموال واهداياء 
ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات . والحكم بغير ما أنزل 
الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة » لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي 
الألباب » ومن رزق الفهم عن الله » وأوتي الحكمة » وفصل الخطاب . 
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والكلام في هذا : يتوقف على معرفة ما قدمناه » ومعرفة أصول عامة 
كلية » لا يجوز الكلام في هذا الباب » وفي غيره لمن جهلها » وأعرض عنهاء 
وعن تفاصيلها » فإن : الإجمال والإطلاق . وعدم العلم بمعرفة مواقع 
الخطاب وتفاصيله » يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله » ما 
يفسد الأديان » ويشتت الأذهان » ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن » 
قال ابن القيم في''كافيته رحمه الله : 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا اال أذهان والآراء كل زمان 

وأما التكفير بهذه الأمور التى ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام » 
فهذا مذهب الحرورية'"المارقين'", الخارجين على علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين » ومن معه من الصحابة » فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى 
الأشعري » وعمرو بن العاص . في الفتنة التى وقعت بينه وبين معاوية 
وأهل الشام » فأنكرت الخوارج عليه ذلك » وهم في الأصل من أصحابه من 
قراء الكوفة والبصرة » وقالوا : حكمت الرجال في دين اللمرء وواليت 
معاوية وعمرا وتوليتهما » وقد قال الله تعالى ‏ إن أَلْحُكمْ إلا لله © «سدءم 

وضربت المدة بينك وبينهم » وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة » منذ 
أنزلت ' براءة » وطال بينهم النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح 
المسلمين » وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي . 


. الشافية الكافية في انتصار الفرقة الناجية »ء ص 237 » البيت رقم 55لا هلالا‎ )١( 
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فحينئذ شمر #ه لقتالههم » وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار, 
والتمس المخدّج المنعوت في الحديث الصحيح"”'' الذي رواه مسلم وغيره 
من أهل السئن » فوجده علي فسَر بذلك » وسجد لله شكرا على توفيقه » 
وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد ف لنكلوا عن 
العمل » هذا وهم أكثر الناس عبادة » وصلاة وصوما...إلى أن قال ( وتأمل 
قصة حاطب بن أبي بلتعة”"» وما فيها من الفوائد » فإنه هاجر إلى الله 
ورسوله » وجاهد في سبيله » لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله 8 
إلى اللشركين من أهل مكة ء يخبرهم بشأن رسول الله #ك » ومسيره 
لجهادهم, ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة » فنزل الوحي 
بخبره .» وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها » فأرسل رسول 
لله و عليا والزبير في طلب الضعينة » وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة 
خاخ » فكان ذلك . وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ظفائرها » فأتي 
به رسول الله يك » فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له :' ما هذا ؟ فقال يا 
رسول الله : إني لم أكفر بعد | إيماني » ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام » وإنما 
أردت أن تكون لي عند القوم بيد احي بهنا اعلي وكالي + نقال 1.: 
صدقكم خلوا سبيله . 

واستأذن عمر في قتله فقال : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . قال :' 
وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم قد غفرت 
لكم؟ أ وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال ( يَتَأيما نين 
ءَامَنُوأ لآ تَتَخِذُوأ عَدُوَى وَعَدَوَكُمَ أ أوَلِمَاءَ 4 ستنةم الآيات » فدخل 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.5١ (؟) سبق تخريج قصة حاطب #ه ص‎ 


الفصل الرابع.. مناقشة الشبهات حول منهج الإمام في مسألة التكفير 


حاطب في المخاطبة باسم الإيمان » ووصفه به » وتناوله النهي بعمومه . وله 
خصوص السبب الدال على إرادته » مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن 
فعل حاطب نوع موالاة » وأنه أبلغ إليهم بالمودة » وأن فاعل ذلك قد ضل 
سواء السبيل » لكن قو_له : ' صدقكم خلوا سبيله ' ظاهر فيه أنه لا يكفر 
بذلك » إذا كان مؤمنا بالله ورسوله » غير شاك ولا مرتاب » وإنما فعل 
ذلك لغرض دنيوي » ولو كفر لما قال : ' خلوا سبيله '. 

ولا يقال قوله #' ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم ' هو المانع من تكفيره » لآنا نقول : لو كفر لما بقي 
و واه يا ع كن حاو التترار ا ع نوا ون الكو واد وا 
لقوله تعالى ( ومن يَكفر يَالإيمن فَقَد حَبط عَمَله. د # (لمتدةهم 

وقوله : « وَلَوَ أشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ (2) 4 صم 
والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع » فلا يُظن هذ . 

رن : ( وَمن يَعَوَهُم سكم فَإنَهُد ّم 4 هعدمء وقوله : 


رسي ص يه 


< لا ند َوْمًا يُؤيئُو > باه وَآليَوَمِ الآخِر يُوَآَدُو مَنْ حَادَ لله 
وَرَسُولَُ. 4 سسسه"» وقوله ١ط‏ نينا نين َامَكُواً لا تََخِد وأ الذرينَ أعَحَدُوأ 
ديتكم هزوا ولعي ينين" وتوأ الكتن من قبلك: والكفار أولاء 
وَأَتَقَواً لله إن كنم مُؤمِيِينَ © 2 4 سده 0» فقد فسرته السنة وقيدته. 
وخصته بالموالاة المطلقة العامة . 

وأصل الموالاة : هو الحب » والنصرة » والصداقة » ودون ذلك : 
مراتب متعددة » ولكل ذنب : حظه وقسطه من الوعيد والذنب » وهذا 
عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين » معروف في هذا 
الباب وفي غيره » وإنما أشكل الأمر » وخفيت المعاني » والتبست الأحكام» 


222222 424 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


على خلوف من العجم والمولدين » الذين لا دراية لهم بهذا الشأن . ولا 
ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن ... وقد بلغني أنكم : تأولتم قوله تعالى في 
سورة محمد 

«ذللع با يانه الوا لل - كرهواً ما يرل اللَّهُ سَتْطِيعُكم فى 

شق لاد 4 بسم عن يس اع ريمن ادر« الزن دسو يكت ؛ 
أو مضا » أو هدنة لبعض رؤساء الضالين 2 والملوك المشركين لم 
تنظروا لأول الآية » وهي قوله « إن الذي أ تدوأ عل أُدْبَرهِم مِنْ 
بَعْدِ ما تبن لَهُمْ ألْمُدَى »4 سمم» ول تفقهوا المراد من هذه الطاعة » 
ولا المراد من الأمر المعروف » المذكور في هذه الآية الكرعة . 

وفي قصة صاح الحديبية » وما طلبه المشركون واشترطوه » وأجابهم 
إليه رسول الله © ما يكفي في رد مفهومكم . ودحض أباطيلكه )”" 
فإذن : بالدليل والبرهان يتبين إيطال دعاوى انتساب جماعات التكفير 
للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

وما كانت تبرئة الإمام محمد بن عبد الوهاب » من أولئك التكفيريين » 
تحتاج إلى إشهار . لولا أنه ما من قول يقال » ولا رأي يبدى » مهما أعرقا 
في أنساب الباطل والضلال .» إلا وجدا آذانا صاغية » وقلوبا واعية » 
مفتحة الأبواب » فإن للكذب والكاذبين أنصارا مخلصين » كما أن للصدق 
والصادقين أنصارا كذلك مخلصين ء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


. 875- 551 /١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
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الفصل الخامس 
أثر منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب على من بعده 

تقدم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأت بجديد » وإنما أحيا ما 
اندرس من دين الله تعالى » فجدد لهذه الأمة أمر دينها » وقد جرت سنة 
لاتغا انامن دعا إل هذا الدين + وعمل بهإصادفا لضا متيعا هدي 
الني فل أن له حسن العاقبة قبة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى « وَالْعَقِبَة 
مقت (2) 4 «سد .م وقال تعالى ١‏ إنَا لتنصر رُسَلنَا والذزين- 
ءَامَنُوأ ف فى الَيُوة آلدنيًا وَيَوَمَ يَقَومُ آلْأَشْهد (2) 4 هم »«. وقال تعالى 
وو ةنال العلارن رك 4 مسد 

كما قضت حكمة الله تعالى » أن يكون لدعاة الحق والهدى أعظم الآثر 
على أنفسهم » وعلى غيرهم . فما أحسن أثئرهم على الناس » وما أقبح 
أت النافن عليهم؛ ولا شك أن هذه الآثار مكتوبة محفوظة عند الله تعالى» 
قال تعالى 9 إِنا عن ثح الْمَوق ! وَتَكْتُبُْ ما قَدَمُوأ وَدَاتْرَهُمّ 4س :0 
وعلى قدر اتباع العبد لدين ربه » وعبوديته 4 والضيرة إليه » يكون حفظ 
الله للعبد » وكفايته له » قال تعالى «١‏ أليس اللَّهُ بكافي عَبَدود »© هسرص» 
فكلما حقق الإنسان العبودية لله » كان له من كفاية الله ونصرته وتأييده » 
وإعلاء شأنه » إذ على قدر العبودية لله » تكون الكفاية للعبد . 

والإمام محمد بن عبد الوهاب كان همه وفكره وجهده » في سبيل الدعوة 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وتحقيق شرطي العبادة » الإخلاص لله 
تعالى » والمتابعة لرسوله © » أمضى حياته - رحمه الله - كلها في هذا ' 
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السبيل » وم يلتفت إلى الصعوبات والمعوقات . فابتلي » وأوذي » وعُوديء 
ولكنه صبر وثبت » لأنه يعلم أن الدعوة إلى التوحيد » ومخالفة رغبات 
الناس وأهوائهم في هذا السبيل » ليس بالأمر المين » وكان من المتقرر عنده 
رحمه الله » قول ورقة بن نوفل للني #ك إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به 
الاو 

فأقبل على الله بكليته » ولم يلتفت إلى زخرف الحياة الدنيا »( ولنأخذ 
مثلا من أحوال الشيخ التى وقعت . ففي حالة إخراجه من العيينة طريدا 
منهاء قد افتقد كل حظ من حظوظه الدنيوية المباحة » افتقد ثقة الأمير » 
وثقة الناس من حوله به . وبما يدعوا إليه من عقيدة السلف الصالح ء 
وافتقد المسكن ء والمكانة » والجاه » والنفوذ » وجميع الحظوظ النفسية » 
والغايات الدنيوية » ومشى وحيدا أعزل من أي سلاح » ليس بيده إلا 
مروحة من خصوص النخل » ولا يأمن مثله على نفسه أن يُقتل بأهون قتلة 
لمن أراد ذلك » ولن يأبه له أحد فيما يظهر من طبائع الأمور المعتادة » لكن 
كان على ثقة من ربه . والله قد قوى إيمانه » حتى صغر في ميزانه أمر 
صاحب الأحساء . وخذلان ابن معمّرله» وفراق الوطن » والمال » والأهل. 
والزوجة ؛ والمسكن . وما بقي لديه سوى الإيمان القوي بصحة عقيدة 
السلف الصالح » وحسن الظن بالله تعالى » والثقة به سبحانه » وأنه 
سيجعل له فرجا ومخرجا ء وأن الله سينصر دينه » ويعلي كلمته » ما أقوى 
هذا الإيمان . والتوكل على الله » في قلب هذا الشيخ الداعي إلى الهدى 
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ودين الحق . لقد كان يتأسى برسول الله © » وما جرى عليه من أذى 
قومه . حتى كانت له حسن العاقبة » وحتى لقي الله وهو على عقيدته » م 
يغيّر» ول يبدّل "". فكان من آثار دعوة هذا الإمام المخلص أن أعادت 
للإسلام صفاءه ونقاءه » وقلعت الشرك من جذوره » ومنعت جميع 
الوسائل الموصلة إليه » وأخرجت الناس من عبادة العباد » إلى عبادة رب 
العباد وحده لا شريك له » وعنيت بتعليم الناس شعائر الإسلام » والعمل 
بها » وجمعت شمل المسلمين بعد التفرق » وأطفأت نيران الظلم والفتن . 


)١(‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 6/7 بتصرف )» وانظر ( تاريخ المملكة 
العربية السعودية ) لابن عثيمين 87/١‏ . 
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الملبحث الأول 
أثر منهجه في مسألة التكفير على دعوته الإصلاحية 

لاريب أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى » توافق الفطرة » التى فطر الله 
الناس عليها » وكلما كان الداعي إلى الله مترسما هدي البى ك في عقيدته 
وعبادته » ودعوته » كان الأثر لما يقول » ويقرر كبيرا ٠‏ 

ونجد هذا - عمليا > في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » 
فلما كانت دعوته مبنية على الإخلاص لله » والمتابعة لرسول الله » كان لما 
القبول . والآثر الطيب على دعوته » وعلى أئمة الدعوة وعلمائها » وعلى 
سائر الحركات الإسلامية . 

والمقصود هنا : بيان أثر منهج الإمام في مسألة التكفير بخاصة على 
دعوته الإصلاحية » وقد تقرر فيما سبق » أن منهج الإمام محمد في مسألة 
لمر كر الي الي كاد عم ونيرل اف ريات الكرام » وما 
أجمع عليه العلماء . 

حل كنج لاصو تو رمتو اده وانةااقبنال الا ها 
العلماء » فلم يكفّر بها ء فكان يأخذ بالمتفق عليه » دون المختلف فيه » في 
مسائل التكفير . 

بل كان من أعظم الناس توقفا من إطلاق الكفر على غير مستحقه . 
كما هو معروف من سيرته » وكتبه ورسائله » وقد وصفه - حفيده - الشيخ 
عبد اللطيف بقوله ( والشيخ محمد من أعظم الناس توقفا وإحجاما » عن 
إطلاق الكفر . حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله » من 
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أهل القبور أو غيرهم. إذا لم يتيسرله من ينصحه » ويبلغه الحجة التى يكفر 
0 

والمتتبع لدعوة الإمام محمد رحمه الله » يجد أن عنايته وجهوده متجهة 
إلى الدعوة إلى التوحيد . والتحذير من الشرك ء ولم يكن همه أن يطلق 
ألفاظ التكفير على أحد . 

( ومثال على ذلك ) : ما ذكره - حفيده - الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن » حيث قال :( جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » في 
ابتداء دعوته » أنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب » قال : الله خير من 
زيد» تمرينا لهم على نفي الشرك » بلين الكلام » نظرا إلى المصلحة » وعدم 
النفرة )'". 

من هذا المثال الذي ذكره > تلميذه وحفيده - يتضح أن الإمام محمد 
عن بالتوحيد » وإنقاذ الناس من ظلمات الشرك » وعبودية العباد » إلى نور 
اللرجية ومتودة ارك العباد » وهذا قال " الله خير من زيد " » لم يقل : أنتم كفار 
مشركون , لأن هدف الشيخ هو هداية الناس . وليس تنفيرهم وازدراءهم . أو الانتقام 
منهم . 

وهذه المصلحة التي راعاها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » 
تحققت ثمارها على دعوته الإصلاحية » فكان لا القبول والانتشار . 

ومن نظر في أحد آثار الإمام محمد بن عبد الوهاب » وهو ( كتاب 
التوحيد ) وجد أن له أعظم الآثر في نشر دعوته الإصلاحية » فهو ني هذا 
الكتاب قصد نشر التوحيد » وهداية الناس » وليس تكفيرهم » وتبديعهم ١‏ 
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والحكم عليهم » فهو يقول باب : ما جاء في كذا » ثم يذكر الآيات 
والأحاديث . وهمذا فإن الناظر في كتاب التوحيد » يجده كأنه قطعة من 
صحيح البخاري . 

قال الشيخ صالح السالم آل بنيان''"- مثنيا على آثار الإمام محمد بن 
عبد الوهاب » لاسيما كتاب التوحيد : 
فكم له من تصانيف قد اشتهرت في عصرنا في نظبير المثل ما كانا 
منها وأعظمها (التوحيد) فارض به أضحى فريداً لأهل الحسق ميزانا 
فالله يحزيه رضوانا ومغفرة 2 ولا جزى الله شيخ القوم دحلان(") 


وأسوق هنا نموذجا يؤكد ما ذكرت من أثر كتاب التوحيد » الذي هو 
أحد آثار الشيخ على دعوته الإصلاحية . 

قال مدير معهد مسكومبان في إندونيسيا » الشيخ نجيح عبد الله : 
( أكتفي بأن ألقي الضوء على بعض تأثيرات أحد كتب الشيخ الذي عم 
نفعه . والذي قرر تدريسه في بعض المعاهد الدينية » واتخذ مرجعا هاما في 
الأماكن الأخرى » مع صعوبة تناوله في إندونيسيا وهو كتاب' التوحيد .. 
وهو أهم المراجع في دروس التوحيد في مدارس ومعاهد دينية » وجامعات 
)١(‏ هوالعالم العامل الشيخ : صالح بن سالم آل بنيان » ولد في حائل سنة 057١١ه‏ وتوفي سنة 

8هء ومن أبرز شيوخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ . قاضي حائل » في 

عهد آل رشيد . له آثار علمية مباركة » وتولى القضاء » وسأظهر جهوده في تحقيق العقيدة في 

مؤلف مستقل إن شاء الله ( انظر : روضة الناظرين »١78/١‏ وعلماء نجد 7597/7 ). 
0( منظومة في العقيدة للشيخ صالح السالم » وهي مخطوطة لدى مكتبة أحفاده » وعندي نسخة 

منها . 
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الإسلامي » والحق أن الشيخ ما جاء في كتابه هذا بجديد » أو ما اخترع فيه 
شيئا » وإنما جاء بتعاليم الدين » كما جاء به الرسول © » وفهمه أصحابه 
وأتباعه » ولكن الدين قد عاد غريبا عند معظم أهله كما بدء ثم ذكر 
التأتيرات الإصلاحية لكتاب التوحيد على الدعوة » فذكر أن منها ما يلي : 

١)إزالة‏ سوء الفهم لدعوة الشيخ » فإن كثيرا تمن شنوا الغارة على 
الدعوة » لم يصل إليهم شيء عن الدعوة» إلا ما شوهه المفترون بالأكاذيب» 
بل صار كثير منهم فيما بعد من مؤيديها المخلصين . 

١؟)‏ كثرة ذكر المواد التى توجد فيه على ألسن الدعاة والوعاظ 
والاوسية + وق الفتالات: المحهفية براقي اللاوية مح عن السك 
أولئك الذين أظهروا العداوة ضد الدعوة » بدافع العصبية المذهبية أو 
الطائفية . 

*) اللجوء إلى الاستدلال بالكتاب والسنة» على إثبات العقائد الدينية» 
حتى على إثبات العقائد التى قرروها بأدلة عقلية صرفة . 

4) قلة المنازعة والجادلة في مسائل كلامية » إلا في بيئات محدودة . 

) هدم كثير من أبنية القبور والأشجار » والأحجار ء والموارد التي 
كانوا يتبركون بها » ولا سيما في المناطق التى كان أكثر أهلها » ممن انتسبوا 
إلى الجمعيات الإصلاحية . ١‏ 

5) عدم بناء الأبنية على قبور الخواص ؛ من كانوا ينتسبون إلى 
الحركات الإصلاحية 

1) غياب كثير من الحفلات الت كانوا يقيمونها لذكرى موت أحد من 
العلماء والصالحين» مرة في السنة» والتى يسمونها في عرفهم ' ذكرى الحول» 
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وكثير من حفلات مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني » الذي يذبحون لها 
الديوك تقربا إلى الشيخ . 

6) ذهاب كثير من الأفعال التى اخترعوها شفاعة لموتاهم على 
زعمهم., أو تقربا إليهم. 

4)كساد أسواق العزايم » والتمائم » والتولات » التي كانت عروض 
التجارة » لبعض أولئك الذين يتوهمون أنهم أهل الدين . 

)٠‏ قلة ثقة الجمهور بأدعياء الولاية » الذين اتخذوا الكهانة والعرافة 
حرفة لأنفسهم » ويتظاهرون بالورع والتقوى . 

)١‏ ازدياد الوعي الدينى في جماهير المسلمين . وازدياد ممارستهم 
شرائع الدين » وتحاكم كثير منهم إلى حكم الشريعة في مخاصمتهم . 

7) زيادة الاعتناء بآراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وتعاليمه 
وكتبه » التى تكون مع الأسف نادرة الوجود في المكاتب والمدارس في 
ِنَدَوَنيْسِيا )'7. ش 

فانظر إلى نتائج تورع الإمام محمد بن عبد الوهاب » في مسائل التكفير» 
وثمرة توجيه عنايته إلى تصحيح العقائد . فالعبرة بمعاجة المرضى » 
أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لمن يدعو زيد بن الخطاب 
( الله خير من زيد 6""» ولم يقل يا مشرك »ء أو يا كافر » مع أن دعوة غير 
الله شرك أكبر . لأن الهدف هداية الخلق إلى العقيدة الصحيحة » بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتىي هي أحسن . 
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المبحث الثاني 
أثر منهجه في مسألة التكفير على أئمة الدعوة وعلمائها 

لاشك أن للإمام محمد بن عبد الوهاب أثرا بالغا على تلاميذه 
وأحفاده » الذين درسوا العلم عليه » فأصبحوا أئمة وعلماء » ثم نقلوا هذه 
العلوم إلى طلابهم » ولازال حبل العلم موصولا ء وللّه الحمد . 

وكان من منهج الإمام محمد رحمه الله » أنه يحدث الناس بما يعرفون » 
عملا بقول علي #ه :' حدثوا الناس بما يعرفون , أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله ؟ ' رواه البخاري”'''. وقد أورد هذا الأثر الإمام محمد في كتاب 
التودهيا": 

قال حفيده وتلميذه - الشيخ عبد ال رحمن بن حسن - في شرحه 
لكتاب:التوحيد '( وقد كان شبيختا المصتف رجه اشع لاحب أن يقرا 
على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم . الذي لا 
غنى لهم عن معرفته ". 

ويقول الإمام محمد بعد كلام له في تقرير طلب العلم بالسنة» والعمل بها: 
( وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله © من الكتاب 
والحكمة » ومعرفة ما أراد بذلك » كما كان عليه الصحابة والتابعون . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 144/١‏ . كتاب العلم ' باب من خص بالعلم قوما دون قوم 
كراهية ألا يفهموا. ٠‏ 

(؟) تحت باب ( من جحد شيئا من الأسماء والصفات ) ( فتح الجيد ص .)18١‏ 

() فتح المجيد ص 18175 . 
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ومن سلك سبيلهم » وكل ما يحتاج إليه الناس » فقد بينه الله ورسوله وك 
بيانا شافيا كافيا » فكيف أصول التوحيد والإيمان ؟ ثم إذا عرف ما بينه 
الرسو لك » نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها » فعرضت على الكتاب 
والسنة » والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول وَل » فإنه الميزان مع 
الكتاب » فهذا سبيل الحهدى. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل » فعكسه: 
أن تبتدع بدعة » بآراء رجال وتأويلاتهم » ثم تجعل ما جاء به الرسول 8 
تبعا لها » و تحرف ألفاظه » وتؤول على وفق ما أصلوه . 

وهؤلاء تجدهم ني نفس الأمرء لا يعتمدون على ما جاء به الرسول 
ف ولا يتلقون منه الهدى » ولكن ما وافقهم منه قبلوه » وجعلوه حجة لا 
عمدة » وما خالفهم منه » تأولوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه » أو 
فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني » وكثير منهم : إنما ينظر في 
تفسير القرآن والحديث فيما يقوله » موافقة على المذهب » وكثير منهم : لم 
يكن عمدتهم في نفس الأمر »ء اتباع نص أصلا ء كالذين ذكرهم الله من 
اليهود » الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون "". 

ويقرر الإمام محمد أنه ( ينبغي لطالب العلم » أن يتفطن لصورة المسألة في 
الدليل الذي يدل عليها » ويجيل نظره ني ذلك » فإن كثيرا من الأغاليط » 
وقعت في مسألة واضحة جدا ء ويستدل الغالط على غلطه بشيء من 
الفران والح رموه يال عيلى «اللقد» كوا فل الرالقة والمدرية 
والجهمية وغيرهم )”". 
' (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الثالث » فتاوى ص 5١٠١ 5٠‏ ) 
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وقال ( ينبغي رد المسألة المشكلة » إلى المسألة البينة ليزول الإشكال)”". 

وأما مسألة التكفير . فقد قرر الشيخ لطلابه أنه ( لا يكفر أحدا من المسلمين 
بذنب » ولا يخرجه من دائرة الإسلام ”"» وأنه يكفر من كفر بإجماع 
المسلمين » وهو الذي قامت عليه الحجة » ولا يكفر من لم تقم عليه الحجة. 
ويقول ( إن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم 
توجه علي القول ))”. ظ 

كان لهذا المنهج الذي سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب » أثر على 
أئمة الدعوة وعلمائها في مسائل التكفير » فهم سلكوا نفس المنهج . فلا 
يكفرون إلا من كفره اللّه ورسوله » ويردون على أهل الإفراط كالخوارج ‏ 
وأهل التفريط كالمرجئة . 

وسنذكر أمثلة عملية , لأئمة الدعوة وعلمائها . يتضح من خلاها تأثرهم بمنهج 
الإمام محمد في مسائل التكفير : 

أولا : ما قام به الشيخ عبد اللّه بن الإمام محمد بن عبد الوهاب » من 
جهود في تقرير ما درسه على والده في هذه المسائل » وذلك عند لقائه 
أشراف مكة وعلمائها » حيث قال ( وعرفناهم : أنا دايرون مع الحق أينما 
دار » وتابعون للدليل الجلي الواضح » ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف 
عليه من قبلنا » فلم ينقموا علينا أمراء فألحينا عليهم في مسألة طلب 
الحاجات من الأموات » إن بقي لديهم شبهة ؟ فذكر بعضهم شبهة أو 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( القسم الأول * العقيدة . التوحيد ص 94" ) 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس . الرسائل الشخصية ص 8”) 
(*) المرجع السابق ص 586 . 


6 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


شبهتين » فرددناها بالدلايل القاطعة » من الكتاب والسنة » حتى أذعنوا ولم 
يبى عند أحد منهم شك ولا ارتياب » فيما قاتلنا الناس عليه » أنه الحق 
الجلي , الذي لا غبار عليه » وحلفوا لنا الآيمان المغلظة من دون استحلاف 
هم » على انشراح صدورهم » وجزم ضمائرهم : أنه لم يبق لديهم 
شك)0", 

وقال - أيضا - : ( ولا نكفّر إلا من بلغته دعوتنا للحق » ووضحت له 
المحجة » وقامت عليه الحجة » وأصر مستكبرا معاندا )”". 

انيا : ومما يتضح به أثر منهج الإمام محمد في مسألة التكفير على أئمة 
الدعوة وعلمائها » ما قرره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
رحمه الله » فقد كان له موقف من بعض الأشخاص .» الذين نزعهم عرق 
خارجي ء فكفّروا بالذنوب » ولم يصلو مع الناس » بل حكموا عليهم 
بالكفر » وحكموا بكفر من لم يكفرهم » وخاضوا في مسائل ال موالاة 
والمعاداة بغير علم صحيح » فكفّروا الملوك والرؤساء بغير دليل . 

عند ذلك نصحهم الشيخ عبد اللطيف ليكفوا عن الخوض في هذه 
المسائل » الت لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الراسخين » وقال ( لا يتكلم 
فيها إلا العلماء من ذوي الألباب » ومن رزق الفهم عن الله » وأوتي 
الحكمة » وفصل الخطاب )”". 


. 554/١ الدرر السنية‎ )١( 
. 7374/١ (؟) المرجع السابق‎ 
. 458 / ١ المرجع السابق‎ )5( 


الفصل الخامس.. أثر منهج الإمام على من بعده /2 


وذكر سبب الإشكال . فقال ( إنما أشكل الأمر » وخفيت المعاني » 
والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين » الذين لا دراية لهم 
بهذا الشأن » ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن )”". 

وقد تقدم تفصيل مناقشة الشيخ عبد اللطيف لأولئك التكفيريين » في 
مبحث ' إبطال دعاوى انتساب جماعات التكفير للإمام محمد" . 

وكما أبطل الشيخ عبد اللطيف شبه الخوارج » الذين يكفّرون من غير 
حجة وبرهان » فقد أبطل أيضا شبه عباد القبور » الذين يجيزون دعاء الني 
يه » ويطلبون منه شفاعته بعد موته #» ويستدلون على ذلك بأحاديث 
الشفاعة» كحديث ‏ خيرت بين الشفاعة لأمتي» وبين أن يدخل شطر أمتي 
ا الجنة» فاخترت الشفاعة ..."20 وحديث ' شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتي ' ”'"» وينكرون على من أنكر ذلك . 

قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله جوابا على من قال بتلك الشبهة : 
(ما ساقه من أحاديث الشفاعة » ومراده أن النى فك يدعى » ويُرجى . 
وكطلدية مله الشسفاعة يعاد نوت 649 ويرية أنامن ملع ذلك فقد اخطاء 
وضلل الأمة » وخطأهم بغير حق » هذا مراده . 


. 59/5 /١ الدرر السنية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه ؟/ ١‏ ». كتاب الزهد . باب ذكر الشفاعة . وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند /١‏ 9/6 . 

(9) أخرجه: أبو داود (4774) كتاب: السنة » باب : في الشفاعة . الترمذي (575 ؟) كتاب: 
صفة القيامة » باب : ما جاء في الشفاعة . قال الألباني: صحيح . وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه /١5‏ 7857 . وأحمد في مسنده 7/ 5٠‏ » والطبراني في المعجم الكبير /١١‏ 189. 


منهج الإمهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


فسبحان من طبع على قلبه حتى انعكس عليه الأمر » وصار يفهم 
النصوص و«الألفاظ النبوية » خلاف ما دلت عليه » فإن من دعا غير الله 
وأشرك به » وتعلق على الأنبياء والملائكة والصالحين » وجعلهم منتهى 
طلبه » وغاية قصده ء أو سوَى بينهم وبين الله في خالص حقه » ليس 
داخلا في الحديث » وليس مرادا به » لأن لفظ الأمة في مقام المدح والوعد. 
لا يدخل فيهم أهل الشرك بالله » الذين سووا بينه وبين غيره » وعدلوا 
بربهم » وأنابوا إلى سواه » واعتمدوا على غيره » كحال عباد القبور الذين 
هم محل النزاع » بيننا وبين هؤلاء الضلال » وكونه © اختار الشفاعة » أو 
أعطي الشفاعة » لا يدل على أنه يُقصد لها . ويُدعى لها بعد موته . 

فإن أصل الشرك هو دعاء الأموات » والاستغاثة بهم » وفرق بين حال 
الحياة وحال الممات . 

يوضح هذا ء أن أعلم الخلق به وبدينه وهديه فك » لم يطلب أحد منهم 
بعد موته #ك منه شيئا » لا شفاعة ولا غيرهم » بل نهوا على استقبال القبر 
حال الدعاء » فكيف بدعائه # ؟ ومنعوا المسلم أن يصلي إلى القبر ‏ 
خشية الفتنة » فأحاطوا قبره الشريف . بجدار مثلث » لثلا يصل أحد إليه » 
وسيرتهم في قبور أصحابه » وصالحي أمته كذلك ». ينهون عن الدعاء 
عندها » والصلاة » وعن قصدها لشيء من ذلك » وعن رفعها » واعتياد 
المجيء إليها » بحيث تكون كالعيد الذي يعتاد في وقت معين » هذه سيرتهم. 

وعبّاد القبور» ومن نصرهمء وحمل لواءهم- كهذا المعترض الضال”2- 
يحرف أحاديث رسول الله يك » ويلحد في معانيها » ويقودها إلى مذهب 


» يشير إلى صاحب كتاب ' جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة ' وهو عثمان بن منصور التميْمي‎ )١( 
أحد المناوئين لدعوة الإمام عمد.‎ 


الفصل الخامص.. أثر منهج الإحام على من بعده 52 


أهل الشرك والضلال » وقد صانها الله عن أن تدل على دعاء غيره » 
وعبادة سواه » ولكل نبأ مستقر » وسوف تعلمون )”". 

من خلال هذين الموقفين للشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن 
آل الشيخ» أحدهما مع أهل الغلو في التكفير » والآخر مع عبّاد القبور » 
الذين يظنون الشرك والكفر » توحيدا وإيمانا » يتضح جليا أثر منهج الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أئمة الدعوة وعلمائها » في فهم منهج 
السلف الصالح » وتطبيقه على الواقع . 

وأخيرا : هذا موقف لأحد علماء الدعوة المعاصرين » وهو الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله » نفى عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » فنفع الله به البلاد 
والعباد » وذلك من توفيق الله » ثم من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب . قال - حفظه الله - في جواب له » حول ما يخوض به بعض 
الناس من مسائل التكفير» والموالاة » والمعاداة» والمكاتبات» ونحو ذلك 
( التكفير معناه: الحكم بالخروج من الدين » الحكم بالردة » والحكم بالردة 
على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني » بمثل اليقين الذي 
حصل بدخوله في الإيمان » والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة 
براءة » في ذكر المنافقين : « وكفرواأ بَعْدَ إِسلمِع: 4 «: ». وفي آية 
أخرى ١‏ قَد كَفَرْتم بَعْدَ إِيمَدِكُمْ 4 ه:«. وفي آية سورة آل عمران قال 
الله جل وعلا:9 إِنَّ آلذِينَ كَمَرُوأ بَعْد إِيمَيِهمَ كُمَّآزْدَادُوا كفرًا 4د عرد.م» 


. 757 مصباح الظلام ص‎ )١( 


ا منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ونحو ذلك في أن المؤمن » أو من أسلم » أو آمن . قد يخرج من الدين ء 
ولكن ضبطها أهل السنة والجماعة » بضوابط كثيرة معلومة » ثم إن أهل 
السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر » وقيام 
هذا العمل بمكلّف هل هو يخرج به من الدين أم لا ؟ لأن المكلف قد يكون 
جاهلا ببعض المسائل » وقد يكون متأولا » وقد يكون لم تبلغه الحجة التي 
يصير بها قد قامت عليه الحجة » وقد يكون معذورا وقد لا يكون » وهذه 
تحتاج إلى إقامة شروط ء وانتفاء موانع . 

فأهل السنة وسط في هذا الباب » بين الخوارج : الذين يكفرون 
بالذنب » ويكفّرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله » وبمطلق الموالاة للكفار» 
ونحو ذلك وأشباهه » وبين المرجئة التى بوريس دك بادك 
يخرج من الإيمان » بفعل أو بقول أو باعتقاد . 

وأهل السنة : بين هذا وهذا » ويقولون : أن من ثبت إيمانه بيقين » لا 
يجوز أن يُخرج من هذا الإيمان إلا بحجة » وظهور الشروطهء وانتفاء الموانع» 
فإذا كان كذلك » فإن الذي يقيم الحجة » وينظر في الشروط والموانع » هو 
المؤمّل لها شرعا » وهم القضاة الذين عندهم معرفة » بما فيه التأويل » وما 
ليس فيه التأويل » وما يكون من أحوال الناس . 

وبعض طلبة العلم قد لا يَحَسَّنْ منه الدخول في هذا » لعدم معرفته 

بوسائل الإثبات » والبينات » وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعا » 
ومسائل القضاء هي التى تترتب تب عليها الأحكام » وهذه تحتاج فيها إلى حكم 
قاضي » يثبت فيه الكفر على امُحين , لأنه إذا ثبت الكفر على معيّن » فإنها 
ستترتب آثار الردة عليه » وهي كثيرة . 


الفصل الخامس.. أثر منهج الإمام على من بعده ااا وسيم 


إذا تبين هذا »فإن أعظم من يُحَذر من النيل من إيمانه » والنيل من 
صحة إسلامه » وصحة اعتقاده » هم علماء أهل السنة والجماعة . 
القائمون بأمر الله » فالعلماء المسلمين عموما » هم القائمون بأمر الديانة . 
وهم الذين يؤخذ عنهم الدين» وهم الذين يُبصّرون الناس بالحق من غيره» 
ومن توجه إليهم بالتكفير » فأول ما يتجه له قول الني يك : ' من قال لأخيه 
يا كافر » فقد باء بها أحدهما"'''2» ولابد إما أن يبوء بها القائل » أو يبوء 
بها الآخر . هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة » خطر عظيم جدا على 
دينه » لأنه إما أن يكون الآخر كما قال » وإما أن ترجع عليه بهذا الحكم ‏ 
وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة والعلماء لا شك أن 
عندهم من البصر بالشريعة » والبصر بالكتاب والسنة » والدلائل الشرعية» 
ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعا . والمسائل الشرعية في فقهها 
مبنية على مقدمتين : أما المقدمة الأولى » فهي : ورود الدليل » وهو محل 
الاستدلال » وهو ورود الدليل من الكتاب » أو من السنئة على المسألة » 
التي فيها تنازع » ثم فهم هذا الدليل > يعني : هذه في المقدمة الأولى - 
وفهم الدليل من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو 
كذا » ومعنى هذا الحديث هو كذا . 

والمقدمة الثانية : أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم 
على هذا الدليل » أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم . 


. 73١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


نفك منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


وتنقيح المناط : صنعة اجتهادية » كما قرره الشاطبي رحمه الله » في كتابه 
الموافقات . وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء » أو طلبة العلم » أو من 
عنده قراءة » في قيام هذه الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين » وكثير من 


على وجه الدليل » لينظر فيها بالحكم . 

هذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه » في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته » 
بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ماء أن يجعله مانعا له 
من أن يمخوض في المسألة بغير علم . لآن المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد 
ممن هو أعلم منه ء قد يشك فيما اتجه إليه » فكيف إذا كان جمع كبير من 
علماء المسلمين » أو من العلماء الربانيين » ينظرون إلى هذا الأمرء 
ويخالفونه » أو يقولون فيه بقول . 

لهذا فالقول - أي ما ذكره السائل بقوله : إن العلماء الكبار كفارء 
لأنهم يظاهرون المشركين - هذا من الخطر العظيم من أن يقول قائل بمثل 
هذه الكلمة : 

أولا : لأن العلماء الكبار يبينون الحق » كما كان الصحابة رضوان الله 
عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق » وإذا اتهمهم أحد ء أو رماهم بالكفرء 
لأجل تبيينهم الحق » فلا يعنى أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب ٠‏ بل 
جنايته على نفسه » ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعزر تعزيرا بليغا من قبل 
القضاة بما يحجزه عن ذلك » ولما فات التعزير الشرعي في مثل هذه المسائل» 
كثر القول» وكثر المخوض فيها » وقد كان القضاة فيما مضى يعزرون في 
قول المسلم لأخيه : يا كلب ! أو : يا كذا ! بما فيه انتقاص له ٠‏ فكيف إذا 


الفصل الخامس.. أثر منهج الإحام على من بعده ازفزة: 


كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله أن 
يتفوه به » فضلا على أن يعتقده ...''"'» ثم ذكر أحكام الموالاة » وشرح 
المقصود ب ( مظاهرة المشركين » وإعانتهم على المسلمين ) . 

فانظر إلى أثر منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل التكفير . على علماء 
الدعوة ء ثم انظر إلى الآثار المترتبة على ذلك , من حفظ للضرورات الخمس . ودفع 
للشرور والمنكرات . 


. 180 - 11/” فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص‎ )١( 


2 منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


المبحث الثالث 
أثر منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي 

لقد بدأت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب تنتشر في المناطق المجاورة 
لنجد ء فوصلت إلى اليمن » وتأثر بها داعيتان كبيران » هما : محمد بن 
إسماعيل الصنعاني » ومحمد بن علي الشوكاني . 

وكان مما قاله الصنعاني”": 
سلامي على نجد ومن حل في نجد 2 وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
إلى أن يقول : 
قفي واسألي عن عسلم حل سوحها ١‏ بهيهتدي من ضل عن منهج الرشد 
تحمد ال هادي لسنة أجخحدك فيا حبذ الحادي ويا حبذا المهدي2) 

وفي العراق تأثر بها الشيخ محمد شكري الألوسي البغدادي '"» ونقل 
في كتابه ' تاريخ نجد عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب » وكان يدعو إليها 
» وينافح عنها . وكان مما قاله- بعد أن قرر الإمام محمد وأتباعه - : 
(وأما ما يُكذب عليهم سترا للحق ٠‏ وتلبيسا على الخلق » بأنهم يفسرون 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني » المعروف بالأمير . ولد سئة ٠١94‏ ه ء ورحل في 
طلب العلم . وتفرد برئاسة العلم في صنعاء » نفر من التقليد » وأخذ بالدليل » فحصل له 
مع أهل عصره خطوب ومحن ء له مؤلفات نافعة مشهورة , توفي سنة 857١١ه‏ . ( انظر 
ترجمته » في مقدمة كتابه سبل السلام ). 

(؟) انظر : ديوان الأمير الصنعاني ص 777-178 . 

فرق محمود شكري بن عبد الله الألوسي . مؤرخ وعالم بالدين والأدب » ولد في رصافة بغداد عام 
37١هء‏ له مؤلفات نافعة » توفي ببغداد عام ١747‏ ه ( الأعلام 59/8» 50 ). 


الفصل الخامس.. أثر منهج الأمام على من بعده 0ه 


القرآن برأيهم » ويأخذون من الحديث ما وافق فهمهم » من دون مراجعة 
شرح » ولا معوّل على شيخ » وأنهم يضعون من رتبة الي لك » وأنه ليس 
له شفاعة » وأن زيارته غير مندوبة » وأنهم لا يعتمدون أقوال العلماء » 
وأنهم يتلفون مؤلفات أهل المذاهب » لكون الحق والباطل فيها » وأنهم 
مجسّمة » وأنهم يكفرون الناس على الإطلاق » من بعد الستمائة إلى هذا 
الزمان » إلا من كان على ما هم عليه » وأنهم لا يقبلون بيعة أحد » إلا إذا 
أقرٌ عليه أنه كان مشركا ء وأن أبويه ماتا على الشرك بالله » وأنهم ينهون 
عن الصلاة على الني فل » وأنهم يحرمون زيارة القبور المشروعة مطلقا ء 
وأنهم لا يرون حقا لأهل البيت » وأنهم يجبرونهم على تزويج غير الكفء 
لهم ... إلى غير ذلك من الافتراءات » فكل ذلك زور عليهم » وبهتان 
وكذب محض من خصومهم , أهل البدع والضلال » بل أقوالهم وأفعالهم 
وكتبهم على خلاف ذلك كله )”". 

فكان لهذا الإيضاح من الشيخ الألوسي أكبر الآثر في نشر منهج الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في العراق . 

وني الخليج العربي »انتشر منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب » وكان 
له أحسن الأثر في نشر الحق » والعمل به ء واتباع السلف الصالح في 
منهجهم » فمن ذلك : أن الإنكليز أرسلوا مندوبا إلى البحرين » من 
القسس . ليعمل على بث الدعاية النصرانية وشكوكها , لفتنة الناس في 
البحرين عن دينهم » كما هي سياسة أعداء الإسلام من الصليبيين في 
الشرق الأوسط كله . فقام ذلك القسيس بتأليف كتاب » ضمّنه شبهاتهم 


لذ منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


حول الإسلام » ودفعه إلى أمير البحرين آنذاك » عبد الله بن خليفة , 
وطلب منه أن يعرضه على المشايخ ليقولوا رأيهم » فرد عليه الشيخ : عبد 
العزيز بن حمد آل معمّر بكتابه 'منحة القريب الجيب في الرد على عبّاد 
الصليب "» ودفعه إلى أمير البحرين » ففرح به أشد الفرح » ودعا القنصل 
الإنكليزي القسيس . وأعطاه الرد » فاندهش جدا » لأنه كان يظن عجز 
علماء البحرين » ثم قال : ( هذا الرد لا يكون من هنا » وإنما هو من البحر 
النجدي )”". 

ولعل ذلك يدل دلالة واضحة على أثر منهج الإمام محمد في البحرين» 
وكذلك في قطر . نجد أن حكامه آل ثاني » كانت لهم صلة وثيقة بأنصار 
عقيدة اللإمام محمد ودعوته » ومن ذلك أنهم طلبوا الشيخ : محمد بن عبد 
العزيز بن مانع » الذي كان مديرا عاما للمعارف في السعودية » ليستفيدوا 
من علمه » الذي تلقاه من أئمة الدعوة . 

وكذلك في عمان فقد كان للشيخ سالم بن علي بن سلطان دور كبير في 
نشر تعاليم الدعوة السلفية في ' جعلان”"» فقد قدم إلى الدرعية » ودرس 
فيها مبادئ الدعوة السلفية هناك » يقول عبد الله بن صالح المطوع في كتابه 
عقود الجمان : ( توجه الشيخ سالم بن علي بن سلطان آل حموده إلى 
الدرعية » وجلس هناك ما شاء الله أن يجلس » ودرس العقيدة » فتنورت 
أفكاره » وصفت سريرته » وعاد مجاهدا في سبيل اللّه » يساعده على ذلك 


)١(‏ انظر : مقدمة كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب ص 0-7 للشيخ محمد 
عبد اللطيف آل الشيخ ' . 
(؟) اسم لبلدة في عمان . 


الفصل الخامس.. أثر منهج الإمام على من بعده لفث 
أخوه الشيخ محمد بن علي » وكان عندهم في جعلان » قبة على قبر ‏ تُعبد 
من دون الله . 

فقال : لا أدخل البلد ‏ إلا أن تُهدم القبةء فأبى شيوخهم ء 
وعجائزهم ». فاعتزلهم » وبقي خارج البلاد » وأخذ الشبان يترددون عليه » 
فيذبح لهم الذبائح » ويكرمهم . فأحبوه » وصاروا أتباع عقيدته » فتقوى 
جانبه » ويُلقي عليهم الدروس الدينية » حتى صاروا على قلب رجل 
واحد . 

فهجم بهم على القبة فهدموها ء ولما جاء المدافعون عنها » وجدوا 
أبناءهم وأحفادهم » وعلموا أن لا قبل لهم بمقاومتهم » وانصرفوا راجعينء 
وأخذ الشيخ يتقدم , وأتباعه يتزايدون » حتى عمت الدعوة السلفية جميع 
السكان » إلا ما شاء الله )7". 

كما تأثر أهل اند بمنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب . ذلك أن أهل 
المند بلغهم ما يقوله دحلان في الإمام محمد » فلما رجعوا إلى كتب الإمام 
محمد ء ظهر لهم افتراء شيخ الكذب دحلان » وكان من ضمن علماء الهند 
البارزين الشيخ : محمد بشير السهسواني الهندي”'"» الذي ألف كتابا للرد 
على دحلان » أسماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان' » ويظهر 
عند مطالعة الكتاب . أن مؤلفه الشيخ محمد بشير » قد اطلع على كثير من 


» انظر :' دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان فودي' » دراسة تاريخية‎ )١( 
.717١ تأليف محمد السكاكر ص‎ 

زفق محمد بن بشير السهسواني المندي . عالم بالحديث والفقه » ولد سنة ١16٠١‏ ه . ترأس 
المدارس الدينية في بهوبال بالهند سنة ١746‏ ه ء له عدة مؤلفات . توفي في دهي سنة 1775 
ه( الأعلام ). 


لمق منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب . ومؤلفات من بعده من 
أئمة الدعوة وعلمائها . 

وهكذا في بلاد البنغال » يقول: توماس . و. آرنولد » في كتابه ' الدعوة 
إلى الإسلام : ( وني القرن التاسع عشر نشطت حركة الدعوة إلى الإسلام 
في البنغال » نشاطا ملحوظا » وأرسلت طوائف كثيرة نشأت في البداية 
بتأثير من الحركة الوهابية الإصلاحية » دعاتهم يتنقلون في هذه المقاطعة » 
يطهرون البلاد من بقايا العقائد الهندوكية القديمة » ويوقظون الحماسة 
الدينية » وينشرون العقيدة الإسلامية بين الكفار)'". 

وعن أثر منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في المغرب والجزائر , 
يقول : وهبة الرحيلي: ( الوهابية أنْرت في وقت مبكر في بعض الحركات» 
فقد وجد سيدي محمد بن عبد اللّه ( /ا0/ا١‏ 1740م ) في الحركة 
الوهابية أسلحة مناسبة لظروفه » ليبدي كفاحه ضد التصوف المكتسح في 
هذه المنطقة ( المغرب ) » حتى إنه ذهب إلى أبعد من ذلك » وهو الذي كان 
يدعى أنه مالكي في الفروع » وحنبلي في الأصول » فعمل على هدم 
مؤلفات في الكلام » وكذلك فإن ( مولاي سليمان ؟1/945١1- 1١8757‏ م) 
حاول أثناء كفاحه الذي قام به ضد الزوايا المعادية » وبشكل حيوي أكثر 
أن يُدخل العقائد الوهابية إلى مراكش», ومع ذلك فإن المحاولة لم تدم طويلاء 
فلقد ظهرت الوهابية في مراكش في نهاية الأمر » ومن أوضح تأثيرات 
الحركة الوهابية في مراكش : ما قام به أبو العباس التيجاني من الأمر بترك 


لق سيرتوماس . و. آرنولد . الدعوة إلى الإسلام . ط” ». ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون 


الفصل الخامس.. أثر منهج الإهام على من بعده لذ 
البدع » والنهي عن زيارة القبور”''» فكثرت أتباعه حتى بلغت مئات 
الألوف » ولكن لم يلفت الناس والحكام أمره » كما لفتهم محمد بن عبد 
الوهاب "". وفي مصر تأثر بمنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب » الشيخ 
محمد رشيد رض"( 1705-1787 ه ) ء الذي تحمل مهمة الدفاع عن 
منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مصر . عن طريق مقالات . كتبها في 
مجلة المنار والأهرام » ثم جمعها في كتاب سماه' الوهابيون والحجاز' » كما 
شرح مبادئه في كتابه ' السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة » وكان مما قاله 
ردا على من اتهم منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب : ( أقول : أولا : إن 
الوهابية يدعون بحق أنهم موحدون » وحامون لحمى التوحيد من تطرق 
الشرك » وكان يدّعي هذه الدعوى بحق قبلهم » شيخ الإسلام ابن تيمية . 

انيا : إن الوهابية'*لم يدّعوا أنهم هم الموجدون وحدهم . وأن غيرهم 
من جميع المسلمين مشركون ... وإنما يقولون كما يقول غيرهم من العلماء 
بتوحيد الله » الذي دعت إليه جميع رسله )'”. 

ثم إن نقل الباشا بعض أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى مصر ء 
بعد سقوط الدرعية » واحتكاكهم بطلبة العلم والمشايخ والعلماء في مصرء 


)١(‏ للتبرك بها ء أو دعاء أصحابها » وأما زيارة القبور لتذكر الآخرة » وللسلام على أهل القبور 
والدعاء لهم + فهي زيارة شرعية . 

(؟) بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟/ 377 . 

(*) ولد في الشام سنة 787١ه‏ وتعلم بها » مارس الصحافة وزار عدة بلدان وعمل في السياسة» 
له مؤلفات , توفي بالقاهرة ( الأعلام 157/5 ) . 

(5) تقدم أن لفظة' الوهابية 'إنما أطلقها الخصوم , ولم يرضها أئمة الدعوة وعلمائها . 

)0( نقلا عن كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب' د . صالح بن عبود ص 107 . 


كذ منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


كان له أثر كبير في نشر عقيدة السلف الصالح التى دعا إليها الإمام تحمد 
ابن عبد الوهاب . 

وكان منهم كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ » 
في تعليقه على كتاب ' عنوان المجد”"' لابن بشر» المشايخ عبد الله وعلي 
وإبراهيم أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وكذلك الشيخ 
عبد ال رحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف » والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 
بن الإمام محمد . هؤلاء العلماء الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده » لو كان 
أحدهم في بلد لكان أثره عظيما » كيف وقد اجتمعوا في بيت واحد . وهم 
حماة العقيدة الصحيحة في زمنهم » وقد تتلمذوا على والدهم الإمام محمد 


ابن عبد الوهاب قدس الله روحه . 


» ١795 » انظر : هامش عنوان المجد . تحقيق : عبد الرحمن بن عبد اللطيف . ط المعارف‎ )١( 
.7876 ص‎ 


الخاتمة 5 


الخاتمقة 
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات » أحمده على ما أنعم به علي من 
تيسير لإنهاء هذا البحث » وإنه تما يسطر في خاتمة هذا البحث » الإشارة 
إلى أهم النتائج التي تم التوصل إليها ومنها : 
١)شدة‏ تحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب من الإقدام على تكفير 


الناس بغير دليل شرعي صحيح صريح. 

”)أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكفر إلا بالمتفق عليه » دون 
لكلف فيه 

*”) توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على التفريق بين التكفير 
المطلق» وتكفير المعين. 

5)توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على الإعذار بالجهل » وأنه 
مانع من موانع التكفير المعتبرة. 


ه)تفريق الإمام محمد بن عبد الوهاب بين قيام الحجة »وفهم الحجة » 
والمقصود بفهم الحجة الفهم المؤدي للامتثال والإيمان » ومثل له بفهم أبي 
بكر وعمر » وأما فهم الخطاب . فإنه معتبر عند الإمام محمد بن عبد 
الرهاب . وهو بهذا الاعتبار يشترط فهم الحجة. 

”)أن من الأمور التى يطلق عليها الكفر » ويكفر مرتكبها بعد استيفاء 
الشروطء وانتفاء الموانع 50-00 مكفرة .وأقوال مكفرة. وأفعال مكفرة. 
تم تفصيل القول فيها في ثنايا البحث. 


00 الخاتمة 


)يركز الإمام محمد بن عبد الوهاب عند ذكره للفرق والمقالات 
المخالفة على بيان منشأ ضلال وخطأ تلك الفرق » دون الحكم عليها 
بتكفير أو عدمه في الغالب. 

8)أن من أهم أسباب الإفراط في التكفير : الجهل بالكتاب والسنة » 
وعدم فهم النصوص بفهم السلف . والاحتجاج بأحاديث وآثار موضوعة. 

4)أن من أهم أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في 
التكفير » كونه دعا إلى ما جاء به الرسل » مما يخالف ما ألفه مجتمعه » وأيضا 
الجهل بحقيقة التوحيد » وتلقي العلم عن علماء الضلال » ووجود شبه 
قولية وفعلية لدى المخالفين »وقد تم كشفها وبيان زيفها في ثنايا البحث. 

)٠‏ القول بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر بغير دليل » هو 
دعوى لا دليل عليه وقول لم يثبت أمام البحث العلمي المنصف . وكتبه 
ورسائله تدل على لأنه من أشد الناس إحجاماً وتورعاً في مسائل التكفيز » 
حتى أنه لم يكفر من ترك جميع أركان الإسلام عدا الشهادتين وتوقف في 
تكفير الجاهل من عباد القبور إذا تيسر له من ينبهه. 


لط 


فهرس الآيات القر آنية 


الآية يه 
١‏ وأولتيك هم المفْلِحُو > » 0 
( أَممُؤْنُونَ بِبَعْض الْكِتب وَتَكَفْرُو ن بِبَعَْضٍ »4 اللي حفن 
« وَإِذَا قبل لَهُمَ لا تدوأ فى الأرض »> 0 
١‏ واوا ما ما تَثلُوا ليطن » اال 
( لا تَقُولُوا رَعِا »4 - 
دما و الذي كَفَروأ ف هل الكتبو» .2 3 
( ألم تلم أن أله على كل سشء قَدِيرٌ » لكر 
« ألم تعَلَمْ أن أله لهم مُلكُ السكموت وَالأرض » نوريا 
فَإِنْ ءَامَنُوأ بِمِثّل مَآ ءَامَتمُ بد فَقَدٍ آَهَتَدَوأ 4 1 
( وَكَذَلِكَ جَعَلِدَكُمَ أمَهَ وَسَطًا لَمَحكونُوأ شبدآء » نا 
( وَإذّا قبل لَهُمُ أتبعُوأ مآ أَنَل ألهُ 4 3 
( وَقدتِلُوهُمْ حت لا نَكُونَ فِتَنَهُ ويَكُون الدين 2 10 
١‏ قَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَقُوأْ حَفْرُوأ بو » 0 
( فَإِذَا فَصَيْْم مُتسِككم فَأذكرُوا أله 4 عت 
0 0 5 ا 
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< يتأَيّهًا الْذِينَ مرا ل هارا تافيكم + ١0‏ 
« رَيّنَا له تُوَاخِذْنَآ إن كسيكا أَوَ أَخَْطَّأنَا 4 د 0 ا 
« وَمِر ألنّاس مَن يَتَخِد مِن دُون لله أَندَادًا 4 0 اسمن 
١‏ وَل َسْترُوأ بعَايَتى ثُمَكا قليلاً » 06 
مَن ذَا النى يَشْفَعٌ عِندَةة إلا بإِذْيِِء »> 0 


« يجا لذن ءَامنُوأ توا لَه حَقَّ تُقَاتَ 4 0 
دلأ يَكَخِذ الْمُؤْيئُونَ الْكَفِرينَ أُوْلِيَآء » , 
ف وَإِن نهم ليا يلود لْسِتتهُم بالكتب » 641 
« ولا يأمْرَكُمَ أن تَمَخِدُوا اللنيكة وَآلتَبينَ أَرْبَابَاً » 1 


( وس يع عر الإسلّم ديكا فلن يفيل نه 0 
< وله على آلئاس يخ ليت من آستتطاع مه سَبيلةً » ا عام 
( كُنشُمَ خَيرَ ير أمّةٍ أخْرِجَت لِلنّاسِ » 1 
< إن لذن كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَيِهمَ ثم آزْدَادُوا كُفْرًا » ]| 


وكاكها الاين انرز بك الدى حلتكر» ' 


ا يح صلل وَرَسُولكُ ويَمَعَدَ حد ؤدهر 4 6 /ا١”‏ 
ج عَحِدُونَءَاحَرِينَيُرِيدُونَ أَنيَأْمَسُوكُمْ 4 «ككل "51١‏ 
« إِنّ ديه اي ناك 


2س رار سمه 


( ألمت رَ إلى الَّذِينَيَرْعْمُونَ » لد 0 
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فهرس الأيات القرآنية 
« وإِذَا قِيلَ هُمَ تَعَالَوَا إلى م م أَنزّل الله »4 لحف 


5-5 4 للا يَكُونَ لِلنّاس عَلى الله حدة ينه انسل‎ ١ 
١0 » فلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِئُونَ حت يُحَكْمُوكَ‎ « 
إن كيد الشيطّن كان ضَّعِيفًا » ل‎ ( 
2-6 » هما لَمْرَنى الْتَفِقِينَ فَِتَيْن وَالَهُ أَرَكْسهُم بمّا كَسَبُوَأ‎ ( 


« وَمَن يقل مَؤْمِا مُتَعَمّدًا 0 /8 
0 الذير. عَامَنوَأ إِذَا مرو صِرَبَثُمٌ فى سَبيل آله 4 1مك الى مي لاوا 
إَالمُسَفِقِينَ في الدرَك الْأُسْفل من آلثار » الكن 


لبر اس 


إن انير 2121111 وَرْسّله »4 ل ل 


4 


رحبا إِنيِكَ كَنَآأَرْحَيْئا إلى توح و اتيس » 1 


بي ا اع 
أفحكم لْجَهِلية يَبَعْونَ » لعل 
يتا أأزيى حَامَنُوَا إذا فُمثّمْ إلى الصلوة 4 0 

( إِنْمَا يَتَقَبَلُ آله مِن الْمَتقِينَ 4 3 

« وَمَن لَّرْححَكُم يمآ أَنزّل لَه فَأولَيِكَ هُمُ آَلظّلمُونَ 4 ١7/8104‏ 
( وَمَن ل عحَكُم بمآ أنرّل أله فَأوْليِكَ هُمُ الْمَسِفُوَ » 1ك 

( وَمَن يَتَوَهُم سكم فإِنَهُ مِِمَ » 0705 04 
< يكام الْذين عامئوأ له تكنيذوأ الود وَالنٌصَرَئ] أُولِيَاء > حشر ردق 


انف منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


«فترى الّذِينَ في قُلُويهِمِمَرَضٌ » 0 
وتنوف و را " 
ويَأَيُهَا الَّذينَ ءَامَتُوا لانتخذ وأآلَّدينَ آتَحَدُوأْدِيئَكُمٌ » 0غ 
ل ا 11 

« إِنَهه مَنِيْش دبال فَمَدَحَرمَالله عليه الجَنّةَ » “ا م 
كا المديح اتم زيم الأآرسُول قذكلة رو كتل > ل 114 
ؤ ليسَعَلى الذي ءَامَنُوأْوَعَمِلْوآلصَّ للحت جُنَاحٌ » م ١11‏ 

1 4 يما الذِينَ َامَنُوا لا تََُلُوا آلصّيْد وَأَهُمْ حُرُمٌ‎ ١ 


03 


اذ قال الله يعوب ا ال ا وار لت 
و يلعيسى امن مرد 0 


عو صلا ار ا ا 6 كر 
« يناما الرين ءَامَنوأ شهندة بَيِيكُمَ » ١‏ 


« رَضى الله عَنْهِمَ وَرَضوأ عَنهُ 4 5 


زر . ره رسام لسع 
« لأنذركم بي وَمَن بلغ » 2 

َل أَرَءَيْتَكُمَ إن أَتَدَكُمَ عَدَاب الله دن 
0 5 3 4 
« إن الحكم إلا يله »© . كل اها 517 :٠١١‏ 
« وَلَوَ أشركوأ لحب عتور ما كاثوأ يَعَملونَ > 8# 50 
تقر كل ؤس اند ناك وكن ته دي 

فل ععَالوَا دز خالعك وك 2ك 4 سعترقفق 
ل ا د 
« من جَاءَ بالحستة فلهء عشر أمثالهًا 4 50 


0 اه سضَ 0 ستيه 
( وَأَنّ هَدَا صررطى سُسَتقِيمً َتَبُوهُ 4 م6 


فهرس الأآيات القرأنية 


« قل إن صلأتى وَفسكى وَحَحَيَاىَ وَمَمَان » لق 
20 مآ أنزل إلَيكُم مِّن رَبَكُمْ » م 74 
م أفْعْدَنَ هُمّ صررّطك الْمْسْتَقِمَ » 11 

9 قل إِنْمَا حرم رَبَى آلْفَوَحِشَ ما ظَهَرٌ مِبّنَا وَمَا يَطَنَ »4 71 
( إن الذي كَدَبُوا باينا » 0 
( هَل يَعظِرُونَ إلا تَأويلهُ: 4 1“ م١‏ 
( وَل تُفْسِدُوأ فى الأرض بَعَدَ إِصلَحِهًا 4 2001 
«١‏ وَآلْعَقِبَةُ ِلمتقيس » 7 

( وَجَوَْنا بي إستزويل الْبَحرٌ» 0١‏ 

< إن الِّْينَ آَغَحْدُوا الْعِجَلَ سَيّتاهُمْ عَضَّبٌ من رَبَهُمَ » 8 
( وَلَقَدَ دَرأَنَا لِجَهَئَرَ كديرا م ان والإنس » 1 


« إن شرّآلدَوَاب عند الله الصم البُكم الذي لآ يَعْقلُونَ 4 4+ 
« وَقَنتِلُوهمَ حت لآ تكور-- فِنَنَهٌ » م 


70405040147 اذا أحبَارَهُمْ وَُعبعَهُمْ بها بن دو لطر ولد‎ ١ 
145 141 ول سد لفو نما نا ضوف 44 الا‎ ١ 


وعفت ا الوا ل تم وباس 


ملف منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


م4 


« وَالسبقور- الأولون مِنَ الْمُهجِرينَ وَآلأنصارٍ 4 .م 
2 مه 
َأمّا لين َامَنُوأ فَرَادَنّهُمَ إِيمَنًا » ع م 


1 
ان 


وَءَايجِه وَرَسُولم- كُشّرْ تستترئورج 4 ول“ل 17 رف رغم 


م١5‎ م٠‎ 448 وَيَعْبدُونَ مِن دُوب لله مَا ل يِصْرُهُمَ » /ا5‎ ١ 
515 قل من يَرَرفك ين الكماء الأرض » دم‎ « 
06١ ل‎ 
7 4 ولا تدع مِن دُون آله مَا لا يَفَعُكَ وَل يَصمرْكَ‎ « 


< يُبَّمَا يَوَدُ ين كَفْرُوا لَوْ كنُوأ مُتلمِينَ » للا ١ل‏ الس 
عي سد ل ”لم 


« وَاعْبْدَ رَبَكَ حت يأك لبق ' > ه6١‏ 


© إن هنذا القرءان دى للتى م - هم_ اأقوم »4 ١‏ 

« وَمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حي تَبِصَثَ رَسُولةً » «للى اه 45 
( وَقَضى رَبك أَلاً تعَبُدوَا ِل إِياهُ » يفف 

« وَل تَقفْما لَيِسَّ لَكَ بي عِلم » فى "ل ألاء حم 


1 ا 1 ل 0 
« وَجَعَلَِا عَلى فُلُوهِمَ أَكِنَدٌ أن يَفْقَهُوهُ » 3 


فهرس الأيات القرانية 2 


"09425194 أؤلنيك أأنِينَ يَدَعُونَ يَبْتَغُْون إل رَبَهِمُ 4 ١ه لا11‎ ١ 
وَإِذَا مَنَكُمْ الضرٌفى الْبَحر »4 د رف‎ ( 


« وَدَخَل جَنتَهَء وَهوّ ظَالِمٌ لتفسف » ١4‏ 
ل ا 6 و ل 6 20 
(وهم” محسبون أنجم” نحسيئون صنعا » 46 


« وَل يَشْفَعْوَ إلا لِمَّن أرتضى » 1 ا 


9 وَمَن يُردْ فِيه بإِلْحَاد بظلم نذقَه مِنْ عَذَاب أَلِي » و م 
ُُ 27-7 2 

22 58 ص ووره 

( وإِذْ ونا لإبَرَهِيمَ مكار الْبَيتِ » 4 

2 


( كل ما جَاءَ آمة رُسوطا كذْبوة 4 0 
( فَتَقَطَعُوا أمرَهم يَيْتهمَ ذُيرًا © 4" 
( بل جَآءهُم بلحت كترم لحي كَرهُونَ » 0 
( قل لِمَنِ رض وَمَن فِبهآ إن كك تعلَمُوََ » 1 


الْحَقُ يَأَنُوَا إِلَيِهِ مُدْعِيِينَ 4 تفل 
« إنمَا كن فَوَلَ الْمُؤْمِيِينَ » يفف 


ا 222 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


« أفمن كن مَؤْمِئًا كمَن كر فاسيقا » 3 


ره دير 0 55 2 عه ا ا 
« وَمَنْ أَظَلّمُ مِمّن ذُكْرَ بتَايتِ رَبَه تمر أَعْرَض عَنْهَا 4 73/5 


كو شك ار ادرو اضهاف .ضام ا ديه 

يَتأما الَذِينَ ءَامَنُوأ أتّقوأ اللَهَ وَقَولُوأ قَوْلاً سَدِيدًا » 0 
ِو ره وه و عع بع 2 >2 

« وَلَيِس علَيِكمَ جُتاح فيما أخْطأئم بف » ١6‏ 

وو هاو 2ه 
مهجم 


« وأزوجه: أَمَهَتْهُمَ » ال 
١‏ وَمَا كان لِمَؤّمِنِ َلآ مُؤْمِئَةٍ ذا قَضى اللَهُ و م4 هم 


« قل أذعوا الذي رَعَمْتمْ يّن دون آله » 8 
« وَيَوْم حشرهم جميعًا »4 سسنك لف 


فهرس الايات القرانية التي 


6. 


« سْبَحَنَ رَبك رب الْهِرّة عا يَصِفُوَ » 


٠:50 514 
1] 0 


8 ّ. -« 
« إن الله لا يهدبى مَنْ هوّ كذبٌ كفارٌ »4 


كدر بصي -2وورم 2 2 
١‏ قل أَفَعَبْرَ الله تأمروق أعبد أ 


/لائ /717” 


ا ري لحري اخرضا 
اك 
77/5 
6ع 
711/54 
34 رونا 


اع ل ل اكا 


ال 


١81١ /ا‎ 


لذن منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


7 ]2 لاو هوس رمك. سواه 
« إنا لتنصر رسلا وَالْدِيت عَامَنْو 4 6 
« إن الذي مدنو فى ءَايتِ اله » 4ع 
« فلما جَاءَنَهُمْ رُسلهم بِالْبَيَتت» 1" 


2 82 ور 3 2826 يد فلل 
فإن أعرّضوأ فقَل أَنذَرَثم: » 0 
لذ يَأتِيه َلْسَطِلٌ ٠‏ بين يديه كل 5" 


لسن كع م4 1 
ري سك مر 


( وَجَرَوَأ سَيّكَةٍ سيَكَةٌ مِكْلْهَا 4 سن 


رسلا مِن قبَلكَ » 3 
ل 


2-9 
- 


ادس ” لط رعده امه 
إذ قال إِبَرهِم لآبيه وَقَوّمِهَ » 
« قل إن كان لِلرَحمن وَلَدّ » ١6١‏ 


( وَلَقَدْ مَكهُم فِيمآ إن مَكدَكُم فيه » 0 


حك ير زكرا م أبن أللَّهُ 4 5 ١١08‏ 


« إن اليس از تدوأ عل أُذبَرهِر » للحي دالت 


« ذَلِلك بِأَنْهُمَ قَالُوا لأيى كرهوأ ما ترك أيه بي 185 لالا(.95” 


فهرس الأيات القرأنية 


ات الال و 


كدكلل 550 
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فهرس الأحاديث 60 
فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 
© أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه /ا/ 
© إذا أصبح ابن آدم 1١‏ 
© إذا أنا مت فاحرقوني بن 
© إذا كفر الرجل أخاه ا 
» ارفع رأسك وقل يسمع 1/4 
© أعطيت فاتحة الكتاب 3" 
© أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ”> 
© ألا اشهدوا أن دمها هدر ١١‏ 
« ألا أيها الناس إنما أنا بشر 3 
© أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ركد 
© أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا “ام 
© أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر رذن 
© إن الرجل ليتكلم بالكلمة 144 
© إن دماءكم وأموالكم ”7 
© إن رجلا لم يعمل خيرا فط بن 
© إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 5ه 
© إنزعها فإنها لآ تزيدك إلا وهنا ل 


خف 


طرف الحديث 
© إنما الأعمال بالنيات 
© إنما الطاعة بالمعروف 
© أيما امرئ قال لأخيه يا كافر 
« أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما 
© أينما لقيتموهم فاقتلوهم 
© اجتنبوا السبع الموبقات 
© الإيمان بضع وسبعون شعبة 
© البينة على المدعي 
© الحلال بين والحرام بين 
» الشؤم في ثلاث 
© الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده 
© اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 
© المسلم أخو المسلم 
» حد الساحر ضربه بالسيف 
» حديث صلح الحديبية 
© حيثما مررت بقبر مشرك 
» خيرت بين الشفاعة لأمتى 
© سباب المسلم فسوق ْ 
© شفاعتي لأهل الكبائر من أميى 
» شر الخلق والخليقة 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الصفحة 
1١117‏ 
1١7‏ 
5” 
3 
184 
ع32ظ»> 
, 
/ام/ 
117 
6ى, 3 
َك 
27 
/337؟ 
غ32ظ»> 
371 
أخيل 
١ع‏ 
/3؟ 
6 /7ااغ 
حلصن 


فهرس الأحاديث ا 
طرف الحديث الصفحة 
٠‏ شر قتلى تحت أديم السماء خض 
© صلاة الرسول يي على النجاشي 78 
© قال الله : قد فعلت 11> 
©« قتل المخدج من الخوارج 50 
« قتل من تزوج امرأة أبيه 6 
« قصة الذباب ١١‏ 
« قصة حاطب بن أبي بلتعة 1١‏ 
© كان رجلان في بنى إسرائيل ١78‏ 
© كان يمشط ما بين لحمه ودمه ١16‏ 
©« لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 33> 
© لتركبن سنن ا 
© لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى خف 
© لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يللد 
© لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 20> 
©« لايرمي رجل رجلا بالفسوق ةا 
« لايزني الزاني حين يزني الا لالاء 541 
©« لعن الخمر وشاربها وبائعها 50 
© ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي حكن 
© ما يصيب المسلم من وصب ك3 
» من دعا رجلا بالكفر 5 


© منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


طرف الحديث الصفحة 
© من رأى منكرا فليغيره 7 
» من عمل عملا ليس عليه أمرنا ١)‏ 
© من قال أشهد أن لا إله إلا الله ١‏ 
© من لقيت وراء هذا الحخائط م١‏ 
© نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه 1 
* وقد تركت فيكم مالم تضلوا إن تمسكتم به 5 
» ومن رمى مؤمنا بكفر ” 
© يؤذيني ابن آدم ه8١‏ 
© يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا نايف 
©« يخرج من النار من كان في قلبه منقال ذرة من إيمان 3 امنا 
» يخرجون على حين فرقة بين الناس ن لفن 
© نهى عن القتال في الفتنة 6م 


. * يمرقون كما يمرق السهم من الرمي 81 


ااا مس410 
فهرس الآثار 

الأتبحجتر الصفحة 
© إجماع التابعين على قتال الجعد بن درهم 0 
© إجماع الصحابة على تكفير عثمان بن مظعون وأصحابه 
إن لم يتوبوا 1 
٠‏ أمر جندب # بقتل الساحر 1 
« أمر حفصة رضي الله عنها بقتل جارية لها سحرتها نا 
« تحريق علي د من غلا فيه 5 
* قتال أبي بكر الصديق #ه للمرتدين 7 
© قول أبي الدرداء 5ه : والله ما أعرف من أمر محمد شيئا 5 
« قول ابن عباس #ه : أن القاتل لا توبة له 8ك 
« قول ابن عباس ف : فإن كنت في شك أنك مكتوب 
عندهم فاسأهم ١6١‏ 
© قول ابن عباس #5 :هو كفر دون كفر 3 
« قول بجالة بن عبدة : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة 345 
« قول بعض الصحابة رضي الله عنهم : ما أعرف شيئا مما 
أدركة... 5ه 
» قول جابر #ه : الطواغيت : كهان 0 


منهج الإمام محمد بن عبد ألوهاب في مسألة التكفير . 


الاإتحهر لقيو 
» قول عائشة رضي الله عنها :من زعم أن محمدا رأى ربه > 
© قول عمر #ه : الجبت السحر » والطاغوت : الشيطان رق 


فهعرس الأعلام 2 


فهرس الأعلام 

الاسم ْ الصفحة 

» إبراهيم بن موسى الغرناطي ( الشاطبي) م 
© أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 01 
٠‏ أحمد بن إدريس الصئهاجي ( القراني ) 0 
© أحمد بن عبد الحليم بن تيمية نه 
٠.‏ أحمد بن علي البصري ( القباني ) لذن 
أحمد بن علي الرازي الحنفي ( الجصاص ) ردق 
9 أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) ١1‏ 
أحمد بن فارس القزويني ا 
» جرير بن عطية الخطفي 51١‏ 
« الجعد بن درهم رضن 
جميل صدقي الزهاوي لض 
© الجهم بن صفوان السمرقندي رضن 
حافظ بن أحمد الحكمي 1 
حسين بن غنام 0 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر 2 
4 
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الاسم ظ الصفحة 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد ا لوهاب 58 
صالح بن سالم آل بنيان 5 
18 املح تن ماس الفا 17 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ( أبو شامة ) 9 
» عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
» عبد الرحمن محمد المصري ( السيوطي ) ا 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 1 
» عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 0 
عبد الله بن أحمد بن قدامة ا 


عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
٠‏ عبد الله بن علي الشافعي ( السبكي ) 5 


» عبد الله بن عيسى ( المويس ) د 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 8 
» عبيد الله بن محمد العكبري ( ابن بطة ) ٠‏ ددا 
عثمان بن عبد الله الحرقوصي (ابن بشر ) 58 
علي بن أحمد سعيد الأندلسي ( ابن حزم ) 5 
علي بن سلطان القاري الحنفي 54 
علي بن عبد الملك بن بطال القرطبي 3 


» عماد الدين إسماعيل بن عمر ( ابن كثير ) 8 


فعس الأعلام 


الاسم 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري 
عياض بن موسى البحصبي 
غياث بن غرث 
محمد الحسين بن مسعود البغوي 
محمد بشير السهسواني 
محمد بن إبراهيم بن علي المرتضي 
محمد بن أحمد الأزهري 
محمد بن أحمد الخزرجي ( القرطبي ) 
محمد بن إدريس المطلبي ( الشافعي ) 
محمد بن إسماعيل الصنعاني 
محمد بن عبد الله بن فيروز 
محمد بن علي الشوكاني 
محمد بن علي بن عربي 
محمد بن مرتضي الكاشاني 
محمد بن مسلم بن شهاب ( الزهري ) 
محمود شكري الألوسي 
منصور بن يونس البهوتي 
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© منهج الأهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 
©» نعمة الله بن عبد اللّه الجزائري 


» يحيى بن شرف النووي 


فهعس المصادر والمراجع 


فهرس الفرق 
©« الأشاعرة ضض 
© الجارودية عيض 
©« الحيرية كلا 
© الجهمية رف 
© الخطابية 11 
٠‏ الخوارج 71 
© الرافضة 71 
» الزيدية عض 
الصوفية حصن 
© القدرية 7/5 
© القرامطة 5 ١‏ 
© الكرامية م3 
© الكلابية سم م 
© المرجئة لوا 


© المعتزلة دلي 


لفك منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


ثبت المصادر والمراجع 

© القرآن الكريم. 

» أحكام القرآن » ابن العربي المالكي » تحقيق/ علي البجاوي » 
دار المعرفة » بيروت. 

© أحكام القرآن للجصاص در الكتاب العربي بيروت. 

» أصول وضوابط في التكفير » عبداللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» 
اعتنى بنشرها / عبد السلام برجس » الطبعة الأولى » دار المنار بالرياض 
5ه . 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي‎ ٠ 
.ها١5504‎ . دار الأندلس بجدة‎ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين . ابن قيم الجوزية » تحقيق: عصاد 
الدين الضبابطي » دار الحديث » الطبعة الأولى 515١اه‏ 

» أوائل المقالات في المذاهب والمختار » لمحمد المفيد » نشر مكتبة 
الداوري ‏ إيران الطبعة الثالثة. 

» أوثق عرى الإيمان » سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب , 
تحقيق: الوليد الفريان » الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ ء دار طيبة » الرياض . 

» إيثار الحق على الخلق ن لابن الوزير » دار الكتب العلمية‎ ٠ 
: القاهرة.‎ 

© اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحب الجحيم» ابن تيمية» تحقيق : 
د/ ناصر العقل . دار عالم الكتب الطبعة السابعة 1514١ه‏ توزيع وزارة 
الشئون. 


فهعره المصادر والمراجع 


© الإبانة عن شريعة 


ع0 


الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » لابن بطة 


الحنبلى » تحقيق: رضا معطى ء الطبعة الأولى 5504١1ه»‏ دار الراية » 


الرياض. 
٠‏ الإحكام ف أصول 


الأحكام لابن حزم دار الحديث القاهرة . 


© الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صالح بن فوزان الفوزان » ط: دار 


الإفتاء 4 الرياض. 
نب الإرشاد ف معرفة 


الرياض ٠٠*5١ه‏ . 


الأحكام » عبدالرحمن السعدي » مكتبة المعارف » 


الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي .» الحلبى القاهرة 11717/4.ه 
٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر » تحقيق: علي محمد البجاوي. 


٠‏ الأصول من الكافي » محمد يعقوب الكليني » تعليق: على الغفاري؛ 
دار الكتب الإسلامية » طهران /7/8١ه‏ . 
» الأعلام لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين بيروت الطبعة 


السادسة 485 ام 4 


* الإقناع لطالب الانتفاع . للحجاوي . الطبعة الثانية 51١9‏ ١هء‏ 


وزارة الشئون الإسلامية. 


© الأم » للشافعي ن دار المعرفة » بيروت الطبعة الثانية 7901١ه‏ . 


» #الإنجاز في ترجمة 
الرحمة ن الطبعة الأولى ١9‏ 


الإمام عبد العزيز بن باز » عبدال رحمن بن يوسف 


اه . 


له منهج الأمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبي بك 
رالباقلاني » تحقيق: عماد الدين حيدر » الطبعة الأولى /1541ه عالم 
الكتب بيروت. 

© الأنوار النعمانية » لنعمة الله الجزائري » طبعة إيران. 

« الإكراه وأثره في التصرفات » د/ عيسى شقرة » مكتبة المنار 
الإسلامية الكويت » الطبعة الأولى 555١ه‏ 

© #البداية والنهاية ن لابن كثير » مطبعة كردستان » مصر. 

© البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / محمد بن علي 
الشوكاني » دار المعرفة » بيروت. 

© التصوف المنشأ والمصدر » إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان السنة » 
لاهور » باكستان . 

© #التمهيد شرح كتاب التوحيد » صالح عبد العزيز آل الشيخ » دار 
التوحيد » الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

©« الجامع لأحكام القرآن أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي » تعليق 
وتخريج: محمد الحفناوي » ومحمود عثمان » الطبعة الأولى54١5١ه‏ دار 
الحديث ‏ القاهرة . 

© الجهل بمسائل الاعتقاد » عبدالرزاق بن طاهر معاش » دار الوطن » 
الطبعة الأولى/ا١5١ه.‏ 

« الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي » ابن القيم » مكتبة 
نزار مصطفى الباز . مكة المكرمة » الطبعة الثانية؟5575١ه‏ . 

« الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وسماتهم » ناصر 
عبدالكريم العقل » دار الوطن » الطبعة الأولى 5١151١ه‏ 


فهعسهس المصادر والمراجع 1 


« الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهم ‏ 
غالب علي عواجي . المكتبة العصرية » الطبعة الثاني 577١ه‏ . 

٠»‏ الدرة فيما يجب اعتقاده » أبي محمد بن حزم الظاهري » تحقيق: 
أحمد الحمد . وسعيد القزفي » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ ء مكتبة التراث مكة 
المكرمة. 

« الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم » الطبعة الخامسة 1١14١ه.‏ 

© الدرر السنية في الرد على الوهابية » أحمد دحلان ن الطبعة الرابعة 
مكتبة الحللى مصر ١٠5١هد.‏ 

» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ابن حجر العسقلاني » تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق . دار الكتب الحديثة » مصر. 

© الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب ٠‏ لابن فرحون المالكي ء 
تحقيق: محمد الأحمدي . دار التراث ‏ القاهرة. 

© الرد على البكري » ابن تيمية الدار العلمية » الطبع الثانية ١ه‏ 


دلهي. 
©« السنةء لأبي بكر الخلال » تحقيق: عطية الزهراني » الطبعة الأولى 
٠1هوءدار‏ الراية للنشر. 


السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار الشوكاني » تحقيق: محمد 
إبراهيم زايد نشر دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى 0٠14١ه‏ . 

٠»‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياضء تحقيق: علي 
محمد البجاوي » دار الكتاب العربي » بيروت. 


32 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


٠.‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول » ابن تيمية » تحقيق: محمد بحي 
الدين عبد الحميد ‏ دار الكتب العلمية » بيروت. 

ل الصراع بين الإسلام والوثنية » عبدالله علي القصيمي » الطبعة 
الثانية ٠7‏ 5١ه‏ القاهرة. 

* الصفدية » لابن تيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية » 
القاهرة. 

» الصلاة وحكم تاركها ء لابن القيم » تحقيق: تيسير زعيتر » الطبعة 
الأولى ١٠5١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

»© الطبقات الكبرى » محمد بن سعد » دار صادر » بيروت ٠7/١1اه.‏ 

ل #العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » صالح بن 
مهدي المقبلي » الطبعة الأولى. 

« الفتاوى الكبرى » وتسمىالفتاوى المصرية » تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى 504 ١ه‏ دار 
الريان. 

« الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق» 
مكتبة المليجي » مصر 5717١ه‏ . 

©« الفرق بين الفرق » عبدالقاهر طاهر البغدادي » تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد دار المعرفة بيروت. 

« الفروق للقراني عالم الكتب بيروت. 

٠‏ الفصل في الملل والنحل » لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الظاهر الطبعة الأولى 7١٠5١ه‏ » شركة عكاظ ‏ جدة. 


فهعرس المصادر والمراجع . 


» القول المفيد على 


الف 


كتاب التوحيد » حمد بن صالح العثيمين » جمع 


وتخريج/ سليمان أبا الخيل » وخالد المشيقح» دار العاصمة للنشر 515١ه‏ 
© الكافي لابن قدامة المكتب الإسلامي بيروت. 
© الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ن للإمام ابن القيم » عنى 
بها عبدالله بن محمد العمير . دار ابن خزيمة » الطبعة الأولى 515 ١هت‏ 


الرياض. 


٠‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي » طبع مركز صالح بن صالح 


الثقافي » بعنيزة ١١51١ه‏ . 


© المحلى » ابن حزم » تحقيق: أحمد شاكر » منشورات المكتب التجاري. 
© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافضي لأحمد الفيومي » دار 


الكتب العلمية ‏ بيروت. 


. #المغني لابن قدامة » تحقيق د: عبدالله التركي » ود : محمد الحلو 
الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه‏ القاهرة. 


خلف الله » مكتبة الأنجلو - 


القرآن » للراغب الأصفهانى عناية / محمد أحمد 
القاهرة. 


» الملل والنحل » للشهرستانى » تحقيق: محمد سيد كيلانى » ط: 


الحلبى ‏ القاهرة 1945١ه‏ . 
© الموافقات في أصول 


بيروت. 


الشريعة » لأبي إسحاق الغرناطي » دار المعرفة 


نلف منهج الإحام عحمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


© الموسوعة الفقهية » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » طبع: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالكويت. 

© #الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة » 
إشراف مانع الجهني . الناشر: دار الندوة العالمية » الرياض » الطبعة الرابعة 
56اه. 

© النهاية في غريب الحديث والآثر ابن الآثير » تحقيق: طاهر الزاوي» 
دار إحياء المتب العربية أ الطبعة الأولى. 

» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ط: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية 7٠5١اه.‏ 

» بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية » جمعه / يسري 
السيد محمد » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 5١51١ه‏ . 

« تأويل لمحتلف الحديث . ابن قتيبة » تحقيق: محمد الأصفر » الطبعة 
الأولى 04٠5١ه_المكتب‏ الإسلامى بيروت. 

0 تاريخ المملكة العربية السعودية » غبدالله صالح العثيمين الطبعة 
الأولى 515١اه.‏ 

© تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ن دار الكتب العلمية » بيروت. 

© تحكيم القوانين » محمد بن إبراهيم آل الشيخ ن الطبعة الأولى 
6ه ن مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة. 

©» ترتيب القاموس المحيط على طريق المصباح المنير وأساس البلاغة » 
للطاهر أحمد الزاوي الطبعة الثانية » مطبعة الحلى » مصر. 

© تقريب الى ابا اس حجني اليك الثانية » 1746ه دار 


المعرفة» بيروت. 


فهعرس المصادر والمراجع التق 


© تلبيس إبليس » أبو الفرج عبدال رحمن بن الجوزي » نشر محمود 
مهدي الاستنبولي 945١11اه.‏ 

© تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني » دائرة المعارف ‏ الهند. 

» تهذيب اللغة »للأزهري » الدر المصرية للتأليف والترجمة 957١م‏ 

« تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبد الوهاب طبعة: مكتبة الرياض الحديثة. 

© تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير » اختصره محمد نسيب 
الرفاعي مكتبة المعارف » الرياض ١٠51اه‏ 

« تيسير الكريم المنان في تفسير كلام ال رحمن . عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي » تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق » الطبعة الأولى ١547اهء‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت. 

» جامع البيان في تأويل القرآن ؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ) 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 7١١5١ها.‏ 

© جامع العلوم والحكم لابن رجب دار المعرفة بيروت . 

حافظ حكمي حياته ومنهجه في تقرير العقيدة في منطقة الجنوب 
تأليف: أحمد بن علي مدخلي » مكتبة الرشد » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 
اه . ْ ْ 1 

© حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين » عبدالرحيم صمايل 
السلمي » الطبعة الأولى ١57١ه,‏ دار المعلمة للنشر » الرياض. 

» دعاوى المناوئين لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب » عبد العزيز 
العبداللطيف . دار الوطن » الطبعة الأولى 7١5١ه‏ . 


22 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير 


٠‏ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن 
فودين دراسة تاريخية مقارنة » محمد بن علي السكاكر » ط: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ١517١ه‏ . 

» ديوان الأمير الصنعاني » الطبعة الأولى 6ه ء مطبعة المدني. 

. روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعدد غزوات ذوي 
الإسلام » تأليف: حسين بن غنام » الطبعة الأولى 1774ه » مطبعة الحلبى 
مصر. 

» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » محمد باقر 
الخوانساراني؛ تحقيق : أسد الله » المطبعة الحيدرية » طهران ٠946١م.‏ 

» روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووي » عناية : زهير الشاويش 
الطبعة الثانية ٠0‏ 5١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

» روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحودث السنين » محمد بن 
عثمان القاضي . الطبعة الثالثة ١٠4١ه‏ » مطبعة الحلبي. 

* سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » الصنعاني » 
تصحيح : فواز زمزلي » وإبراهيم الحمل » الطبعة السابعة 5١4١ه‏ دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

» سنن أبي داود . تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني » حكم على أحاديه وآثاره وعلق عليه العلامة الحدث/ محمد 
ناصر الدين الألباني » عناية / أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » ط: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن ن الراشد. 
الرياض. 


فهر المصادر والمراجع نف 

» سئن ابن ماجة» تصنيف أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني » حكم 
على أحاديه وآثاره وعلق عليه العلامة الحدث/ محمد ناصر الدين الألباني» 
عناية / أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » ط: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. الرياض. 

» سئن الترمذي » تصنيف الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي » حكم على أحاديه وآثاره وعلق عليه العلامة الحدث/ محمد 
ناصر الدين الألباني » عناية / أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » ط: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. 
الرياض. 

سئن النسائي» تصنيف أبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي » حكم على أحاديه وآثاره وعلق عليه العلامة اللحدث/ محمد 
ناصر الدين الألباني » عناية / أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » ط: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. 
الرياض. 

« سير أعلام النبلاء » الذهبي » الطبعة الأول 5504١ه‏ » موؤسسة 
الرسالة بيروت. 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » 
منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لهية بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان » الطبعة الأولى » 5٠9‏ ١ه‏ »ء دار طيبة. 

0 شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار بن أحمد » تحقيق: عبد 
الكريم عثمان » الطبعة الأولى 1"85١ه‏ » مكتبة الوهبة. 


لقف منهج الإهام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفي 


» شرح العقيد الطحاوية » لعلي بن علي بن محمد بن أبي العزء 
حققها جماعة من العلماء » خرج أحاديثها / محمد ناصر الدين الألباني » 
الطبعة الرابعة » المكتب الإسلامي » بيروت. 

» شرح العقيدة السفارينية » محمد بن صالح العثيمين » تخريج 
وتحقيق: طلبة علم بمسجد العلي بالكويت. ( مخطوط ) 

. شرح الفقه الأكبر . لأبي حنيفة النعمان . لعلي القاري » الطبعة 
الأولى 5٠5١ه‏ دار الكتب العلمية ‏ ببروت. 

» شرح كشف الشبهات من تقريرات محمد بن إبراهيم آل الشيخ » 
جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » الطبعة الأولى » 4١51١ه‏ 

صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي » حقق أصوله 
وخرج أحاديثه على الكتب الستة الشيخ / خليل مأمون شيحة » طبعة: 
دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

. طبقات الحنابلة » لأبي الحسن محمد بن أبي يعلى » تصحيح: محمد 
حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة. 

» طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن القيم » المطبعة السلفية 
القاهرة 6/ا7١ه‏ . 

. عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي » صالح بن عبدالله العبود » مكتبة الغرباء الأثرية » الطبعة الثالئة 
5ه. ٠‏ 

» علماء نجد خلال ستة قرون » عبدالله بن عبد الرحمن البسام » طبع: 
مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة » الطبعة الأولى 794١ه‏ . 


فهعرس المصادر والمراجع اتات ابلانه 


٠.‏ عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر ء طبع وزارة المعارف سنة 
6ه تحقيق: عبدال رحمن عبداللطيف آل الشيخ. 

» فتاوى الأئمة في النوازل المدحمة » جمع / محمد حسين القحطاني ٠‏ 
راجعه د/ صالح الفوزان » شركة دار الأوفياء للإعلان. 

ل فتاوى السبكي . دارالمعرف » بيروت. 

. فتاوى العقيدة » محمد صالح العثيمين الطبعة الأولى » 417اه 
مكتبة السنة السلفية القاهرة. 

9 فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » تصحيح وتحقيق بإشراف الشيخ / عبد العزيز بن عبدالله بن 
بازء نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربة السعودية. وطبعة مكتبة الرياض الحديثة . 

« فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد 
بن علي الشوكاني » دار الفكر ببيروت » ١507‏ ه . 

« فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٠‏ 
حققه / عبد القادر الأرناؤوط . الطبعة الأولى 057٠5١ه‏ دار البيان- 
بيروت. 

» كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين » عبد الرحمن نب حسن بن عبد الوهاب ٠‏ تحقيق: بشير محمد 
عيون » مكتبة المؤيد بالرياض » ومكتبة دار البيان بدمشق ط: 4١54١ه.‏ 

٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع » للبهوتي » طبع دار عالم الكتب 
القاهرة ن تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد “5171 ١ه‏ » وطبعة أنصار السنة 
القاهرة. 


منهج الأدام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


© لسان العرب لابن منظورء دار صادر بيروت الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

© لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني » بيروت. 

» مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب . صنفها وأعدها 
للتصحيح والطبع / عبد العزيز الرومي » ومحمد بلتاجي » وسيد حجاب » 
ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع / عبد الرحمن بن 
قاسم » طبع: دار عالم الكتب ‏ الرياض 7١5١ه‏ . 

© مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » الطبعة الأولى 07 5١ه‏ زاد 
المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم » تحقيق: شعيب وعببدالقادر 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة الطبعة الثالئة عشر 5٠5١ه‏ . 

© مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » تحقيق: محمد رشيد رضا»ء 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 7٠5١اه.‏ 

» مجموعة فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز ء جمع : عبدالله 
الطيار » وأحمد الباز ء دار الوطن » الطبعة الأولى 5هه مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة للشيخ ابن بارز » جمع محمد الشويعر » طبع: دار الإفتاء 
75ه. 

© لمحتار الصحاح » محمد أبو بكر الرازي » عناية/ محمود خاطر » 
الميئة المصرية للكتاب . القاهرة. 

» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة » لابن القيم » دار 
الفكر. 

» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لمحمد بن أبي 
بكر ابن القيم الجوزية » دار الكتاب العربي » بيروت 97١ه‏ . 


فهعرس المصادر والمراجع 2 


© مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » د/ ناصر القفاري » دار 
طيبة » الطبعة الخامسة 4١5١ها.‏ 

٠‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم » إشراف دار اليمامة للبحث والترجمة 
الطبعة الثانية 7965١ها.‏ 
بن عبد ال رحمن آل الشيخ » راجعه: إسماعيل عتيق » دار الهداية للنشر ء 
الرياض. 

« معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد » 
حافظ حكمي » من مطبوعات دار الإفتاء » الرياض. 

٠.‏ معالم التنزيل » أبي محمد البغوي » تحقيق: محمد النمر » وعثمان 
ضميرية » الطبعة الثانية 64 هوءدار طيبة للنشر » الرياض. 

٠‏ معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » دار المثنى » مكتبة إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

ل مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد » ط: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » 

٠‏ مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق: محمد بحي 
الدين عبد الحميد ط: مكتبة النهضة ‏ القاهرة /9'١١ه.‏ 

ب مقاييس اللغة لابن فارس ». تحقيق: عبد السلام.هارون » مطبعة 
القاهرة5"١١‏ ها. 


اس 2 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


٠‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب » عبد العزيز بن 
حمد بن معمر » تخقيق: محمد عبداللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » الطبعة 
الثالثة » منشورات دار ثقيف بالطائف. 

» منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس » 
تأليف: عبداللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » دار الهداية للنشر » الرياض 
الطبعة الثاتية /1٠5١ه‏ . 

ل منهاج السنة النبوية » ابن تيمية » تحقيق: د/ محمد رشاد سالم الطبعة 
الأولى 5 ٠5١هء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود. 

ل منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » عبدامجيد سالم المشبعيي » أضواء 
السلف . الطبعة الأولى 51+8١ه.‏ 

» نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف بمحمد بن 
عبدالله الوهيي » الطبعة الثاني 577١ه‏ »ء دار المسلم للنشر والتوزيع » 
الرياض. 

» نواقض الإيمان القولية والعملية » د/ عبد العزيز العبد اللطيف ». 
دار الوطن » الطبعة الثانية 6١51١ه‏ . 

» وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان . تحقيق: إحسان عباس 
دار الثقافة » بيروت. 

» #مجلة العرب ». الجزء العاشرء السنة الرابعة» ربيع الثاني ٠94١ه‏ . 


فعرسس الموضوعات 


تر حمة موجز للإمام محمد بن عبد الوهاب اا اواو 222 
أولاً: الحالة السياسية والدينية يي 


ثانياً: حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب 00 0000 


500 التكفير من الأحكام لا يحل لأحد أن يطلقه على أحد‎ -١ 
00006 تكفير المعين لا يحل إلا بانطباق الشروط‎ -١ 
00 التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر‎ -'* 
12111111 التفريق بين أحكام الدنيا والآخر ةس‎ - 
00 الفصل الأول: أصول منهج الإمام وسماته في مسألة التكفير‎ 
الأصل الأول: عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح ا‎ 
الأصل الثاي: أن الإمام محمد يكفر بالمتفق عليه دون المختلف فيه...‎ 


زف منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الموضوع الصفحة 
أولة: عدم تكفيره إلا بما أجمع العلماء عليه 1 
ثانياً: موافقته للمذاهب الأربعة في مسائل التكفير ساي ك1 
ثالقا: تحدية لخصومة بأن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع الس ا “هذه 
الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ذه 
المبحث الثابي: سمات منهج الإمام محمد في مسألة التكفير مع و م 1 
السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة وفهم الحجة 0 
السمة الثانية: الاحتراز والتثبت وو ادا اذ م او م نكا 
السمة الثالثة: وسطيته في مسائل التكفير بين الجافي والغالي اب “6ؤلا 
الفصل الثابي: أحكام التكفير عند الإمام محمد بن عبد الوهاب الم 
المبحث الأول: تكفير المعين 0011 اا 00 
المطلب الأول: تكفير المعين وشروطه 0 
شروط التكفير 110 1 1 00 
-١‏ لا يمكن الجزم بكفر شخص بعينه استناداً إلى ظن امو 1 
-١‏ أن يكون الفعل أو القول كفراً 0 
- قصد القول أو الفعل الكفري ب 00 
المطلب الثاني : موانع تكفير المعين عند الإمام ا 0 
أولاً: الجهل 000 
أدلة العذر بالجهل القن قا اه سنا باونل االو ا 
ظ العذر بالجهل يكتنفه أمران: للا اطي قفتا 


الأؤل: نوعية المسألة المجهولة 0 0 0 00 


فهعسس الموضوعات 


الموضوع 
الثاني: نوعية الشخص الخاهل ا 
- استقراء ما كتبه الإمام محمد في المسألة 8 1ك 
أولا: نصوصه الصريحة في العذر بالجهل مط و ل ا 2 
ثانياً: النصوص التي قد يفهم منها عدم العذر بالجهل 220 
ثانياً: الإكراه يي 11171117111111 


المطلب الأول: استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة ا 
المطلب الثاني: الشك في حكم من أحكام الله تعالى 00007 
المطلب الثالث: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع الني.. 
المطلب الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول ا 
المطلب الخامس: اعتقاد وجود هدي أو حكم أفضل من هدي الني.. 
-١‏ اعتقاد وجود حكم أفضل من هدي الني و عام 0 
7- الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله ا 
'- الذي يحكم بغير ما أنزل الله ارما 
- الحكم بغير ما أنزل الله فرض 70000 


وى _ منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الملوضوع ْ الصفحة 
- حالات الحكم والتحاكم ابام وال اس ااا السام ا 
- التفصيل في الحالات السابقة 00012121101 0 0 0 00 
- حال المتحاكمين امندظ بطو ابن ا اباس انمو اداو ا 
- حال الدولة التى تحكم بغير الشرع 00 
- آراء علماء الدعوة في المسألة: 00000000000008 
-١‏ بن سعدي 0 اا 
؟- ابن باز 00 ا 
*- ابن عثيمين 00 اا 
المبحث الثالث : الأقوال المكفرة 11 1 1 1 1 ا 
المطلب الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به ازا 
سب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام 0 ب0000031 0 
المطلب الثاني : سب الرسول أو أحد الأنبياء باط لوت ا 
المطلب الثالث: الاستهزاء بكتب الله المنزلة أو بدين الله د 
المطلب الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ل لقي 
المطلب الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة اما ل 
المبحث الرابع : الأفعال المكفرة مد او وا 1 
المطلب الأول: الإشراك بالله 00013138 0 ااا 
المطلب الثاني:من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها 1 
- الشيطان زين الشرك بالله في قالب حب الصالحين 00000 
- المشركون في زماننا أضل من الكفار في زمن النبي ال ا و 786 


المطلب الثالث: ترك أركان الإسلام بالكلية 00 


فه رس الموضوعات له 


ا موضوع الصفحة 
- عظم شأن الشهادتين مات اشام مامد بالك وام ا ل 
- سر المسألة الامسحاة انا طساوا ماه الفح اووس ا ال ا 
المطلب الرابع:السحر ظان لاوطو عاو لاسا اماو عم 10 
- أقسام السحر تي ننه افع وو لاف خا سا ا 
هل يقتل الساحر؟ ا ا 061 
المطلب الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 7 1591 
- الدليل على مظاهرة الكفار على المسلمين من الأفعال المكفرة....  ١0/‏ 
- تنبيه لحو ا ل 101011 
- تحقيق مسألة مظاهرة المشركين ا 
-١‏ الموالاة للدنيا ا ا 
؟- الموالاة للمصلحة 00 ااا 
"- الموالاة لنصرة دينه اود ان موا لوو مولام الا “ل 
- مظاهرة المشركين على المسلمين من نواقض الإسلام 1 1 
- هل يجوز قتل المعين للكفار على المسلمين لقصد دنيوي 1 
المطلب السادس:الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ا 
- الأعراض نوعان يي 1 
- عقوبة من أعرض عن القرآن ا ا 0 
- الأعداء معنا على أنواع ا قا و ل 6 
- أحوال الناس تتفاوت سا وم ا 


الفصل الثالث: مواقف الإمام محمد بن عبد الوهاب من نزعة التكفير لدى 
المخالفين ورأيه فيهم لم ا ع “ا 


منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الملوضوع الصفحة 
تمهيد: أسباب الإفراط في التكفير ا 
-١‏ عدم التمسك بالكتاب والسنة 0000 اا 
-١‏ عدم فهم النصوص الشرعية بفهم السلف 1 
*'- الاحتجاج بأحاديث وآثار موضوعة لوا ا ف م 
المبحث الأول : موقف الإمام من التكفير لدى الآخرين ا ال 
المطلب الأول: التكفير لدى الخوارج والمعتزلة 00 0000 اسن 
- لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور قد يراد مسماها المطلق 
وحقيقتها المطلقة ان 
- مناظرة بين خارجي ومرجئ 000 
المطلب الثائئ: التكفير لدى الرافضة ااا 
- إفراط الرافضة في التكفير م امام سوسس 5 
- تحريفهم للقرآن ا و 10 
المطلب الثالث: التكفير لدى المرجئة مم الق د وج فسا مطل أن اماق وال لول 88 71 
بيان تفريط المرجئة في التكفير من وجهين ا 1 
- أسرار المسألة 000000 
المبحث الثاني : رأيه في الفرق المخالفة اا 
المطلب الأول: الخوارج والمعتزلة ال 
مسألة تكفير الخوارج فيها قولان 1 1 ز ز 0 ااا 
- منهج المعتزلة الباطلة 00 
المطلب الثاني : الرافضة والزيدية م ال 8 


- أقوال الإمام في الزيدية 4 


الموضوع الصفحة 
- عقائد الزيدية 00 1 1 1 ا ل 
- ضرر الرافضة على الدين أشد من اليهود والنصارى لوجوه: فض 
الأول: أنهم ينتقصون الأنبياء ويتهمونهم ممالا م اام وو و م 
ثانيا: إنكارهم خلافة الخلفاء 0 1 1 1 ا 
النا: دعواهم نقص القرآن مومه ا راحو م ع0 
رابعا: دعواهم التقية ا 1 1 1 1[ 1 [ 1[ ا لا 
المطلب الثالث: الجهمية والمرجئة ا ا اا 0 
- أقسام الجهمية ثلاث 1100 1 اا 
- أسباب تكفير السلف للجهمية 0 0 1 اا 
المطلب الرابع: الأشاعرة ا ل 
المطلب الخامس: الصوفية كور يي وق ام 0 
- الصوفية التى لا ينكرها الإمام لوا املو م ال 1 
- إنكار الشيخ على أصحاب المنامات او سوه ا ود :515 
- معتقدات الصوفية لا 
الفصل الرابع: مناقشة الشبهات حول مسألة التكفير 0 0000 
المبحث الأول: أسباب اهام الإمام بالغلو في التكفير 0 لين 
السبب الأول: كونه جاء بما جاءت الرسل ا لي 
السبب الثاني: الأسباب السياسية 8ببب- 000‏ 0 ا 0 
السبب الثالث: الجهل بالتوحيد ااا ا 
السبب الرابع: التلقى عن علماء الضلال وبق بساور و ا 
السبب الخامس: وجود شبه قولية وفعلية 0 ا 


المببجث الثاني: شبهات حول منهج الإمام في التكفير والرد عليها م 


ليق منهج الإماد محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 


الملوضوع الصفحة 
المطلب الأول: تكفير العموم اموه خوك رام عقاوو وو 1500 
المطلب الثاي: تكفير من قال لا إله إلا الله اسم مسي ا 
المطلب الثالث : تكفير المخالف بإطلاق امد اه 
المطلب الرابع : التكفير والقتال : 1 
المبحث الثالث إبطال دعاوى انتساب جماعات التكفير للإمام 5 
- أمثلة على سوء فهم بعض المناوثين والمنتسبين ا 00 ا 
الفصل الخامس: أثر منهج الإمام محمد على من بعده -55560 


البحيث الأول: أثر منهجه في مسألة التكفير على دعوته 4 
الملبحث السثانئ: أثر منهجه في مسألة التكفير على أئمة الدعوة  6١7‏ 


المبحث الثالث: أثر منهج الإمام في العالم الإسلامي 21 
الخاتمة ادي نمطا اتنبو اناه الود اامطانا امف سا ا 111 
فهرس الآيات القرانية مامه م ا ا ا ا 5701 
فهرس الأحاديث ا ا ا ل 
فهرس الآثار 0000 0 00 
فهرس الأعلام ا الك 
فهرس الفرق ا ده 1887 
المصادر والمراجع ما لو 5001 


فهرس الموضوعات ل ل ل ا 21713 


